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وبِن: 
مهد أرضه : سرّاها وأصلحباء ومده للاد وهو الفراش» ومَيكدْتٌ الفراش» بالتخفيف 
بدا » أى بسطته ووطّأته . وقوله : «خيرة من َلْقه» على « .فملة » » مثل عِتَبَة الاسم 


(©) بقية الخطبة التسمين ؟ وأولها فى الجزء السادس س 5548 
)١(‏ مخطوطة النهج : « خيرة » ء بالتسكين . 


من قولك : اختاره الله ؟ يقال : عمد خرة الله من خلقه ؛ ويجوز: « جيرة لله » 
بالتسكين » والاختيار : الاصطفاه . 
والجيلة : اتذلقء ومسه قوه تسالى : ( وَأتُوا أْى حَتَقم' وألجي لا 
ويجوز «الجبلة » » بالغم ءوقرأبها امفس نالبصرى»وقرى “فول سبحانه : 
( ود أمَلَّ منسك* بلا كثير؟ ) ©" على وجوه : فقرأ أهل الديسة باللكسر 
والنشديد » وقرأ. أبوعرو 0 جْبْل كيرا ) منرقل» وقرا لكا" «جُباه كتير 
يضم الباء مثل 9 حُمّ » وقرأ عيسىين عمر :ل( باح بكسر المي » وقرأ الحسن وابن 
أبى إمسق : (جُيلا) بالغ والتشديد ‏ 

قوله : « وأرْعَدَ فيها | كه » ء أي جمل أ كل وهو الأكول ‏ رغد » أى 
واسما طييا؛ةالسبحانه :( وكا با رعذ حييث شذما 
الذين وضمها» وأرعَدَ القوم : أحسبواع ماروا فى رَغَدِ من الميش ٠‏ 

قوله :«وأومزاليه فيا ناته أ ىتَم ]ليه بالإنذار؟ » ويجوز « ووَعّر إليه » 
بالتشديد توعيزاً » ويجوز التخفيف أيضا وعز إليه ورا . 

والراوفى « وأعلله » عاطفة على « وأوعز 6 » لا على « نهاء » . 

قوله » « مواق لسابق عابه » لايحوز أن ينقصب لأنه مفمول4 » وذلك لأنَالفمول 
له يكون عذرا وعلة للفمل » ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الوافاةلاحل 
الإلبى السابق ‏ ولا يستمر ذلك على مذاهينا » بل يجب أن ينصب « موافاة » على 


نح 1 
6 ءوتقر أ رغداورغدابكسر 


(1) سورة القبراء 184 


للصدرية الحْضّة ؛ كأنه قال : فوافى بالمصية موافاة » وطابق. بها « سابق السل » 
مطابقة. 

قو : « فأهبطه بعد النوبة »عقد اختلف اناس فذلك » فقال قوم : بل أهبطهقبل 
قرام ابعل عليه وهو فى الأرش ٠. ٠‏ وقال قو 00 


(تقتئ مر قرئاء 4 1 
الإهياط بعد 


خبر سبحانه ع نأمره للم بالهب 


عقيب إزلال الشيطان لما ء ثم عقب المبوط بفاء التدقيب فى قوله : 
َب كلمت ) » فدل على أنّ التوية بعد الحبوط . 


() سورة البقرة 59 46+ 
(2) سورة الأعراف 24-52 
(0) سورة لله ركد +1 
(4) سورة البقرة 54-58 


لص جا 


ويككن أن يجاب عن هذا فيقال : إن تعالى لم يقل : «فقلنا اهيطوا» بالفاء» بل قال: 
١‏ وفنا موا ) لواو » والواو لاتقتضى الترتيبءول كان عضهافاء كانت مريحة 
فى أن الإهباط كان عقيب الزلّة ؛ فأمًا الواو فلا تدلّ على ذلك ؛ بل يموز أن تسكون 
التوبة قبل الإهباط » ويخبر عن الإهباط بالواو قبل أن عخبر عن التوبة . 


قوله عليه السلام : « وَليق” الحجّة ملىعباده » » أى إذا كان أبوعم أخرج م نالجنة 
مخطيئة واحدة تأخاق يها ألا يدخلها ذو خطايا بق ؛ وهذا ي كد مذهب أحابنا 
فى الوعيد . 

ثم أخبر عليه السلام أن البارئ' سبجانة باخ عباده بمد قبض آدم وتوقيه ماي ؤ كد 
عليهم حجج الربوبية » بلأرسل إليام الزضل كرما فقرناء فتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد ء قال الشاعر ‏ 


إذا مَامَعَى لفن الزى أنتَ ف وَخْلْقتَ في قران كنت قرييك0» 


وتماهدمم بالحجج ‏ أى جد المبد عندم بها ؛ ويروى 9 بل نمدم » بالتنشديده 
والتمبد : التسدّظ بالثىء ؟ تعبات" فلانا وتمرّدت شليعتى؛ وهو أفصح من «تماهدث» 
لأن التفاعل إنما يكون من شيثين ؛ وتقول : فلان بتعهده راع . 

قوله: « وَبَلَمْ القطم عدر ديه © ؛ مقطع الثىء حيث يتقطم » ولا 
شىء مبهء أى لم بزل يبعث الأنبياء واحدا بعد واحد؛حتى بءث حمدا صل الله عليه وآآله؟ 
فتت به حجته على اطلق أجممين . وبلغ الأمر” مقطمد» أى لم ييق بده رسول ينتظطر 4 


(0) اليش اللسان بوه عل 


كعات 


وائتهت مُذر الله تعالى ونذّره » فر ما ين للسكانين من الإعذار فى عقوبته لم إن 
عصَم » ودر ما أنذرهم به من الحوادث » ومن نرم هلى لسانه من الرسل . 
32 
[ القول فى عصمة الأنبياء] 
واعلم أن للتكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ وتحن نذكر هاهنا طَرَاً من حكاية 
للذاهب فى هذه للسألة على سبيل الاقتصاص ونقل الآراء ؛ لاعلى سبيل الحجاج ؛ ونخص 
قمّة آم عليه الملام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذكانت هذه القصة مذكورة فى كلام 
أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا النصل ؛ فبقيول : 
اختلف الناس فى العصوم ما هو]؟ قََالَ قوم الممصوم هو الذى لا يمسكنه الإنيان 
العام ؛ وهؤلاء م الأفلون أهل. النظر؟وَاتلقوا في عدم لفك نكيف هو ؟ ققال 
قوم منهم : العصوم هو الخخص فى سه أو بدت أو قمبماً» مخاصيّة تقتضى امتناع إقدامه 
على المعامى . 
وقال قوم مهم : بل العصوم مساو فى اللحواصٌ النذسية والبدنية اخير للعصوم . وإنما 
المصمة هى القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المصية » وهذا قول” الأشعرى" نفسه 4 
وإن كان كثير من أصحابه قد خالفه فيه . 
وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل للعصوم مختار متسكن من المعصية والطاعة . 
55 


وفسروا العصمة بتفسيرين : 


أحدها : أنها أمورٌ يفعلبا الله تغالى بالكلف فتضتشى ألا يفغل المعصية اقتضاء 


1 


غير الغ إلى حد الإيجاب » وروا هذه الأمور قفاوا : إنها أربنة أشياء: أوَلها أن بكون 
لنفس الإنان ملكو مائمة من الفجور ء داعية إلى المفة ؟ وثانيها المل بمثالب العصية 
وو . وثالنها تأ كيد ذلك العم بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابمها أنه مت 
صَدَر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملا بل يعاقب وينبه ويضيق غليه 
المذر ؛ قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأريمةكان الشخص معصوما عن العامى 
لاعالة » لأن الي إذا انضاف إليها الم بما فى الطاعة من السعادة وما فى للمصية من 
الشقاوة ؛ ثم أ كد ذل تناب الوحى إليه ونراُفه » وتظاهر البيان عنده » وتم ذلك 
خوفه من المتاب على القدر القليل » حصل من اجماع هذه الأمور حقيقة المصمة . 
وقال أصمابنا”؟ : العممة لعلف ينع السكزّف عند فمله من القبيح اختيارا » وقد 
يسكون ذلك الاطف خارجا عن الأمؤلٍ الريك إلمدودة » مثل أن يمل الله تمالى أقة إن 


أنشأ سحاباء أ, و أهب رمحاء أو حَركجعما فإ يدا بمتنم عن قبيح مخصوص اختيارا» 
فَإَِه تعالى يحب عليه ف برا ا 00 
للشمير فى العصمة إما هو جوع ألطاف يتنم لكلف بها عر عض التبيح مدة 
زمان سكليقه . 

وينبنى أن بقع [ اكلام" ] بمد هذه القدمة فى ثلاثة فصول : 


42 


الفصل الأول 
فى حال الأنبياء قبل البمثة ومن الذى يحورٌ أن يرسله الله تعالى إلى المباد 


فالذى عايه أسحاينا المنزلة رحهم الله » أنه يجب أن ينرم انب قبل البمئة عمااكان 


“عن المق الذى ندعو إليه ؛ وعما فيه غضاضة وعيب ٠‏ 


(1) هو التفسي لاق لممدة ل (ك) معام هاده 


1ت 


الأول نحو أن يكو نكافرا أو فاسقا ء وذلك لأنا تمد القائبالعائد إلىالصلاح بعد 
أن عبد النناس” منه الشُخّْف والجون والفشق » لابقع أمرله بالعروف ونهيه عن انكر 
عند الناس موقعهما ممن ل يعهدوه إلا على الكّداد والصلاح . 
والثانى نحو أن يكون حَجَاما أو حائئكا أو مترا ميرة يقذْرُها الناس » ويستخقون 
يصاحمهاء إلا أن يكون للبموث" إلييم على خلاف ماهو العبود الآن » بألا يكون من 
تماملى ذلك مستهانا به عندم . 
ووافق أصسايًنا فى هذا القول جمهورٌ التكلمين . 
وقال قوم من الخوارج : يحوز أن ببعثالله تمالى مَنْ كان كافرا قبل الرسالة » وهو 
قول ابن قورك © من الأشمرية » لسكنه زعم أن هذا الجائز ل يقع . 
كان” عمد سال عليه آله كافرا قبل البعثة » واحتجُوا 
بقوةتمالى : ( وَوَجَدَكَ الا د76 يوقا بُرَغوث التكلمء وه وأحدالشجاربة ل 
يكن النبى صل الله عليه وآَؤمَ كل نينف , لأنه تالى قال4 : (م) كنت 
مَدْرِى مالكتاب' ولا الوعان ) 99 , 
وروى عنالسّدىَ فقول تمالى : ( وَوَصَمبَاَنك ود 
قال : ورْرء : الشرك ء فإن كان على دين قومه أريمين سنة . 
وقال بمض السكرناميّة "© فى قوله تعالى حكاية عن إبراهيي صلى الله عليه وآله » 
)١(‏ هو آبو بكر عمد بن المسن بن فورك ؟ الأديب للتكلم الواعظ 4 ترجم له ابن عسا كر فى كتابه 
تين كذب للفزى س 957 , 585 . 
(؟) سورة الشحى ٠.5‏ 
(ع) النجارية أسحاب المين بن عمد الاجار ؟ ومد بن عيسى لللقب ببرغوث من رجالهم ؛ وانظز 
القور ستائ 2١‏ حم 5ق 
(4) سورة التورى 5م 
() سورة التعرح ؟ . 


(1) الكرامية 4 أسساب أبى عبد الله عمد بن كرام ؛ وانظر تفصيل آرائهم فى العمر ساق 
الات عع 


0 


شه 4 عن 


(فال أسللت 2*4 : إنه أسل يوم » وم يكن من قبل ذلث مسلماء ومثل ذلك » قال 
البان بن رباب ء متكلم اطوازج . 

وح كثير من أرباب اللقالات عن شيخنا أبى الحذيل وأبى على" جواز أن يبعث 
الله تعالى من قد ارتسكب كبيرة قبل البثة » وم أجد فى "كدب أصحابنا حكاية هذا 
الذعب عن الشبخ أبى الهدّيل » ووجدئه عن أبى على> » ذكره أبو محد بن مَتَوَيهْ فى 
كتاب « السكفاية » » فقال : منع أهل المدل كلهم من موي بمئة مَنْ كان فاسقا بل 
الترّة إلا ماجرى فى كلام الشيخ أبى على رحسه الله تعالى من بوت قصل بين البمثة 
وقبلباء فأجاز أن ييكون قبل البمئة مرتسكبا لكبيرة تم يتوب » فييث لله تمالى حينئق 
وهو مذهب محكى” عن عبد الله بن المباس الر امم مز . 

نم قال الشيخ أبو عمد رحه الله تنالب :والمكبح من قول أبى على رححه الله تمالى 
مثل مانغتاره من النسوبة بين حال لبس قبن للع من جواز ذلك - 

وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الفآهر وأرباب الحديث انه ادوع 
واستدثواأحوال إإخوة يوسف . ومنعللانمون من ذلك من ثبوت نبت 
ثم هؤلاء الجوزون » منهم من جوز عايهم فمل التكبائر مطلقا» ومنهم م, جوز ذلك 
على سبيل التّْرة نم يتوبون عنه » ويشتهر حلمم بين انقلق بالصلاح » فأمً لو فرضنا؟؟ 
إسرارم على السكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالفسى وامعاصى ٠‏ فإن ذلك لا يجوز» 
لأنه يقرت الفرض من إرسالم ونبرتهم على هذا التقدير . 

وقالت الإماميّة : لايجوز أن يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل التبوة » 


415 


(1) من قوله تعالى فى سورة البقرة 191 2 ( إ قال له رَبْهُ أني قال اند 
لابين ). (5) ب : ه لوفرض 6 ء وا أثيته من ج دا 


رب 


لوؤت 


لاصنيرا ولا كييراء لاعدا ولاخطأ , ولا على سبيل التأويل والشببة ؛ وهذا للذهب 
مما تفرتهوا يه ؛ ف أسمابنا وغيرم منالمانمين سكبائر قبل النبوة » لم يمنموا وقوع الصفائر 


مهم إذالم تكن مسشّفة منفرة . 
أطأردت الإمامية هذا القول فى الأنمة فجملت حكهم فى ذلك حك الأنبياء يوجوب 
المصمة للطلقة لم قبل النبوة وبندها . 
الفصل الشاق 


فى عصمة الأثباء فى زمن النبوة عن الذذوب فى أفمالهم وتر وكيم 
عدا ما يتملق تبلغ إلحكإلفتوى فى الأكام 

جوز قوممن المشوتية عَلئيبهذم السكبائروم أنبياء ؛كازناواللواط وغيرهاءوفيهم 
مَنْ جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفيهم تن" جوز ذلك على 
الأحوالكلها . 

ومتع أصابنا لسرن من وقوع السكباثر منهم عليهم السلام أصاا » ومنموا أيضا ين 
وقوعالصفائر للسشّفة منهم» وجوتزوا وقوع الصفائر الوليست بمسشّفة منهم.م اختاوا 
فنهم مَنْ جَوَز على النىّالإقدام على المصية الصغبرة غير للسحّنة تمْد”2؛ وهوقولشيخنا 
أبى هاشم رحه الله تعالى؟ فإنه أجاز ذلت وقال : إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا عق 
خوف وَوَجَلٍ » ولا يتجر! على الله سببحانه . 

ومنهم من منع مَنْ تعمد إتيان الصفيرة » وقال : إنهم لا يقدمون على القانوب الت 
يعلدونهاذنويا » بل على بيلالتأوبل ودخول الشببة؛ وهذا قولأبى على رجه اللهتعالى . 


(١)كذاقج,دءوقب:‏ دعملاء. 


سوروت 


وك عن أنى إسحاق النظام وجعفر بن مبشر» أن ذنوبهم لا تسكون إلا على 
سبيل الهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمنهم » لأن 
ممرقتهم أقوى » ودلائلهم ! كثرء وأخطارم أعظم ؛ ويه ألم من التحقظ 
مالا مهيأ لنيرمم . 

وقالت الإمامية : لا تجورٌ عليهم التكبائر ولا الصفائر » لا عدا ولا خطأ» 
ولاسجو؟ء ولاعلى سبيل التأوبل والشجبة ؟ وكذالشةولم فى الأئمة ؛واطلاف يننا وينهم 
فى الأثبياء يكاد يكون ساقطلً » لأن أسحابنا نا يموكزون عليهم الصغائر » لأنه لاعقاب 
عابها ؛ وإنما تمتضى نقصان ااثواب الستحق: على قاعاتهم فى مسألة الإحباط » ققد 
اعترف إذ أصحابنا بأنه لا يقع من الأنبياء فا تبيجقون به ذمًا ولا.عقا! ؛ والإمامية ا 
تننى عن الأنبياء الصفائز والكبائر ؛إم نكي كان كل؟ شىء منها يستحق فاعله بدالقم” 
والمقاب » لأن الإحباط باطل عددم +.فإذلكان استحقاقي الذم: رالمقاب يحب أن يدفىعن 
الأنبياء » وجب أن يق عنهم سائر الذنوب » ققد صار الملا إذ1 متملًا بمسألة 
الإحبلط . وصارت هذه المسألة فرعا من فروعها . 

.. 

واعل أن القول يمواز المغائر على الأنبياء باأويل والشببة على فاذهب إليه شيخنا 
أبو علل” رحه الله تعالى ؛ إنها لقتضاء تفسيرّم لآيةآَم والشجرة » وتسكلفه إخراجها عن 
تمد آدم للمصيان » قال : إن" آدم نيب عن نوع تلك الشجرة لا عن عينها » بقوفه 
تمالى ١‏ ( ولا قري هذ أَلشَجَرَة 4 » وأراد سبحانه نوعها الطلق » فظن آدم أنه 
أراد خُصوصية تاك الشججرة بعينها ؛ وقدكان أشير لها ل بأ كل منها بعينها» ولسكيه 
أ كل.من شجرة أخرى من تواعِها » فأخطأ فى التأويل . وأسحاب شيخنا أبى هائم 
لابرضون هذا الذهب » ويقولون إن الإشكال باق بحاله » لأن آدم أخل: بالنظر على 


ع وا 


هذا القول فى ان النبى” عنه : هل هوعين الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قد كان مداولا على 
ذلك » لأنَ لو م يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف الامتناع عن التناول تسكايف 
مالا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؟ ولا وَجْه يجب النظر لأجله إلا الموف 
من تركه ؟ وإذا لم يكن بد من كونه خائفا فو علم إذ بوجوب هذا التأمّل والنظر ؟ 
فرذا أخل به ققد وقمت منه للمصية مع علمه . 

والابرسى أسحاب شيخنا أبى هائم هذا الذعب ؛ فنكذلك لابرتضون مذهّب 
التتلام وجعفر بن مبشَّر ؛ وذلك أن القول بأ الأنبياء يؤاخذون على مايفملونه سبوا 
متناقض ؛ لأنّ السهو يبل التسكُليف » ويخرج الفعل من كونهذنها مؤاخذا به ؛ ولذا 
لابصم «ؤاخذةٌ الجنون والنائم » والسهو فىكونه مؤثرا فى رفع التكليف جار عجرى ققد 
القدر والآلات والأدلة 4 فلو جاز أن يفيل الأنبياء حال خيرم فى صحة تسكليفوم 
مع السهو » جاز أن يخالف حالهم داليم فى سحة التكليف معفقد القدّر والآلات 4 
وذلك باطل . 


6 
واعأن الشريف المرتشى رح لثهتعالى قدتسكم فى كعاب السمى « يتيز 
والأئمة » على هذه الآبة .وانتصر لمذهب الإمامية [فيها]”'؟: ونحاولسَْ فا عن ظاهرهاء 
وتأرَلُ اللذظ بتأويل مستسكرّه غير صحيح ؛ وأنا أح ىكلامد هاهدا وأتكم عليه تُصرة 
لأصحابنا » ونصرة أبضالأمير الؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد مرح هذا الفصل بوقوع 
القدنب من آدم عليه السلام » ألا ترى إلىقوله : « والخاطرة بمنزلته » ؛ وهل تكونهده 
اللفظة إلا فى الذنب ! وكذلكسياقة الل من زه إلى آخره؟ إذا تأمله النصف واطرح 
الحوى والتعمتب . ثم إنا نذكر [كلام]0“السيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى » قال 
رجه الله تعالى + 


جهوت 


أما قوله تماق : ( وَعَصَى آدَم رب ) فإ الممصية عخالفة للأمي©؛ والآمى من 
المسكي تعالى قد ييكونٌ بالواجب وبالندب مما ؛ فلا يجتنم على هذا أن يكون أدم مندوا 
إلى ترك القماولمن الشجرة» فيكون يمواقشها تاركافرض ونفلاءوغير فاعل قبييما ولس 
يمتنع أن يسم نارك النفل ماصيا »كا يسسى بذلك تارك الواجب » فإ" تسمية من خاللق 
ماأمر به سواءكان واجبا أونفلا بأنه عاص, ظاهرء ولهذا يقولون: أمرتفلانا مكذاوكذا 
من اعمير فمصانى وخالقنى » وإن لم يكن ماأمر به واجي)9©. 

يقال له : السكلام على هذا التأويل من وجوه : 

أوذا أن ألفاظ الَرْع يمب أن شمتل على حقائظها النوية مالم يتكن لما حقائق 
شرعية » فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على غر'ف الشريْع واصطالاحسه 4 
كالصلاة والميج والنفاق والسكفرء ونمو ذللكمن الفط الشرعية »وهكذا قال السيدالرتضي 
رحدالله تمالىفى كتابه فى أصولالفقه امعروف.:*'بلق ربعة“* فى بابكون الأمروجوب 
وهو المق الذى لامندوحة عنه. وَإدآكآنءلالتسيائّق الاصطلاح الشرعي” موضوطا 
غخالفة الأمر الإيجمانية ل يمر الندول عنه وححله على مخالقة التذب ٠‏ 

ومعلوم أن لفظ المصيان فى العاف الشرعى” لايطلق إلا على مخالفة الأمر القتيضى 
للوجوب »فالقول يموازحلها على عخالفة الأمر ااندبئّقول تبطله وتدفمهتلك القاعدة امقرّرة 
ألتى ثبتت بالاتفاق وبالدليل » على أننا قبل أن نميب بهذا الوجه تمنع أصلاً أنه يموز أن 
يقال راتارك التفل: لَه عاص, لافى أصل الانة ‏ ولافى المُرف» ولافى الشرع » وذلك لأن 
حقيقة النفل هومابقال فيه سكاف : الأؤلى أن تقملَ هذا » ولاك الآنفمله » ومملومأن” 


اء بعدد كرالآية ه . . فالوا : وهذا تصمررع بوقوع لأمصية التى لاتكون 
٠‏ فقوى » ء والقى شد الرشد . الجواب : يقال لحم : أما اللمصية ... » . 


سوروت 


تارك مثل ذلك لا يطلق عليه أنه ماص ؛ ويبين ذلك أن لفظ « المصيان » فى اللفة 
موضوع للامتتاع ؛ وقلك مُميت المصاعماء لأنه متم بها ؛ ومنه قوم + قد شقة 
المصا » أى خرج عن الربقة المائمة من الاختلاف والتفراق » وتارك الندب لا يمتع من 
أمرء لآنّ الأمر الندبى” لا يختضى شيثا اقتضاء اللزوم » بل ممناه إن فملت فهو أؤللى ؟ 
ويجوز الاتضل » فأىة امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمى الخالف له عاصيا » 
ويبين ذلك أيضا أن لظ د عاص » اسم ذم فلا يحوز إطلاقه على تارك الندب : كا 
لا يسبت فاسقاً ؛ وإن كان الفسق فى أصل اللغة الخروج . 

م يأل المرتضّى رحه الله تعالى تا سألعنه نفسّه » فيقال 4 : كيف يوز أنيكون 
ترك الددب ممصية ؟ أو ليس هذا يوجب أن يوصف الأنبياء بأنهم عصاة فىكل حال » 
وأنهم لا بنفكُون عن الممصية ؛ لأناع بكاوت بنفكُون من ترك الندبا؟© 5 1 

وقد أجاب رحه الله تعالى عن هذا )تقال ”: وَضْف تارك الدذذب بأنه عاص توسع 
وتجتز » والجاز لا يقاس عليه م ولا على وضع . ولو قبل إنه حقيقة فى فاعل 
القبيح » وتارك الأؤلى [ والأفضل ]9 لم يز إطلاقه فى الأنبياء إلا مم النقييد » لأن 
استعاله قد كر فى فاعل الفبانج » فإطلاقه عن التقبيد مُوهر” . 

لكنا تقول : إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنهم فملوا القبيح » فلا يجوز ذلك » 
وإ أردت أنهم ثركوا مالو فعلوه لا ستحفوا الثواب ؟ ولكان أؤْل »نهم كذلك . 

كذلك يقال 4 : ليس هذا من باب القياس على اللهاز الذى اخَتاف فيه أربابة 
أصول الفقه ؛ لأن مَنْ قال : إذا ترك زيد الددب ؛فإنه سس عاصيا ؛ بلزمه أن وقول : إن 
عنرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا ؛ وليس هذا قياسا » كا أن من قال ازيد البايد : هذا 


(1) تعزيه الأن 


عدو 2 


حار ء قال لمبرو البليد : هذا حمار » والقياس على الجاز اقدى اختاف الأصوليون فى 


جوازه خارج عن هذا للوضع ٠‏ 58 5 
ومثال امسأ الأصولية الخناف فيها : ( وَاعْنْضَ لَهَا جاح الذّل4©2: هليجوز 
أن يقال : ملأعلىء للها عنق الذل 1 


وأما قوله : لوماننا أنه حقيقة فى تارك الندب لم يمز إطلاقه فى حق الأنبياء ؟ لأنه 
يومم العصيان ؟ بل يحب أن يقيلد . 

فيقال 4 : لكن البارى' سبحانه أطقه وم ييّده فى قوله : ( وَعَسَى آدم ) » 
فيازمك أن يسكون تمالى موهما وفاعلا اقبيح ؛ لأن إيهام القبيح قبيح . 

فإن قال : الدلالة العقلية على استاة الاي هلى الأنبياء تؤمن من الإيهام . 

قيل 4 : وتلاك“الدلانة يسينها ومنل الم فى قول الفائل : الأنبياء عصاة ؛ خملا 
أجزت إطلاق ذلك 1 

3-75 

وثانيها أنه تعالى قال : ( فقَتَرَئ ) والنى” الضلال . 

قال الرتغى رحمه الله تعالى : ممنى غوى ها هنا خاب » لأنه تمل أنه9؟ لو فمل 
ما ندب إليه من نرك التداول من الشجرة لاستحق الثواب المقلم ؟ فإذا خالف الأمر 
وم بره" إلى ما ندب إليه » فند خاب لاعالة من حيث لم بسر" إلى الثواب الذى كان 
يستسقه بالامتناع ؛ ولا شبية فى أن لفظ « غوى » يحتمل اعميبة » قال الشاعر : 

بقعا ها أنر.. ومنب لأبندم ل الى 0003© 


00 (0) التتزيه 2 م الأنا نل 6 ل 
إذا خالف الأمر إلى وا ندب إليه » . 
(؛) للمرفشء اللسان و3 : 3 . 


تاماك 


يقال ل : الست القائرفى مصفانك السكلامية : إن للندوبات إنما ندب إليها الأنها 
كالسمهلات واليتسراتنفمل الواجبات العقلية » وأنها ليست ألطاقًا فى واجب عقلىّ ؛ ون 
ثوابها بسيرٌ جدا بالإضافة إلى نواب الواجب ! فإذا كان آدْم عليه السلام ما أخل بشى«من 
الواجبات . ولا فل شيئا من الةببحات ؛ ققد استحق من الثواب المظم مايستحفرثواب 
الندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لايقال فيه لمن ترك لاندوب إله قد خاب » ألاترى 
أنّ من ١‏ كتسب مالة ألف قنطار من الال » ورك بمد ذلك درهما واحسدا كان يمكنه 
لداعي إل 


كفا ع افجو) !فلوج إن قدسى ‏ أعل مهيا عنه ء 
لله تمالي يقول ؟]إنةاعقى بأن ترك مأمورا به . 


يكونالمبى' نبي بكراهةللهى” عنه» فإذا قالتمالى : ( لا 
قربهما لم يكن فى المقيقة ناهياء > أنه تعالى لا قال (٠:‏ نموا م 
فَأصْطَدُوا 74 ولميرد ذلاك ؛ لم يك نأمرا به ؛ وإذاكازقد صحبقوله: ( لَاتفر باهذو 
الشّجَرةَ )4 إرادة ترك التناول » وجب أن يكون هذا القو ل أمراً ؟ وإما مناه متها وسعى 


أما التهى والأمر دما فليا ٠ ٠‏ - » 


(؟) سورة الائدة ‏ 


ا 01 


حافلات 
أمره له بأنه نه من حيث كأن فيسه ممنى النهى ؟ لأ فى اللهئ ترغييا فى الامتداع من 
القمل » ونزهيدا فى القمل نفسهء ولما كان الأمر ترغيبامن قمل للأمور » وتزهيدا فتوكه 
يستى لبي - 

وقد يتداخل هذان الوضمان فى الشاهد ‏ فيقول أحدنا : قد أمرث فلانا بألا بلقى 
الأمير؟ وإنا يريد أنه مهاه عن لقائه ؛ ويقول : نهيتك عن هَجْر زيد ؛ وما معشاه 
أمرتتك بمواسلتة©. 

يقال له : هذا خلاف الظاهر » فلا يموز المصير إليه إلا بدلالة قاطمة تصرف الافظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أصحاب أنى هاشم فى نصرة قولم القسك بالظاهس . 

واعل أن بمض أصحابنا تأول هذه الآبة » وقال : إن ذلك وقع من آم عليه السلام 
قبل نبوّته ؛ لأنه لوكان نبيا قبل إخزاجة من)ئّة » لكان إما أن يسكون مرسَلا إلى. 
نفسه ؛ وهو باطل ء أو إلى حررّاء وقد كان:اتقطاب يأتبها بير واسطة » لقوله تمالى : 
(وَلَا تَرَبا ) أو إلى لللاسكة» وتهدابَطان لأ نللائئكة رسل لله » بدليل قوه : 
( جام ل املايكد رسلا 4" ؟والرسوللاحتاج إلىرسول آخر »أو يكون رسولاوليس 
هناك من برسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقمة وقمت 4 عليه السلام قبل 
نبرّنه وإرساك . 


55 
الفصل الثالت 
فى خطلهم فى التبليغ والفتاوى 
قال أصسابنا : إن الأنبياء ممصومون م نكل" خطأ يتملق بالأداء والتبليغ »فلايجوز 


)١(‏ التريه كوجء 
(؟) سورة لطر 9 


حت يه ينها 


عليهم الكذب ولا النفيير ولا التبدبل ولا السكيان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الخلط فيا بؤدونه عن الله تعالى » ولا السهو” فيه ولا الإلفاز ولا التّيية ؟ لأن كل 
ذلك إما أن ينض دلالة المجز على صدقه » أو يؤدى إلى سكليف ما لا يطاق . 

وقالقوم” من السكرامية والحشر يمر علدهم المأ توا » كاجاز فى أفمالم؟ 
قالوا : وقد أخطلأ رسول الهصل ال عليه وآ فى التبليخ» حيث" هال « ناث الغرانيق الملا » 
وإن شفاعتهن" لتزيمى » . 

وقال قوم منهم : يجوز الذلط على الأنبياء فيال تسكن الحجة فيه جرتد خيرم » الأنه 
الايكون فى ذلك إبطال حجة الله على خلقه » كأ وقع من النبى” صل الله عليه وآآه فى هذم 
الصورة» فإن” قو ذلك ليس بطل -مجة البق في أت الأصدام لايجوزنء ظيسهاءولاترجى 
شفاعتها. فأما ما كان السبيل” إليهمجر"د| تفلو أسكن النلطفيه لبطلت الحجة بإخبارم. 

وقال قوم منهم : إن" الأنييا مون إن منطنوا فى أقوالم وأفمالم » إذا لم 
الأفعال يج وبيان الوحى »كبيانه عليه السلام نا الشريعة » ولا يجوز عليه اللطأ فى حال 
البيان » وإنكان يجوز عليهذقت فى غير حال البيان » كاروى من 
سها النى صلى الفّعليه وآ فى الملاة» وكذلك مايكون منه من 
عليه أن منيلى' فيه ء لأنه حجّة الله عليعباده . فأما أقو له المارجة عن التبليغ » فيجوز 


(1) نقله أبوداود وكتاب الصلاة ١‏ : 55 بسئده عن أبىهريرة فل : ٠‏ صلى بنا رسولكا" 
عليه وسلم إحدى سلاتى المقى : اللور أو المعير ؟ قال : فصل ,نا ركيتين م سلم » أم نام !ا 
نقدم اليد قوشم يديه عليها ؟ إحدهها على الأخرى , يعرف قوجهه التشب . م خرج سرعان الاسى 
نصرت الصلاة ؟ قصرت الصلاة ! وؤالتاس أبو بكر وعمر ؟ قهاباه أن يكلياء اد؛ نقام رجل 
8 ول ان » أنسيت أم قصمرث الملاة؟ 

بل نيت بارسول اف ٠‏ وأقبل رسول اله علىالقوم 

أى نمم ء فرجم رسول الله إل «قامه فصل الركعنين الباق ْ 
ثم كيد وسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفم فكي . 


بم عابت 


أن يخطى' كا روى عنه صل الله عليه وآله فى بيه لأهل المدينة عن تأبير الل 99 , 
فْأمَا أمابنا المنزلة » فإنهم اختلفوا فى الخير امروى عنه عليه الصلاة والسلام فى 


سورة النجم »فنهممن دَفَم ادير ألا وم يبله » وطمنفى رواته » ومنهم من اعترفبكونه 
قرآنا ملا » وهم فريقان : أدعالقائلون بأنمكان وجدتا للدلانكة : فدا ان الشركون 


أنه وصف' الهم » رفع ونى" عن تلاوته . وثانمهما القائلون إنه خارج على وجه 
الاستفيام ممنى الإنسكار , فنوصُم سامعوه أن يممنى التحقيق » قنسغه الله تعالى ونه 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال : ليس بقرآن متتل » » بل ه وكلام تتكل به رسول الله صلى الله عليه 
وآله من يقل نفسه على طريق الإنسكار واللمزم “ريشن ةف 
فنسخه الله بأن' بين خطأ ظنهم ء وهذ! مي كوم 
لات إِلَا دا من ألقي ايفان تا 7 
2 أنه آبانه غ32 قالوا + فإلقاة اليا نآعَاهتا و إلقاء الشهة فى قلوب المشركين» 
وإنا أضافهإلى 5 » وهى تلاوتهال رآن»لأن بغرور الشيطانووسوسته أضاف المشركون 
إلى تلاوته عليه السلام مالم رده بها . 
وأنسكر أصمحايذا الأخبار الواردة التى تقتضى الطَدنَ على الرسول صلى الله عليد آله 
: وكيف يموزآن تصدق هذه الأخبارالحاد علمن قد قال الله تعالى له : ( كدف 
ذلك 6" وقال له: (١‏ سفرك كلام تنى' )”قال عنه : ( و 


١ قر‎ 


)١(‏ رواه ملم فىكتاب الفشائل ؛ : ١87‏ بسنده عن : أن النبى صلابته عليه وسلم مرت بقوم 
.بلقحونالتخل ؛ فقالى : « لولم يفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصاً ( وهو اليس رالردى» ) فر بهم قفال:. 
« ما لتخلس ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! هل : « أت تم أعم بأمر دياع . 

(؟) سورة المع 65. 

(؟) سورة الفريان 52 . 

(4) سورة الأعلى 5 . 


وود 


كيبن الأفاريل لَأَحَذْ6 ين بالتين ٠‏ ثم لطن ينه الرزينَ ) 90 . رأنًا 
خبر ذى اليدين وخبر تأيير الدخل » ققد تسكلّمنا عليهما فى كتبنا المصتفة فى أصول الفقه. 


لفتان » فأما للْصَدَر من ضاق فالعتيق بالتكسرء لا غير . 

ومَدّل فبها : من التمديل وهو التضويمء وروى : 8 فَمدّل » » بالتشفيف»من المدل 
لقيش الظم م 

والميسور والمسور : مصدران . وقال سيبويه : !ا صفتان » ولا يجىء عنده المصدر 
على وزن «مقعول» ألبعّة » ويتأول قولم :«دعهإلىميسوره» » ويقولكأنه قال : دمْه إلى 
أمى بوسر فيه » وكذلك يتأول « لمعقول » أبضاء فيقولكأنه عُيِل له شىء » أى حبس 
وأيْد وسدد . 

وممنى قوله عليه السلام  :‏ ليبتل من أراد بميسورها وممسورها » ؛ هو معنىقول 
الى صل الله عليه وآ : « إن إعطاء هذا الال فتنة » وإمساكه قتنة » . 


(1) سورة المانة فب لاقام 


5-5-7 


والمقابيل فى الأصل : الل ٠‏ وهو قروح صفار تخرج بالشّفة من بفسايا للرض 

والفاقة : الفقر . 
5 5 

وطوارق الآفات : متجدّدات للصائب » وأصلٌ الطروق مايأنى ليلا . 

والأتراح : الفموم » الواحد ترح ء وترّحه تتريحاء أى حزنه . 

وخالجا : جاذيا » وانخلج الجذذب ء خلجه مخلجه بالتكسر: واختاجه » و 
التبل لأنه يمتذب به وسمى خليج البحر خليجا ؛ لأنه يذب من معفم البحر . 

والأشعلات : الجبال » واحدها شن » وشعلنت” الفرس” أشطّه » إذا 
شددته لعن . 

والقرائن : الحبال » جمع قرّن ؛ وهونمن شواذً الجوع » قال الشا. 

أبلغ' خليقسا إن كدت لاقي" /نلدَىالبا بكالشدود فى قن 9 

ومرائر القرائن : جمع ريز وهو مآلطفٍ وطال متها واشتد فته » وهذا الكلام 

من باب الاستمارة . 


00 


8 الر ين ضَائ ْو ٍ 
زع » وتسآرق إاض بون » وما 


(1) لان 19 : ٠6‏ ع من غير نيذء وروايته : م أبقع أباسمم » . 


لكر » رما وعَبَنْه لأساف وَحَسَنَْ عدا 0 


سُدفَةَ بل أذ ده عتير عرق تار »وما أمتقت عتير أطباق الل" 


دما كسد كقه وج كل كز وت كل 


الناخ : 
فو سمع التَضْر بن كدانة هذا السكلام لقال تقائله مافال على" بن العباس بن ريج » 


رف كآتمسلاًبِرَسُول لل عَدْن 


إذكان يفخر على عدن وقحطانء ب لكان يقر” به عين” أبيه إبراهي خليل الرحن» 


٠. ) دبوانه الورئة +57 ( مخطوطة دار التكتب , رقم 4؟١  أدب‎ )١( 


جهوت 


وبقول له : إنه لم يمف ماشيدات من مالم التوحيد » بل أخرج لله تعالى لك من ظهرى 
وادا ابتدع من علوم التوحيد فى جاهلية المرب مالم تبتدعٌة أنت فى جاهلية التبّط ؟ بل 
لو سمع هذا اكلام أرسطوطالبس القائل بأنه تعالى لال الجزئيّات ؛ لشم فلب وق 
شمره » واضطرب فسكره؛ألا ترى ماعليه من اكوا ولمهابة » والمظمة والفخامة»وللتانة 
والجزالة ! مع ماد أشرببمن الحلاوةوالطلارةواقطف والسلاسة؛لا أرى كلاما يشبههذا 
إلا أن يكونكلا لحالق سبحانه » فإنّ هذا اكلام تبعة من نلك 


تلات الأرض ولارطل وكايابي إلا كناب مون 
ممعم 

تم نمود إلى التفسير فتقول ‏ 

التَجُوى : امسارة » تقول:!تنجى القوم” وتناجوئاءأى تسارُوا » وانتجيت ز يدا إذا 
خصصتّه بمناجاتك ؛ ومنه الحديث ء أنه صلى اللهعليه و4 أطال التجُوى مع على" عليه 
السلام ؛ ققال قوم : لقد أطال اليوم تمْوَى ابن تتهءفبلنه ذلك فقال : 2 إثى ما انتجيئة؟ 
ولسكن الله انتجاه ».ويقال سس نفسهالنَحُو ؛ يقال:نجوته تَمُواً أى ساررته ؛ وكذلك 
ناجيه مناجاة » وى ذلك الأمر” الخصوص مموى لأنه يستست به ؛؟ فأما قوله تمالى : 
١‏ وَإِذم' تر ) لجملهم مم النجوى وإنما النجوى فملهم ؛ فإما ه وكقواك : « قوم 
زضا » وما الرضاء فملهم ؟ ويقال لذي تساره : اننجى” على < فميل » ؛ وجمعه أنجية» 
قال الشاعر : 


(1) سورة الأنمام 5ه . 


حدوفاءت 


© إلى إذا ما القوم” كانوا ا 

وقد يكون النجى» جاع ؛ مثل الصريق ؛ قل الله تماق ل خلا تي 99, 
وقال الفرتاء : قد يكون النجى” والنجوى اسما ومصدرا . 

والتخافتين : الذين يسرتون للق » وهى الحافنة والتخافت القت » قال شمر 

أحاطلب جهر؟ ذل 

ورَجْم الفلنون : القولٌ بالطّن » قال سبحانه : ( ويم بال ).وه و الحديث 
الرجم » باانشديد » وهو الذى لا يدرّى أحق هو أم باطل » ويقال صار ري » أى 
لا يوقف على حقيقة أمره . 


وعقد عزمات اليقين » المزائم|: الي قدا لقاب عليها وتطمين النفس إليها ‏ 

ومسارق إعاض المفون :انرق هالأتصارجينتوامض »يقال : أومض البمسر والبرق 
إعاضا إذا ملم خفيفا» يجوز :ومض بغار عمزوءض ومْضاووميضا ووّمضانا.وأ كدان 
لقاوب مكنا » والتكن: الستر» والجع 1 كدان»قال تالى : ( جد سك" ين ليل 
انا وبروى : « أ كنّة القاوب » وهى الأغطية أبضاء قال تعالى : ( وَجَمَنَ 
عل قينا كن 4" ء والواح د كتآن » قال عمر بن ألى ربيمة : 


: اقسان 3-2 376ء ونسبه إلى سحي بن وثيل البريوعى ؟ وبعده‎ )١( 
واضطرب القوم اضطراب الأرعِيّ هنك أوصينى وَلَا تويى بي‎ 
(؟) سورة يوسف 40م‎ 

(؟) اقسان > 2 وعم من غير تسب 


()) سورة انحل 81 
(0) سورة الأعام 26 


وت 
00 عبن كِنَائنا 2 50 2 ل 

ويمنى بالذى معنته أ كنا القلوب الضمائر . 

وقيالات الذيوب : جمع يابة » وهى قر البثرفى الأصل ؟ نمنقلت إلى كل” غامض 
خق » مثل غيابة» وقد روى : « غَيابآت » بإلباء . 

وأصمّت : نستعت ومالت نحوه . ولاستراقه : لاسياعه فى فيه » قال تمسالى : 
(إِلأمَن أرق الكنم) 9 

ومصائخ الأسماع : خروقها التى يُصبخ بهاء أى يتستع . 

ومصائف الثّ:للواضع التى تصيف ال فيباءأى يق الصيفءيقال : صاف لكان 
واصطاف عمنى » والوضع مَعييف ومصطاقة» 


والرَ: جم ذَرَةَء وى أصر لفل , 

ومشانى الموام للواضم لامها بقال» شعوت عوضع كذا ونشئيت» 
أى أقت به الثقاء . 

والهموا : جمع هامة ء ولا بقع هذا الاسم إلا على الخُوف من الأختآش . 


() لقان بارت عير ؛وذكر قله 


(؟) سورة الحجر 18 . 


جهوت 


ورجْع الحدين : ترجيمه وترديده » والولوات : الوق والنساءاللوانى حيل ينين" 


ويين أولادهن؟ . 
وعمس الأقدام:ضوت وطئها خفيا جدا ء قال تعالى : ( انث إلا كمن] 004 
سه 
ومنه قول الراجز . 
: بن مّي) 9 
والأسد” المموس : اللمق الوطاء . 


ومنفسَح الشّرة » أى موضع سعنها من الأكام » وقد رُوى : « متفسخ » بإعلاء 
العجمة وتشديد السين وبتاء بعد الم » مصدرا من تفسّنخت الثمرة » إذا انقطمت . 

والولائج:الواضم السائرة؛ والواحدة توليجة وه وكالكيف بسر فيه الارة من مطر 
أو غيره » ويقال أيضا فى جمه : وج راولاج 3 

ومتفتّع الوحوش:موضع تقدمها واستدارهاءوسمي قسمة7"بن إلياس بنمضر بذلك» 
الأنه انقمع فى بيعه كا زعموا . 

وغيدات الجبال : جمع غار » وه وكالكيف ف الجبل » والفار' مثل القار 
واللغارة مثله . 

وحْتَبأ البموض : موضع احنبائها واستتارها . وسُوق الأشجار : جمع ساق.وألحيئها 
جمع لماء وهو القشر . 

ومغرز الأوراق : موضع قَرئزها فيها. 


(1) سورة طهه1. 

(؟) اقسان ه 5 190 من غير نبة . 

(؟) قمة ؟ يختح القاف واليم ٠‏ ل صاحب السان : « كآن اسمه مير فأغير على إبل أبيه فاتقمع فى 
آلييت فرقاً » فسياه أبوه قمة » وخرج أخوه مدركة بنإلياس لبقاء ابل أبيه ‏ فأدركيا وقمد الأخ الثالك 
يطبخ القدر ء فسمى طائقة ©.. 


00-035 


والأفنان : جمع تن » وهو الفسن والأمشاج : ماء الرجل بمختلط بماء الرأة ودمهاء 
جع مشج كيقي وأيتام . ومخطها : إما مصدر أو مكان . 

ومسارب الأصلاب : اللواضع التى يتسرب الم فبها من الضّابُ » أى يسيل , 

وناشثة الفيوم : أوّل ماينكأ منها ء وهو النثىء أيضا » وناشثة اليل فى قوله تعالى : 
)3 ب هب أسَد وَطْأ ) 2 أول ساعانه ؛ ويقال : هى ما ينشأ فى اليل من 
الطامات . ومتلاحمها ء مابلتصق مها بعضها يبعض ويلتحم . 

ودرور قطرالسحائب : مصدرمن دن بِرَءأى سالءوناقة دَرُورئأى كثيرةاللبن» 
وّحاب درور : أى كتير الطر » ويقال : إن لهذا السحَاب لدرة » أى . صب » والجع 
درور . ومتراكها : الجتيع المكائف ته ركنت الثىء أرَكمه بإلشم : جممته 
وألقيت بمضّه على بعض ء ورمْلٌ ركام :الالسَاب كام » أى مجتمم . 

والأماصير : جمع إعصارءوكو ريم "تنورالغار,فيرتفع إلى السما كالم ود.وقال تمالى: 
( تأماعا إنماث نيد 6ث)9؟, 


وتسق » من سفت الريح التراب سَفيَا » إذا أذرته فهو سََ . وذيوها هاهناءيريد به 
أطرافها ومالاحَفَ الأرض مها . 

وما تمنو الأمطار : أئ ماندرس ؛ عفت الريالممزل أى درسته » وعفا الغزل نفمّه 
يعدو : درس » يتمدّى ولا يتمدذى . 

وبنات الأرض : الحوامٌ والحشراتالتى نسكون فى الرمالءوءَوْمها فيها : سباحتها؟ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا : توم » نحت ف لماه يضرت أوله أعُوم . 


(1) سورة اللزمل 5 
(؟) سورة القرة 595 - 


ميوت 


وكُتبان الرمال : جمع "كتيب وهو ما انصب من الركمل وأجتمع فى مكان واحند 
فصار تلا » وكثبت الثىء | كيه كثياً » إذا جمعته » واننكثب الرن 


وعَناخيب الجبال : رموسهاء واحدهائتْوب . وذُرَاها : أاليهاجمع ذرُوةوذروة» 
بالكسر والقم 9 

والتّريد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؟ وكذلات ارد يفتحهما ؟ وبقال : غرد 
الطائر فوو غرد » إذا طرتب بصوته . 


وذوات النطق هاهنا : الأطيار ؛ وسّى صوتهامنطقا وإ نكان لايطاق إلا على ألفاظ 
البشر عجمازا . 


ودياجير : جع د 


ر ؛ وهو الظلاما: والأوكار : جمع كر ؛ وهو عش الطاثر ؛ 
ويجمع أبضاعل و ثور » وو كر الطائر بكر وكراً م أى دخل وككره . 
وقوله : « وما أوعبته الأصداف » » أى من الاؤاؤ . وحَصَّنت عليه أمواجالبجار: 
أى ماضمته سكا نحضن الأتتى من الطير بيضهاء وهو ماييكون فى لجة ؛ إما من نك أو 
خشب أو مايحمله البحر م نالمنب ركالجاجم بين الأمواج وغير ذاك . 
وسّدّفة اليل : ظلته ‏ وجاء بالفتح . وقيل : السّدفة اختلاط الضوء والظللة مما 
كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 


وغشِبيه : غطّته . وذر عليه شارق نهار » أى ماطلمتعليهالشمس » وذرت الشمس 
تدر بالم » ذروراً : طلمت ء وذرَ البقل.» إذا طلع من | 5 
وشرَقت الشمس : طلمث » وأشرقت بالحمزة » إذا أضامت وصفت ٠‏ 


واعتقبت : تعاقبت . وأطباق الدياجير : أطباق ال . وأطبافها : جمع طبقة» أى 


شعت 


أغاينما)أطبقت الثىءأى عَطيته » وجماته مطبًً؛ وقد نطبق هو عومنه قولم: ولبقت 
السياء عل الأرض لم ملت كذا . بحا النور : عطلف على أطباق الدياجير عأىيعل 
سبحانه مائعائب علي هالظلام و الضياء . وسبحاتهاهنا »ليس يمنى بهمايمنى بقوله: «سبحان 
وَجْه رينا »» لأنههناكعمنىما يسح عليه التور عأى يحرى » من سب حالفرس وهو جيه 
ويقال : فرس ساح ٠‏ 

وامللوة : مابين القدمين » بالضم » وخطوت خَطَْةٌ التتع » لأنه للصمدر . 

ورَجْ كل" كلة : ماترجع به من السكلام إلى نفسك وترقده فى فتكرك . 

والنسّمة : الإنان نقسهء وجمها تسم » ومثقا لكل ذرة : أى وز نكل" ذرةهوما 
مخطى »فيه العامة قولم لديقار : مثقال »و نما تال وز نكل شىء » قالتعالى (٠:‏ إنَأفه لا 
بل :)0 ' 
وعَنَا مكل نفس هامة , الما : جمم كذيمة » وهيترديد الصوت فالمكلار » وار 
هيم : يهم فى صوته » وهمومت للرأة فى رأ الى » وذلث إذافؤمته بصو ترققه 
له . والنفس المامّة : ذات اللمّة التى تمزم على الأمر . 

قوله : 9 وما علبها عأى ماعلى الأرض » فجاء بالضمير وإإيسبق ذكرصاحيه عاعمادا 
على فهم الخاطب »كاقال تعالى :ل( "كل من 12 قَانِ) 9 . 

وقرارة النطفة : مايستقر" فيه لماه من الأما كن ء قال الشاعر : 

وأنم: قار كل مَنون سزءة وَلكُلْ ساق تيل قَرَارُ 

واللفة : للاه نفسه ء ومته قوله .عليه السلام فى الموارج : إن مصارعهم النطفة؛أى 
لابميثون النبر » ويجوز أن بريد بالنطفة الى ويقويه ماذكره بده من ألطْفة ٠‏ 


(0) سورة الناء 40م 
(؟) سورة الرعن 50 


2 


30000 


والاعة : ذه يتمع فيها ادم » ومثك أنقوعة » ويقال لوقب الأريد : أنقوعة . 

وللضفة : قعامة الأحم. والسلالة فىالأصل: ما استل” هن الشىء ووسميت التعطفةسلاقة 
الإنسان » لأنها استتْ منه » وكذاك الولد . 

والتكلفة 
الفمل بنفسه وإ نكان ممدكى فى الأصل بحرف الجر » كقولث : اخترت الرجال زبدا » 
أى من الرجال كأنه جمل عله تعالى خارف لمم ونافذا فيهم . ويروى : 2 وأحصاهم 
عدم 6ء بالتضعيف . 


الشقة» واعتورته مثل عرته. ونفذم عاءه » تشبيه بنفوذ السهم؛ وعدى 


ع6 


اش اعد 


الماخ : 


التعداد : مصدر : 


بر مبتدأ حذوف ء تقديره : فأنت خير مأمول . 

وسمنى قوله : « قد بسطت لى 4» أىقد آتبتنى لست وقصاحة وسعةمنطق » فلاأسدح” 
غيرك ‏ ولا أحَد سواك . 

ويعنى بممادن اعليبة : البشر » لأن مادحهم ومؤملهم يخيب فى الأ كثر. وجعلهم 
مواضع الريبة » لأنهم لا يوئق بهم فى حال : 

ومءنى قولهعليه السلام : «وقد رجوتك دليلاعل ؤخائر الك حمةوكنوز الففر 
راج منه أن يدله على الأعمال التى ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحمة والففرة » 
وكانه جعل تلك الأعمال التى يرجو أن يدل عليهسا ذخائر للرحمة وكنوزا ‏ 

والفاقة : النثر» وكذلك البَلْكيق 


وينمش » بالفتح : رفع ء الاي تكقن » ومنه الدئش لارتفاعه 5 
وللن” : المطاء والنعمة » وألنآن» من أعماء لله سبحانه . 


لش عو تسد 


(١1ة)‏ 
الأطل : 
وم نكلام له عليه السلام لمأ أراده الناس على البيعة بمد قتل عثمان 


رضى الله عنه : 


م" 


وَل 


55 


عنم : 

فى أ كثر النسخ: د لما أرائة :لنائي مل البيعة » بووجدت فى بعضها : «أدارهالناس 
على البيعة »» فن روى الأول جمل «على» متملقة بمحذوف » وتقديره «موافقا» »ومن 
روى الثانى جملها متملقة بالقمل الظاهر نفسه » وهو ف أداره » » تقول : أدرت فلانا 
على كذا» وداورت فلانا على كذا ء أى عالجته . 

ولاتقوم له القلوب » أىلا نصير . وأغا 


فى : غطّاها اننم » أغامت وغامت » 


وأغيمت وتفيمت77© كله تءنى »والحجة :الطربق. وتتكرت :حملت فإتعرف .و«وزيرا» 
وه أميرا »: منصوبان على الخال 
وهذا السكلام عل أحابُنا على ظاهره ؟ ويقولون: إنه عليه السلام لم يكن منصوصاً 


» كقاق اءجء وى بء وعخطوطة التهج « وأعلم‎ )١( 
٠.6 (10ء وعدت‎ 


رعدايع-0) 


عب اضيا 


عليه بالإمامة منجبة الرسول صل اللهعليه وآ » وإ نكا نأْلى الناس بها وأحقهمعتزلهاء 
لأنه لوكان منصوصا عليه بالإمامة من جبة الرسول علي الصلاة والسلام ماجاز له أنيقول: 
ددعو والقسواغيرى »؟ولا أنيقول:«ولمل أجمتم وأاوعم انوليتموأمرم»ءولاآن 
بقول : «وأنا سكم وزيراً خيرٌ متى لك أميرا » . وتحمله الإمامية علروجه آخر فيقواون: 
إن إذين أرادوه على البيءة مكانوا الماقدين بيئمة انخافاء منقبل 4 وقددكان عمُانمَتتهم 
أو من كثيراً منهم عن َف من المطاء ؛ لأن بنى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عثمان ؟ 
فلما قل قالوا لملىّ عليه السلام : نبآددك على أن تسيرَ فينا سيرّة أبى بكر وعر ؟ لأنهما 
نا لايستأثران بلمال لأنفسهما ولا لأهلهما » فطلبوا من عل عليه السلام البئيمة عل أن 
يقشم عليهم ببوت الأموال قسمةأبى بكرور؛ فاستعفام وسأهم أن,طليُوا غيره تمنيسير 
بسيرتهما ؛ وقال للم كلاما نمحته رمزا وهو فول « إنا مستقبلون أمرا له وجوة وألوان» 
لانقوم له القلوب » ولا تنبت عايسّة آلمقؤل”5 وإن الآأفاق قد أغامت » والحجّة 
قد تكرت ». 
قالوا: وهذا كلامل باطن وَوْرميق »سمناءالإخبار عنغيب يعلددهو ويجبلوندم 00 
وهو الإنذارٌ بحرب المسادين بعضهم لبعض » واختلافٌ السكلمة وظهورٌ الفتنة . 
ومعنى قوله: « 4 وجوه وألوان »أنه موضع شببةوتأويل » فن قائل يقول :أصاب 
عل » ومن قائل يقول : أخطأ »وكذلك القولفى تصويبحاربيه من أهل الجل وصفين 
والروان وتخطتهم , فإنَ المذاهب فيه وقيهم د 
وممنى قوله : 9 الآفاق قد أغامت » واْحجّة قد تكرت » أن الشبهة قد استولت 
على العقول والقلوب » وجبلأ كا الناسحجّة الاق أينهى عفأنالكوزيرا عنرسول 
الله صلى الله عليه وآلله أنتي 8 بشريت وأحكامة خيز كك هتى أميرا عسوا عليه 


1 ساقطة من‎ )١( 


وتفرّقت جدا . 


انا هاهاحها 


مدير يتدبيرك » فإنى أعلم أنه لا قدرة لى أن أسير فيكم بسيرة رسول فصل الله عله وآله 
فى أصحابه مستقلًا بالتدبير بلمفساد أحوالم ء وتمذار صلاحم . 

وتدحل بءسّهم كلامهعلى تمل آخرء فقال : هذا كلام مُْمزيد7"© شاك من أصحابده 
يقول للم : دعونى والفسوا غيرى » على طربق الجر" منهم » والقبزم بهم والتسغقط 
لأفالم » لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من كل » واختاروا عليه » قلا طلبوه بسن أجايهم 
جواب التسخط الماتب . 

وحمل قوممنهم السكلام على وجه آخرء فقالوا : إنهأخرجه مخرج انب والسخرية» 
أى أنالكر وزيراً خيث من لسك أميرا فبا أمتقدونهمكا قال سبحانه : ( ذّق' إنلت أت 
لمي ألكري” ) ”" أى نزم لنفك ذلك وتمتقده . 

واعل أن ماذكروه ليس يميد أن اكلام عليدل كان الدليلقد دل" على ذلك» 
فأما إذا لم يدل" عليه دايل , فلا يحون رافظ عن ظاهره » وحن نتمسك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهههم تَصَدَن سخ لَاللفظ/غن ظاهره » ولو جاز أن تصرف 
الألفائٌ عن لواهرها لنير دليلقاهر إصدف ويصد عنهاء لم يبىوثوق بكلام الله عزوجل” 
وبكلام رسوله عليه السلام ؛ وقد ذكر نا فما تقدم كيفية الحال التى كانت بعد كت عمان» 
والبيعة الموبة كيف وفعت . 

33 
[ فصل فيا كان من أمى طلحة والزبير عند قسسم الال ] 

وتحن نذكر هاهنا فى هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جمفر الإسكانى” "2 ىكتابه 
)١(‏ ستزيد» أى شاك عاني , وف الأساس  :‏ فلان يستزيد فلااً , يستقصره ويشكوه ؟ وهو 
مكريد 6ل ()د: و الشجرء. (؟) سورة الدخان 45 
(4) هو يد بن عبد اق , أبو جمقر العروف بالإسكاق ؟ أحد للتنكامين من ممتزلة البندادرين ٠‏ فل 


الأطيب ف تارعله ( 1515 ) « له تصائيف «مروفة ؛ وكان المسين بن علىالسكراييسى يتسكام ممه 
ويناظره » وبلتتى أنه ماث فى سنة أريتين ومائنيرفت ٠»‏ 


بج يلابت 


الذى نقض في كعاب ”* الممانية ٠“‏ لشيخنا ألى عيان » فإن الذى ذكرء لم نورده نحن 
فياتقدم . 

قال أبو جعفر: لما اجتءت الصحابة ف جد رسول الله صلى الله عليه وآ لدبم د كفل 
عمّان للنْظر فى أمر الإمامة» أشار © أبو لينم بن التوآن ورفاعة بن رافع ومالك بن 
المجلان وأبو أيوب الأنصارى” وعمار بن ياسر دمل عليه السلام وذكروا فضله وسابقته 
وججاده وقرابته » فأجامهم الناس” إليه » فقام كل" واحدمتهم خطيبا يذكر تَضْلعٍ” عليه 
السلام » فنهم مَنْ َطْله على أهل عصره خاصة » ومنهم من فضله على للسلين كلهم كافة. 
م بويع وصعد اللدبر فى اليوم الثالى من يوءالبّيعة ؛ وهو يومالسبت » لإحدى عشرةليلة 
بقين" من ذى الحجة » لخمد الله وأثنى عليه » وذكر مدا فصلى عليه »ثم ذكر نمية الله 
على أهل الإسلام » نم ذكر الدنيا » فوهلم فبها ء وذكر الآخرة فرغهم إليباء ثم قال : 

أما بمد؟ فإنه لا فيض رول العْوَفَْلهإستخاف الناس أبا يكر»ثم استخل ف أبويكر 
عبر » فمول بطريقه » ثم جملوا شوري بين ستة » فأقضى الأمر مهم إلى علان » فصمل 
ها أنكرنموعرقم 7" نم خصر وققل ثم ندمو طالمين قطلبتم إلى" ؛ وإنما أنارجل” 
متك » لى مالسكم » وعل" ما عليسكر » وقد فتح الله الباب بيتكم وزيين أهل القبلة ‏ وأقبلت 
الفئن كقطع اليل لظم » ولا يحيل” هذا الأمرإلاأهل” الصير والبصرو الام مواقع الأم ء 
وإق الم على منهج بيع صلى اشعايه وله ء و, منإذفيكم ماأمر 
لى . وبالله الستمان . ألا إن موضيى من رسول الله صلىالله عليه وآله ب«د وفاته كوضمى 
منه أيام حياته » فامضوا خأنَؤْمرون به » وقدُوا عند ما تمهون عنه » ولاتمجلوا فى أمرحتى 
نبيته لكر ؛ فإن لنا عن كل" أمرتتكر ونه عذراً . ألاو إن" الله عالم من فوق سمانه وعرشه 
أن ى كن تكارهاللولاية على أمة عمد؛ حتى اجتمع رسكم على ذلك , لأنى ممت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول  :‏ أرما وال ولي الأمر من بعدى » أقيم على حد الصراط » 


)١(‏ أخاروا بفضله ؛ أى عرنوا الناس ب 
(اكتاق وال 


إن استقايم 


0 


ونشرّت لللائسكة ححيفته ؛ فإنكان عادلا أنجاء الله بسدله » وإنكان جائرا انتفض به 
الصراط حت تايل مفاصله » ثم يبوى إلى النار ؟ فيسكون أوّل ما بيه به أنفه وحرة 
وجهه 6 » ولسكتى لما اجتمع ريك لم يسم تركتم . 

ثم النفث عليه السلام عينا وشهالاء ققال : ألا لا يقولن” رجال متكر خدا قد خمرتهم 
الدنيا فاتخذوا المقار » وفّجَروا الأنهار » وركبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف 
الرعوقة© ؛ فصار ذلك عليهم عارا وشفارا ؛ إذا ما منمتهُم ماكانوا مخوضون فيه » 
وأصريهم إلى حقوقهم التى يدون » فينقيون ذلك » ويستتكرون ويقولون : حرمنا ابن 
ألى طالب حقوقنا ! ألا وأتما رجل من المهاجرين والأنصار من أسحاب رسول الله صلى 
الله عليه برَى أن الفضل ل على مَ'ْ سواه لميجيته» إن الفضل اير غدا عند الله وثوابه 
وأجره على الله » وأبما رجل استجاب فصول مدق ملتناء ودخل فى ديننا» واستقبل 
تنا فند استوجب حقوق الإسلام دكأتم عباد له » وامال مال اله » يقنم 
بيتك بالسودية » لافضل” فيه لأحد كل أ حل ولتي عند الله فدا أحسن الجزاء» وأفضل 
الثواب ؟ لم يحمل اله الدنيا للنتقين أجرا ولا ثواباً » وما عند الله خير للأبرار . وإذاكان 
غدا إن شاء الله فأغدُوا علينا ؛ فإن عندنا الا نقسمه فيكم » ولا يتخلفن أحد مسكم ؛ 
عربى” ولا تحبى> »كان من أهل المطاء أو لم يكن ؛ إلا حشر ؛ إذاكان مانا حرا. 
ترا حناراستر ف لاوا 0 7 

قال شيخنا أبو جمفر : وكانَ 9 هذا أوّل ما أنكروء من كلامه عليه السلام » 
وأورتهم الطّفن عليه ؛ وكرهوا إعطاء 
الناس لقيض الال ؟ قال لمبيد لله بن أى رافع كاتبه : بدأ بالراجرين فناوم » وأعمط كل" 


قَْمه بالدويّة . فلماكان من الندء غدا وعّدا 


52-052 


د 


رجل عن حضر ثلاثة دنائير ثم َن بالأنصار فافسل معهم مثل ذلك 4 ومن يحضر من 


النا كلهم ؟ الأجر والأسود فاصنع به مثل ذلك - 


فقال سهل بن حَنِيف : با أمير للؤمنين , هذا غلاى بالأمس 4 وقد أعتقته اليوم ؛ 
قفال : نمطيه كا نمطيك » فأعطلّى كل" واحد منهما ثلاثة دنائير ؟ ولم يفّل أحدا على 
أحد؛ وتخلف عن هذا القسم يومئق طلحة والزيير وعبد الله بن جمر وسعيد بن الماص 
ومر'وان بن المكم ؟ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبى رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان 
وسعيد : ما خى علينا أمس م نكلام على" ما ريد ؛ فقال سميد بن الماص - والنفت إلى 
اياك أعنى واسمعى ياجارةة#نفقالى بيد الله بن أبى راقع لسميد وعيد اله 
ابن الزيير : إن الله يقول فى كتابه :(( تكن اكرم* نحن كمون )20 

ثم إن عبيد الله بن ألى رافغ تخي بعليا عليه السلام بذلك » فقال : والله إن تيت 
وسليت للم لأقي.مهم على الحجة البيضاء » والطريق الواضح » قائل الله ابن الماص 1 لقند 
عرف م نكلامى ونظرى إليه أمس أثى أريده وأصحابه ممن هلك فيمن هَلك . 

قال : فبينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلع الز بير وظلحة , فجلسا ناحية عن على 
عليه السلام » نم طلع مروان وسميد وعبدالله ب نالزيير ؛ فجلسوا إلبهماء ثم جاء قوم من 
قريش فانضمُوا إليهم » فتحدئوا تم ساعة ؟ ثم قام الوليد بن عقبة ين أبى مميط » فجاء 
إلى على" عليهالسلام ؛ فقال : يا أب الحسن ؛ إنك قد وََرُ تنا جميما ؟ أما أنا ف: أى يوم 
بدر صَبراً » وخذَلت أخى يوم الدار بالأس ؛ وأما سميد فقتلت أباه يوم بر فى المرب 


- وكان ثور قربش ‏ وأما مروان فسحّفت أباه عند عثّان إذ ضمه إليه ؟ ونحن إخوتك 


(10) سورة الرخرف +4 


اوم ا 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » ونحن نبايمك اليوم على أن نضم” عا مأأصبداه من لال فى 
أيام عثمان » وأن تقتل قناته 4 وإنا إن خفناك تركناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فقال : أمّاما كرتم من وترى إام فالحق” وتر؟ » وأما وضى عنم ماأصيم 
فليس لى أن أضع حق الله عنم ولا عن غيم » وأماقيل قثلة عيان فل زم قلهم اليوم 
لتتلئهم أمس ؛ ولسكن لتم مل" إن خفتموفى أن أؤْمتيم وإن خفكم أن اسير . 

فقام الوليد إلى أسحابه دنهم » وافترقوا على إظهار المداوة وإشاعة الملاف 4 فنا 
ظهر ذلك من أمرمم » قال عمار بن ياسرلأصحابه : قوموابنا إلى هؤلاء النقرمن إخواتم 
فته قد بلذنا عنهم ورأينامنهم ماتكره من الملاف » والطمن على إمامهم ؛. وقد دخ ل أهل 
الجفاء ينهم وبين الزّبير والأعسر الماقة نا كني طلعة . 

قام أبوالميم وعمار وأبوأبوب وسيل بن يف وجماعة معهم» فد خلوا عل هل”عليه 
السلامء فقالوا: بإأميرالمؤمنين انر أمووك».ومازب قومك , هذا الى" من قريش فإنهم 
قد تَتَُوا عهدك » وأخلفوا وعْدَك » وقد دعونا فىالسر” إلى رفضك ء هداك الث رشدك! 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوة » وفقدوا الأثرة » ولما آميت يننهم وبين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعفاموه » وأظبروا الطلب بدم عات قرقة لاجباعة » وتألقً لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

فرج على" عليه السلام » فدخل للسجد » وصمذ النير مرتديا بطاتي » مؤتزرا برل 
قر » متقلدا سيفاء متوكثا على قواس » فقال : 

أما بمد» فإتاتحمد الله ربنا وإطناوولتينا » وولى: النتم علينا »الذى أصبحت نعم علينا 
ظاهرة و, 1 نشكرٌ أم تكفر ؛ فن شُكرزاده 
ومن كف عذّبه ؛ فأفضلٌ الناس عندالله منزلة » وأقربهم منالله وسيلة »أطوعٌهم لأمره» 


نة » امتناناً من بغير َل متاو لاقو: 


الب سد 


وأعملهم بطاعته ؛ وأتيمهم لسئّة رسوله :وأحيام لسكتابه ؛ ليسلأحد عند ناتَملٌ إلابطاعة 
الله وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظورنا » وعبد رسول الله وسيرته فيناء لايجهله 
ذلك إلاجاهل عاند عنالحق” متكرء قال الله تعالى +( يأيم) ألقاس” إن لقنا لين 
ذكروائى وب 1 كرفو إن أ تت ء: 

ثم صاح بأعلى صوةه : أطيموا الله وأطيعوا الرسول ء فإ 
ألكاذرين . 
نم قال : ياممشر المباجرين والأنصار : أتمتون على الله ورسوله بإسلامكم » بل الله 
عليسم أن هدا م للارمان إن كنتم صادقين . 
ثم قال : أناأي, ابو الحسن وكان يقوف إذا فضب - تم قال : ألا إن هذه اانا التى. 
حم كتنبا وترغبون يبا وأطبحت تع كم وترطيم ,ليست بدارم ولامتزلكم 
الذى لقم له ؟ فلا نم فحز تكوفاء ولمتبوا نم يك بالمتير لأنقسكم على 
طاعة الله » والذّلَ لحسكه جل ثناوّه كما هذا الى فليس لأحد على أحد فيه أثّرة » 
وقد فرغالله من قسمته » فهو مالالله » وأتم عباد لله السادون » وهذاكتاب الله به أقررنا 
وله أسادنا » وعبد نبينا بين أظورناء فن لم برض" به فليتَولَ كيف شاءء فإنالماءلى بطاعة 
الله والحاكم حك الله لاوحمّة عليه . 

ثم نذل عن لأدبر» فصل ركعتين » نم بعث بهار بن ياسسر » وعد الرحون بن حسل 
الفرشى إلى طلحة والزبير » وها فى ناحية السجدء فأتياما فدعواها » فقاما حتى جاسا إليه 
عليه السلام » فقال لما : نشدتك! الله ء هل جثمائى طائمين لابيعة » ودعوتمانى إليها عوأنا 
كار لها ! قالا: نمء فقال :غير رين ولا مقسورين»فأسلءةالى بيمتكاوأء طرمانىعبدما ! 
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(1) سورة الحجرات +1 . 


عيبت 
قالا: نم قال : فا دعاك بمدُ إلى ماأرى ؟ قالا : أعطيناك بَيْنتناً على آلا تقفى 
الأمور ولا تقطمها دوننا؛ وأن تستشيرنا كل" أمرولا تستبد" بذك علينا ءولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد علدت ؟ فأنت تقسم لقنم وتقطع الأمر » وتمضى الحسكم بنير مشاورتنا 
ولاعلنا . 

فقال:لقد شَممايسيرا ؛ وأرجأتما كثير ا؛فاستغفرا اللمبغفر لسك ألا خبراانىأدفمشكا 
عن حقّ وجب لسكا فظامتسكا إياه ؟ قالا : مماذ الله ! قال : فهل استأئرتُ من هذا امال 
الف بشىء؟ قالا :مماذ الله اقال : أفوقع حُسَكْأو <ق لأحدمن السلدين ليلغ أوضفت 
عنه ؟ قالا : مماذ الله ! قال : فا الذى كرهها من أمرى حتى رأيمًا خلافى ؟ قالا : خلافك 
عمر بن امطاب ف القسْم ؟ أنكجملت ميا فى القسم” كحق غيرنا » وسويت يننا وبين 
من لابمائلناقما أفاءاللهتءالىعلينا بأسياف تاوما كلأ وجننا' عليه مخياناور. 
عليه دعوتنا وأحذناء قسرا قير اعرل البرك تلام إلا سكرها. 1 
الاستشارة بكافو الله ما كانت لى" لولأبة عب وكنسكم دعوتموق إليها ؛وجعلتموق 
عليها ؛ تففت أن أرد ؟ فتختاف الأمة »فنا أفضت إ| 
فأمضيت مادلآنى عليه وأتبمته .ول أحتج إلى آر نكا فيه ؟ولا رأىغير كا »ولووقع 15 
اليس فى كتاب الله بيانه ولافى السنة برنهانه » واحتييج إلى الشاورة فيه لشاو رثكا فيه ؟ 


إثْ ىكتاب الله وسنّةرسوله 


وأما الم والأسوة إنذلاك أمر ل أحَمُم فيه باد بدء ! قد وجد تأنا وأتما رسولالله 
صل الله عليه والفعكم بذلك » وكتاب الله ناطق به .وهو السكتاب الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حكم حميد . وأما قولكُّا : جمات فيئنا وماافأءته 
سيوفنا ورماحنا ء سواء بينا وبين غيرنا »فقديعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم » فل يفضَّلهم رسول الله صلى الله عليه وآ فى القتسم » ولا آآثرمم بالسثيق عولله 


3000-2 


سبحانهموفي السابق والجاهد يوم القيلمة أعمالم .ليس لكاولله عندى ولالفير إلاهذا. 
أخذ الله يقلويا وقويكم إلى الح » وألهسنا وإيالم الصير. ثم قال : رح الله امراً رأى 
حم فأعان عليه » ورأى بر فردّه» وكان عونا فلح على من خالفه . 
0.6 

قال شيخنا أبو جمقر : وقد روى أنهء! قالا 4 وقت البيمة : تُبايكعلى أن شركاؤك 
فى هذا الأمر » فقال لما : لاء ولسكتسكيا شريكاى فى الفى ٠‏ لاأستأثر عليسكيا ولا على 
عبد حبثى مجدع بدرع فا دونه » لاأنا ولا وَلّداى هذان ‏ فإن أييًا إلا لفظ الشركة » 
فأنيا ونان لى عند المج والناقة » لاعند القوة والاستقامة . 

ال أبو جمفر : فاشترطا مالا يموز فى يِفْد الأمانة » وشرط عليه السلام لما مايمب 
فى اين والشريمة ‏ 

قال رحمه الله تعال: وقد وى أبنا أالتتير قال فى ملا من الداس : هذا جزاؤنامن 
عل ! قناله فى أمر عمان حتى كيْلماَبَمبنائَأرَا تمل فوقنا مَنْ كفا فوقه . 

وقال طلحة : مااللوم إلا علينا كنامعه أهل الشورى ثلاثة, فتكرهه أحدثا _يمنى 
سمدا ‏ وبايعناه » فأعطيناه مافى أيدينا » ومتمنا ماقى يده » فأصيسنا قد أخطأنا اليوم 
مارجواتاه أمس » ولا نرجو غداما أ خطأنا اليوم . 

6 

قإن قلت :قإن” أبا بكر كسم بالسواءء كا قسمه أميرالؤمنين عليدالسلام » ولميتكروا 
ذلك »كا أتكروه أيام أمير الؤمنين عليه السلام » فا الفرق بين الحالتين ؟ 

قلت : إن أب بكر تتم عنذ) لقنم ”سول الله ل لل عليه وآلهء فال مر 
الملافة » وفضّل قوم علىقوم ألفوا ذلك » ونمُوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيامعبر» 
(201: «غتفيا بالقسم رسول اق 6 م 


سعو- 


وأشربتْ قلرهم حب" لال » وكثرة العا .. وأما الذي اهتطئوا فقوا وروا على 
الفناعة » ولم مخطر لأحد من القريقين له أن” هده الحال تنتقض أو تتغيّر يوج ماء فلا 
ول علمان أجرَّى الأمر على ها كان عمر ريه » فازداد وثوق” القوم بذلك » ومن ألِف 
أمرً أشق” عليه فراقه » وتفير العادة فيه » فلا وى أمير لؤبنين عليه السام أراد أن ير 
الأسى إلى ماكان فى أيم رسولالله صلى الله عليه وآلوأبى بكر » وقد ندى ذلك ورقض 
وتلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة» فشق ذلك عليهم» وأنكروه وأ كبروه؛حتى 
حدّث ما حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة » وله أمر هو بالفه 1 


جد جع نث 


ل إلا 6 


يفل مخ أَهلها قتا » وَمَنْ 


أب وه بر ىكلتابٍ موس دم 


البح 


فقأتعيته »أى مها » وتذقّات السحاية عن ماثها: وتفقّأ امل والقرح» 
وممنى فَدَئِه عليه السلام عينَ الذتنة , إقدامه عليها حتى أطفأ نارها كأنه جم ل للفتنة عيئاً 
محدقة يهابها الناس ء فأقدم هو علبها » فقأ عيتها» فسكنت بعد حركنها وهيجائها . 
وهذا من باب الاستمارة » وإئا قال : « ولم يكن ليجترى" عليها أحد غورى » » لأنّ 
النا كلم كانوايهابون قعال أهلالقبلة » ولابللون كيف يقاتلرنهم» هل يقيكون موقم 
أم لا؟ وهل ُو نعل جريحهم أم لا ؟ وهل يمون فيلهم أم لا؟ وكانوا بستمنُون 
قتال من يوذ نَكأذاننا » ويه لىكصلاننا » واستءظموا أيضا حرب عانشة وحربُ طلحة 
والزبير »لمسكانهم ف الإسلام » وتوقف جماعنهم عن ا خول فى تلك الموب كالأ يف 
ابن قبس وغيره » فلولا أن عليًا اجترأ على سل السيف فبها ما أقدم أحد عليها » حتى 
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المسن عليه السلام ابنه » أشار عليه ألا بيرح عَررصة الدينة » ونهاه عن السير إلى البصمرة» 
حتى قال له منسكرا عليه إنسكاره : ولا تزال عن الأمَة ! وقد روى ابر هلال 
صاح ب كتاب”” الفارات “نمكم أله فى قتال أهل البصسر: ة بكلامأغضيه » فرماه ببيضة 
حديد عَقَرَتَ" ساقه » فموح منها شبرين . 

والغيهب : الظلدة » والجع غياهب . وإنما قال : 8 بعد ما ماج قيهمما 6 لأنه أرادة 
بعد مات ضلائها فشمل » فكتى عن الضلال بالفيهب » وكتى عن الُموم والشمول 
باوج » أت الظلة إذا تمّجت ثملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى نشملها 
لو كانت ساكنة . واشتد كما » أى شرها وأذاها . ويقال لاتحط الشديد: كلب » 
وكذلك لغرّ الشديد . 

نم قل عليه السلام : «علرق قبل أرني/تنقدونى » » روى صاحب كتساب 
'” الاستيعاب “' وهو أبو عر عمد بِنْحَبَِالحنمْ جماعة من الرواة واللحدّنين » قالوا : 
ميقل أحدّ م نالصحابة رضى الله عه متسكونَ» إلاعلى بنأبى طالب .وروىشيخنا 
أبو جمفر الإسكانى فى كتاب '' نقض الممانية ؟» عن ع ىبن امد » عن ابن شبرمةدقال: 
ليس لأحد من الناس أن يقول كل ادبر: « سَنُونى » إلا على” بن أبىطالب علي السلام. 

والفثة : الطائفة ؛ والحاء عوض من «الياء» التى نقصت من وسطه ء وأصله « فى' » 
مثال « فيع » لأنه من فاء » ويجمع على فثات ؛ مثل شيات وهبات ولِدََّات ‏ 

وناظها : الداعى إليها » من ليق الرتاى بننمه » وهو صوته مق يتمق بالكسر 
نميقا وثماقا » أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل + 

نس بضأنك بإجرير فإتما مك نفسّك فى الملاء طلالا © 


(1) ديواله ٠م‏ 


يغ سا 


فأما الغراب » فيقال: نََّى ‏ بالفين للمجمة ينؤقبالسكسر أيضاء وحكى اب نكيثسان 
« دق الغراب » أيضا بمين غير ممجمة . 
والركاب: الإبل» واحدانها راحلة» ولاواحد لها من لفظهاءوجممها ركب »مث لكتاب 
وكتب . ويفال : زيت ركابى » لأنه يحمل من الشام عليها . 
ولاخ بض للم » وتحط بفتحها ء يجوزآن يكونا مصدرين» وأن يكونامكانين» 
أما كون” الأداخ مصدراء فلا نهكالمقام الذى بمعنى الإفامة » وأما كونالحَّطمصدرا فلا"نه 
كالرد فى قوله سبحانه : ( وَأ مدنا ل أن )”؟ » وأما كونهما موضمين فلن اللخ 
من أننت الجل » لامن ناخ الجل» لأنه لم يأث » والقمل إذا جاوز الثلاثة اللوضعمنه يأ 
مضموم الم » لأنه مشبه ببنات الأربمة » نبو دحرج » وهذا مُّدحرجنا » ومن قال : هذا 
مُقام بنى فلان » أى موضع مقامهم مك جنل نحن» من أفام يقي » لا من قاميقوم » 


وأما الح » فإنهكالتقملموضع القت بَقالتَقنَ لجل بينفسكيه , ويقال للاأعضا 
التى إذا أعيب الإنسان فبها هلك ؛ عقائل) ةثل كونهما مضمومى المين . 
58 


[ فصل فى ذكر أمور غيبية أخبر بها الإمام ثم تحققت ] 
واعل أنه عليه السلام قدأقم فى هذا الفصل لله الذى نفسهبيدهء أنهم لايسألونه عن 
أمر يحدث يينهم وبين القيامة إلا أخبرم به » وأه ما صح” من طائفة من الناس يهتدى 
بهاماثة وتضل” بها مائة» إلاوهو خب لم - إن سألوه ‏ برعانها وقائدها وسائقها ومواضع 
نزول ركابباوخيوها ء ومن يقتلمنها قتلا ء ومن يموتمنها ءوناء وهذه الدعوى ليست 
منه عليه السلام الّعاء ال بوبية » ولااذعاءالتبوة » واسكنهكانيقول : إن رسول اللدصل 


(1) سورة نائر +1 


هوت 


الله عليه وآله أخبرَء بذلك » ولقد امتحتا إخباره فوجدناء موافقا ء فاستدألنا بذلك على 
عمدق الدعوى الذكورة » كاخباره عن الضربة أيضرب بها فى زأسه قتخطب ميته » 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عابهما السلام » وماقاله فى كر بلاء حيث مره بها » وإخباره 
ملك معاوية الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج » وعن يوسف بن مر » وما أخير به 
من أمر الموارج بالنهروان » وما قدمه إلى أصصابه من إخباره بقتتل من يقتل منهم » 
وصَّاب مَنْ يُمْلَبِء وإخباره بقعال الا كثين والقاسطين وامارقين» وإخباره بمدة الميش 
الوارد إليه من السكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلبا » وإخباره عن 
عبدالله بن الزبيره وقوله فيه : « خب ضب ء يروم أمرا ولايدركه » ينب حبالة الدين 
وهلا كبا 
قارة أخرى باز" ج» وهو الذى صحله قوع فقاو بلريع» وك خبارعن لبور الرايات سود 


لاصطياد الدنيا وهو بعدمصلوب قريش 6 وكإخبارعن هلاك البصمرة ! 


من حر اسان » وتنصيصه على قوم من افون ينى رزيق- بتقديمللبملة- وهم آل 
مصعب الذين م.م طاهربن السَينوَوَلدَموإسحَاق أن إبراهيم » وكانواه وسّلقهم دعاة 
الدولة المباسية؛ وكارخباره عن الأمة الذين ظهروا منولده بطر ستان كالناصر والداعى, 
وغيرهاء فى قولهعليه السلام : « وإن لآل عمدبااطالقان لكر سيظهره الله إذا شاءدعازه 
حقيقوم بإذنالله فيدءوإلىدين الله »وكا خبارء عن مقتل النفس ال كية باللدبنة» وقوله: 
« إنه عند أحجارالزيت 6 وكقولدعن أخيهإبراهي القتول بياب جمزة : #يقتل بمدأن 
نيابؤسالاراى1 


“بجر بعدأن يقهر 6 وقولهفيهأيضاده يأتيهسومعر'بب”'© يكو نفي 
عَلتيدهء ومن عَضّدم » وكإخباره عن قتى وج وقوله قبهم: دهم خيرأهل الأرض» ‏ 

وكابخباره عن الملسكة الّلوية بالغرب » ونصر يحه بذكر كتامة » وهم الذين نصروا 
أباعبد لله الداع الم . وكقوله وهو يشير إلى أنى عبدالله لمهدى : وهوأوطم ثم يمر 


() سهم غرب 4 أى لا يدرى راميه 


وات 


صاحب ليوا الفض" ابض" » ذوالنسب الحض »التجّب من سلا ذى البداءلسيّى 
بالرداء ركان عبيد الهالهدى | بيض 7" مترفً مش رب مكمرة رخص البدن تاز7"© الأطراف ‏ 
وذوالبداءإجماعيل بن جمفر بن عمد عليهما السلام » وهو المسجى بالرداء »لأ نأباءأباعبدالله 
جمفرا سجاه بردائه ل مات » وأدخل إليه وجوهالشيمة يشاهد ونه » ليعلءواموته » وتزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وكارخيارة عن بنى بويهوقوله فبهم :«ويخرج من ة'يلمانَ بنوالصّياد »» إشارةاليهم. 
وكان أبومم صياد السمك يصيدٌ منه بيده مايتقرت هو وعياله بشمنه » فأخرج الله تعالى 
من واده لصلبه ملوكا ثلاثة ‏ ونشر ذر ينهم حتى ضريتالأمثال >لكهم . وكقوله عليه 
السلام فيهم: «نميستشرى أمرم حت يملكو الزوراءهو يعخلموا اتطلفاء » فقال4 قائل:فكم 
مدئهم بإأمير للؤمنين ؟ قال : « ماثة أو يري قليلكب» . وكقوفه فههم : « والترف” ابن 
الأجذم » يقله ابن عنه على دجلة »» وموَ از إل عر الدولة يختيار بن معز الدوة أبى 
الحسين » وكان مم الدولة أقطم اليل 6 قطنت يده أقتكوص فى الحرب » وكان ابنه 
عر الدول مختيار متزوأء صاحبطو وشرب ء وقنله عد الدولة فّاخسر و عابن ممدبقمر 
لص على دجْلة فى الحرب » وسكبه ملسكه . فأما خلمهم للخلفاء فإنَ ممن الدولة خلع 
الستسكفى » ورتب عوضهللطيع » وبهاءالدولة أ! نصر بن عضدالدوة شَكع الطالم ورتب 
عوضه القادر » وكانت مدة ملسكهم كا أخبر به عليه السلام . 

وكإخباره عليه السلام لدبد الله بن المباس رحمدالله تمالى عن اتتقال الأمر إلى أولادهء 
فإنّ على بن عبد الله لما ولد أخرجه أبوه عبدلله إلى على علي دالسلام» فأخذه وتدلقفيه 


3 . ساقطة من ب‎ )١( 
. (؟) الثار : المتلييء جسمه وعظمه ريا‎ 


وحَنكه بتمرة قد لالكها» ودفعه إليه » وقال : خذ إليك أ! الأملاك . هكذا الرواية 
الصحيحة » وهى الى ذكرها أبو اعباس لبد فى كتاب *' التكامل »204 , وليست 
الرواية اتى “يذ كر فيها المدد بصحيحة ولا منقوة م نكتاب ممقمّد عليه . 

78 له من الإخبار عن الفيوب الجارية هذا الجرى ما لوأردنا استقصاءه تكس نالك 
كراريس كثيرة » وكتب السير تشتمل علبها مشروحة ٠‏ 

ذإن قلت : ماذامََا اناس فى أمير الؤمنين عليه السلام » هدعا فيه اإلميةالإخهار 
عن الذيوب القى شاهدواصدقباعياناء ومنو فى رسو له صلل عليه وآ فيذعوا! 4 
الإلمية ء وأخباره عن النيوب الصادقة قد مجموهاوعدوها يقيناء وهوكان أؤ بذلكالأنه 
الل التبوع وممسجزاته أعفلم وأشتاره عن الفيوب أ كثر؟ 

قلت : إن اقين صحبو ار سول الل مله عليه وآله » وشاهدواممجزاته » ومموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا »كاير أخد آراء» وأعثم أحلاما» وأوفر عقولا من 
تلك الطاثفة الضميفة المقول » السخيفة الأحلام »لذبن رأوا أميرالؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه » سكمبد لله بن سبأ وأصحابه » فإنهم كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال 
مشهورة ؛ فلا جب عن مثلهم أن تستشفهم المجزاتة » فيستقدوا فى صاحبها أن الجوهر 
الإمىه قد حل » لاعتقادم أنه لايصح من البشر هذا إلا بالملول » وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلاءكانوا من تل النصارى واليبود » وقد كانوا سمموا من آناثهم وسلفهم القول 
باللول فى أ نبيائهم ور ؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذقت . ويجوزآن يكو نأصل 
هذه السالة من قوم مُنحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام » فذعبوا إلى ذلك » 
ولو كانوا فى أيام رسول لل صل الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه الفالة » إضلالا لأعل 


(5) الكامل 2 لال 


ةك 


الإسلام » وقصدا لإيقاع الشبهة فى قلويهم » ول يكن فى الصحّابة”“مثل هؤلاء ؛ ولكن 
قد كان فنهم مناتقون وزنادقة » ولم يجتدوا إلى هسل القتنةء ولا خطر للم مثل 
هذه الكيدة . 

وماينقد ح" لى من الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذي عاصروارسول الله صلل 
الله عليه وآله »أن هؤلاء م نالمراق وسا كى السكوفة »وطينة المراقمازالت تنيت أرياب 
الأهواء وأصحاب النحل المجيبة والذاه ب البديمة » وأهل هذا الإقل أهل بِصَرٍ وتدقيق 
ونظر ء ويحث عن الآراء والمقائد » سبو ممترضة فى المذاهب » وقد كان مهم فى أنام 
الأ كاسسرة مثلمافى وديصان ومَرْ ولشوغيرهم» وليست طينة المجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذءالأذهان , والنالب هلأ هل:اليجازالجفاه والمجْرفيَة وخشونةالطبع ومن 
سكن الملدن منهمكأهل مكة والدين ب واليلائين, طبهم قريبة مرن طباع أهل البادية 
بالجاورة » ولم يكن غيهم من قبل. حكي الاقيلوف ولا صاحب نظر وجدل » ولاموقم 
شبهة » ولا مبتدع لة » وهذا تمد مقالة الغلاة طارة وناشئة من حيث سكن على” عليه 
السلام بالمراق والكوفة » لافى أيام مقامه بالمدينة » وهى أ كثر جمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين فى العنى المقدم ذكره . 

مايا 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تهدى مائة ؟ وما فائدة التقييد بهذا المدد؟ 

قلت : لأنّ مادون المائة حقير تافه لا يمتدّ به ليذكر ومخير عنه ء فكأنه قال : 
ماثة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » مع كريهة وهى الشدّة ف الحرب . وحوازب 
اللمطو, : بجع حازب » وحَربه الأمر» أى وهمه. 


(١)كنافىاء‏ ب ءجء وفى ده أسحابه »6 . 


عت ل :بعد 


وفشل : جبن ؛ فإن قلت : أما فش السثول فملوم »فا الوجه فى إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمر وصموبته » حتى إنث السائل ليببت ويذهش فيطرق » 
ولا يستطيع السؤال + 

قوله عليه السلام : «إذا فنصت حريك » يروىبالتشديدو بالتخفيف +ويروى :«عن 
حريعةء فنرواه مشددا أرادانضّت واجتممت » وذلك أله يكو نشد ها وأصمبمن 
أن تتفكقفىمواطن متباعدة ألا ترى أن الجدوش إذا اجتمم تكلها واصطدماليكقان » 
كان الأمر أصمب وأفظلم من أن نكون كل* "كتببة من قل الميوش تحارب كعبية 
أخرى فى بلاد متفرقة متباعدة اوذلكلأن اصطدام اليلقين بأجممهما هو الاستئصالاقدى 
الاشّوى ”له ولا ييا بمده . ومن رواقا:بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت » من قوهم : 


ت الرئرء أى ارتفع ماؤها إلىإ راملا دنه » وهو ماءقالص وقَلِيص » ومن روى * 
« إذا قلصث عن حريكم » أراد إذاقص تكرالهالأمور وحوازبالططوب عن حريكم» 
أى انكشفت عنها » والمضارع من قلص بخص » بالتكسر ‏ 

قوله : « وشمّرت عن ساق » » استعارة وكناية » يقال لاجاد فى أمره : قد شمر عن 
ساقي » وذلك لأنّ سبوغ الذيل مَمثَرة . ويككن أن يحرى اللفظ على حقيقته » وذلك أن 
قوله تعالى : ( بام يمشن عَنْ سق 74 سروه فقالوا : الساق :الشدة » فيكوزقد 
أراد بقوله : « وثمرث عن ساف » ؛ أى كشفت عن شدّة ومثقة . 

ثم قال : د تستطيلون أيام البلاء » » وذلت لان أيام الس طويلة » قال الشاعر : 


(1) لا شوى ل ؛ أى لا إبقاء له ؛ نال السكريت : 
أجِيبُوا رق الأسى الثم 
(9) سورة القلم 45 . 


92001 
اءى وَأحَذْرُوا 


حت واس 


فأيام الحموم مقمّسّات" ‏ وأيامالسرور تطيرطيرا 
وقال أبو تمام : 
ثم انيتا الجر أردفت 2 ينو أتى فكأنا أعوائ(؟ 

قوله عليهالسلام : « إن الفتن بهت » » معناه أن الفتن عند إقبالماوا بتداء 
حدونها ء يلتبس أمرها ولا يمل الحق منها من الباطل » إلى أن تنقغى وتدير» لخينئق 
يتكشف حاطاء وبل ما كان مشتيها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا المنى بقوله : 
« كران مقبلات » ويمرّفن مدبرات 6؛ ومثال ذلك فتئة اججل » وفتنة الموارجءكان 
كثير من الناس فبها فىمبدأ الأمر متوقفين » واشتبه عليهم المال » ولم يعلموا موضع الاق 
إلى أن انقضت الفتعة » ووضعت الحرب'أو رلوك وبإن للم صاحبُ الضلاة من 
ضاحب الحداية . 


ثم وصف الفتن » فقال : إنها تحوم حَوام َس ين بلدا » ويمخطئن بلدا . حام 
الطاثر وغيرّه حول الثىء, يحوم وما سومان » أى دار . 

ثم ذكر أن أخوف ماعف عليهم فتنة بنى أميّة . وسنى قوله « تمت خطنهاء 
وخصت بلتينها » :أنها عمت النا سكافةين حي ثكانت رياسة شاملة لكل أحد »ولكن 
حظ أهل الييث عليهم السلام وشيمتهم من يلينها أعظ » وتصييهم فيها أوقر . 

وممنى قوله : « وأصاب البلاء مَنْ أبصر فيها » وأخطأ البلاء من ع عنها » » أن 
العم بارتكابهم المنسكر مأئوم إذ لم يتكر » والجاهل بذلك لاثم عليسه إذا لم ينههم عن 
النتكرء لأنّ مرت لابعم للنسكر سسكا لابلزمه إنسسكاره » ولابعتى بالمنسكر هاهنا 


(1)فيوائه م تعمرء 


ص وهات 


ما كان منكرا من الاعتقادات ء ولا مايتماق بالأمانة » بل الزنا وشرب اتثخر وتحوهامن 
الأفمال القبيحة. 

فإن قلت : أى فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن نلك يلحت الإثم” م, 0 
إنكارها إلا مع الم بها » ومن لايعلمها الايلحقه الإثم إذا كان متمكّنا من الم يها 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقسم عليه السلام فقال : دنواب الله » » وأصله بواعن الله واختلف التحويون 
فى هذه التكلمة قند الأ كثرين منهم أن ألنها ألف وصل » وأن 9 ايمن » اسم وضع 
ققسم مكذا بلنوصل » وبضم للم والنون فوا :وم يأت فى الأعاء ألف وصلمفتوحة 
غيرها » وتدخل عليها اللام لنأكيفيآلابجدٍام» فتقول : لين الله فتذهب الألف ؟ 
قال الشاعر : 

قال فريق القوم لما نشدت" مء وفريق لين له مندرى”؟ 

ليمرب الله فسمى ؛ فإذاخاطبث 
قلت « لبك » ؛ وفىحديث عروة بن الزير : يسك ان كنت بيت » لفد عافيت» 
ولانكنت أخذت" لتدأبقيت »2©. وتحذف نونه فيصير ‏ ابيمالله » بألف وصلمفتوحة 
وقد تتكس ء وريماحذقوا اليا » ققالوا : ٠‏ ام الله » ؟ ورم أبقوا للم وحدها مضمومة» 
ققالوا : « م” الله » :وقد يكسرونها لما صارت حرفا شبهوها بالباء ؛ ورا قالوا « مُنالله» 
إبضم للم النون : « وين الله » يكسرثا : « ومن الله » بنتحهما » وذهب أبو عبييد 
يه إلى أن « أن » جمععين » والألفهمزة قم » و[ماخففت 


وهذا الامم مرفوع بالابتداء وخبرهحنوف ء والتقدبرا 


٠ 3172 اقسان 7 : 04> 4؛ ونسبه إلى تصيب س‎ )١( 
التهاية لابن الأني 4 2 متكء‎ )5( 


وطرحت ف الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وكانت المرب تحلف بالهين فقول : مين 
الله لا أفمل » قال امرؤ القيس : 
قدت بين الل أبرَح عدا وَلَْو َي لبك وأرمالي «© 
ان ولي بع ل وى ةل ري 
ا 0 ان 
ثم حلفوا به فقالوا : أبن الله ؛ “م كثرفى كلامهم وخف على ألسلتهم ؛ حت 
حذفوا منه الدون كا حذفوا فى قوله < لم يكن » فقالوا «لم يك » . فأقسم عليه السلام 
لأجمابه أنهم سيجدون بنى أمية بمده لم أرباب سوء » وصدّف صلوات الله عليه فها 
قال » فإنهم سامومسوء المذاب كا وصلبا موحَبْسا وتشريدا فى البلاد . 
ثم شبّه بنى أمية بالنَاب الضروس,8 ونام ؟إلناقة للستة » والجع رنيب ؛ تقول : 
لا أففله ما حَنْت اليب » والضّروس : السَبلة!ككق نمض حال 


وتمزم ييا : تتكدم ء والمذام : الأ كل يجفاء» وفرس عدوم : يعض" بأسيانه . 
فم بنت الناقة تين » إذا ضريت يتفنالها عبد الملب » تدقم 
الحالب عنها. والآن: اللبن » وف للثل : « لادرّدَره »الأصل« لبثه » » نمقيل لكل خير» 
ونقة دَرُور » أى كثيرة الاين . 

ثم قال : لا بيزالون بم قدلا وإفناء لسكم حتى لا يقركوا متكم إلا من ينقمهم إبقاؤه ‏ 
أولا يضرم ولا ينقمُهم » قال : حتىيكون اغتصار أحدك منْهمكانتصار المبد من مولاءء 
أى لا انتصارَ لكر منْهم » لأن" المبد لا ينقصر من مولاه أبدا.. وقد جاء ىكلامه عليه 


)١(‏ ديواله و22 
(؟) ديواته 4/.مقسمة : موشعالمف عند الأسنام ؟ وغل بعضهم : كا ؟ لأنها تنصر بها البدن وتمور 
يها الفماء . وتمور : تسيل ( من شرح اففيوان ) ٠‏ 


خجمت 
السلام فى غير هذا الموضم نتمة هذا للمنى : « إن حضر أطاعه » وإن غاب سَبّمه »» أى 
ثلبه وشتمه » وهذه أمارة اذل » كا قال أبو الطيب * 
بدو فيسجد من بالوء يذكرتى ‏ ولا أاتبه صقم وإهوان9© 
وهكذا كدت" ف أهْلي وى وطى إن النفيس نفيس” أبن انا 
قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحبه » » أى والتابع من متبوعه . 


ام بن :2 


وشوتهه لله فهو مشرزه » وهى شوهاء » ولا يقال لإذكر : أشوه . وعفشيية : عخوفة ‏ 

وقطما جاهلية » شبهها بقطم السحابية لنراكها على اناس » وجملها جاهلية الأنها 
كأفمال الجاهلية لين لم يكن للم دين يردصم ء ويروى :د شوهاء » و« قطماء »ء أى 
نكراء كالتطوعة اليد . 

قزه : « نحن أه لآلييتبنها عنبة »أي معز » والتجاة والتجوة :السكانلرت 
الذى نظن أنه نماك » ولا بعلوه السيل . ولسنا فيها بدماة » أى لسنا من أنصار تلك 
لناعوة . وه أهل البيدت » منصوب على الاختصاص »كتوم : تحن معش مرب تقمل 
كذاء ونحن آل فلان كرماء . 

قوله : وكتفريجالأديم » : الأديم الجلد » وجممه أدم مثل أفيق وأفق؛ ويجمع أيشا 
على « آدمة » » كرغيف وأرغفه » ووجه التشبيه أن الجلد يتكشف كما تمته » فوعدمم 
عليه السلام بأن الله تعالى بيكشف تلك انهاه كانتكشاف الجلد عن الحم » يمن يسومهم 
خسفاء ويوليهم ذلا . 


(1) ديواكه 4+ 
(؟) سائطة من ب . 


3-500-7 


الم » بالضم : ضد الرفق . وكأس مصيرة مزوجة اير لهذا لل ؛ ويجوز أن 
يكون « مصبّرة » ملوءة إلى أطبارها ؛ وهى جوانبها » وى الثل : « أخذها بأصبارها » 
أ تامة » الواحد صُيرء بالفم ٠‏ 

وكيم : لليسومء » أحلنت ايو الست الى ؛ وه وكداء رقيق يكون نحت 
البرؤعة » يقال : 4 لس وحلس ؛ م 

وَامرُور من الإبل يخم عل لكر والأقق م وجرا تذمراء 


ممه 


وهذا اكلام إخبار عن ظهور السورّدة ؛ وانقراض ملك بن أمية . ووقع الأمر 
بموجب إخباره صلوات الله عليه ؛ <تئ “لذ ماق قوله : « لقد نودٌ فريش ... » الكلام 
إلى آخره » فإن أرباب الس كلهم ثلا أن مروان بن عمد قال يوم الاب لما شاهد 
عبد الله بن على" بن عبد الله بنَالعَانَا :باه في صة خراسان : لوددت أن على" بن 
ألى طالب نحت هذه الرابة بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشبورة9؟ 

وهذم الخطبة ذ كرها جماعة من أماب السير » وهى متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد انقضاء أمر النهروان ؛ وفيها ألفاظ لم يوردها الرغى” رحه الله » 
من ذلك قوله عليه النلام : « وم يكن ليجترى' عايبا غيرى » ولو لم أله فيكم ما قوتل 
أحاب الجل والنهران . واي الله لولا أن تتسكلوا فتدعُوا المسل لد ثتسكم بما قفى الله 
عر وجل” على لسان نبيكم صل الله عليه وآله: لمن الهم مبصرا لضلالتهم » عارفا البدى 
القذى نحن عليه » سلونى قبل أن تفقدونى » فى مّت عن قريب أو مقعول » بل قنلا م يفنظر 
أشقاها أن يخضّب هذه يدم » . وضرب بيده إلى لميته . 


. 561 558 : 4 تقصيل حوادتها فى السكامل لابن الأثير‎ )١( 


واه 


ومنها فى ذكر بنى أمية : « يظهر أهل” بطلا على أهل حقا » حتى مم الأرض 
عدوانا وظدا ودع إلى أن يضمع الله عر وجل جبروتها » ويتكر تمدها » ويتزم 
أوتادها . ألاو تك مدركوها فانصرثوا قوم كانوا أسحاب رايات بدر وحُنين ؛ تؤجرواء 
ولاتمالئوا عليهم عدم » فنص رسك اللي » تل بكم النقمة » م 

ومنها : « إلا مثل انتصار المبد من مولاه إذا رآ أطاعه » وإن توارى عنه شتّمه . 
واي الله لوفرتقوم نحت كل" حجر ؛الجمكر الله لشر” يوم للم 6 + 

ومنها : « فانظاروا أهل يبت نبيكم » فإن لوا فالبدوا ء وإن استتصروم فانصروعم » 
فليفرجَنَ الله الفتنة برجل منًا أهلّ الببت » بأبى ابن خيرة الإماء ؛ لايسطيهم إلا السيف » 
هرجا هرجا » موضوطا على عاتقه تمانية أشبر:؟ حتى تقول قريش : لو كآن هذا من وا 
فاطمة لرحمنا» يفريه الله ين أمية حت الهم حك ورفانا ء ملمونين أبنا ثقفوا أخدّوا 
ونوا تقتبلا . سنة الله فى الاين حَلَوا من كب تلن تمد لسنة الله تبديلا » م 

فإن قيل : لماذا قال : « ولو م لك يكم كول أهلٌ الجل وأهل النهروان » ؟ ول 
يذكر صفين ؟ قيل : لأنّ الشبهةكانت فى أهل الجل وأهل التبروان ظاهرة الالتباس » 
لأن الزبير وطلحة مَوْعُودان بالجنة » وعائشة موعودة أن تتكون زوجة رسول الله صل الله 
عليه وآ فى الآخرة ؟ كا هى زوجته فى الدنيا » وحال طلحة والزيير فى البق والجهاد 
والهجرة معلومة » وحال هائشة فى محبة الرسول صلى الله عليه و45 لها وثنائه عليها وتزول 
القرآن فيها معلومة ؛ وأما أهل الهروان فكانوا أهل قرآن وعبادة واجتهاد 4 وعزوف عن 
الدنيا وإقبال على أمور الآخرة » وهمكانوا قرتاء أهل المراق وزهادهم ؟ وأما معاوية 
فكان فاسقا » مششهورا بِعَلةَ الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلت ناصره ومظاهره على 
أمره عمو بن العاص ؟ ومن انبمهما من طفام أهل الشام وأجلافهم وها الأعراب » فل 
يكن أمرثم خافيا فى جواز نحارينهم واستحلال قتالهم ؛ مخلاف حال من تقدّم ذاكره . 


اسه :جام 


فإن قيل : ومَنْ هذا الرجل للوعود به الذى قال عليه السلام عنه : 9 بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فبزعمون أنه إمامهم الثالى عشر ء وأنه ابن أمّة اسمها 
أرجس » وأما أصمابنا فيزتمون أنه فاطمى” يواد فى مستقبل الزمان » لأم” ولد » وليس 
بموجود الآن . 

فإن قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى أمرمم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم » حتى يودّوا لو أن عليا عليه اسلام » كان 
التو لأمرم عوّما عنه ؟ 

قيل : أما الإمامية فيقولون بالرجمة:يرويزتهون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بنى 
أمية وغيرمم » إذا ظهر إمامهم التقظر/8 وم قبطم أيدى أقوام وأرجلهم » ويسمل 
عيون بمضهم » ويصلب قوما آخزين م وينتم من أعداء آل عمد عليه السلام التقدامين 
والتأخرين . وأما أسحابنا فيزسمون أنه سيخلق لَه نعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة 
علمها السلام ليس موجودا الآن » وأنه يملا" الأرض عدلا ما ملئت ورا وظفاء وينتقم 
من الظالمين وينسكّل بهم أشد النسكال » وأنه لأم واد »كا قد ورد فى هذا الأثر وف 
غيره من الأثار» وأن اسمه عمد كالم رسول الله صلى الله عليه وله » وأنه إنما يظور 
بمد أن يستولى على كتيز من الإسلام ملك من أعقاب بنى أميّة » وهو السقيائق: الوعود 
به فى امبر الصحيح » من ولد أبى سفيان بن حرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” يقدله 
ويفتل أشياعه من بنى أمية وغيرهم » وحينئذ ينزل للسيح عليه السلام من السماء » وتيدو 
أشراءاٌ الساعة » ونظهر دابة الأرض » ويبطل التسكليف + ويتحمّق قيام الأجساد عند 
نفخ الصور عكانطق به السكياب العزيز , 


كام اث 
فإن قل : فإتكم قم فيا تدم : إن الوعد إنما هو بالسقاح وبعمة عبذ لله بن علي » 
والسوّدة » وما قلشموء الآن ممالف لذالك !1 
قبل : إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضى” رحه الله تعالى من كلام 
أمير للؤمنين عليه السلام فى ' نبج البلاغة '* وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التى لم 
يذكرها الرضئ ؛ وهى قوله بأبى ابن + الإماء . وقوله : « لو كان هذا من ولد فاطمة 
الرحمنا » » فلا مناقضة بين التفسيرين . 


0-5-7 


ايأشل : 


سس يم 10 ته حَدْسُ لفن ؟ ْول ألِى 


امير وزيادته » وتباركأفمينه » وبركتة » أىدعوت بالبركةبوطمام 
بريك أى مبارك . وبال : مارك ل امك وه زيد ؟ وباك لله يدا يتمد 
بنفسه » ومنه قوله تعالى : '( أن برولة من في الثار )2". ويحصل «تبارك الله» معنيين : 
أحده أن يراد : تبارك حَيْره وزادت نعمت وإحسانه » وهذا دعاه . وثانيه مان يراد" به 
اتزايد وتمال فى ذاته وصفاته عن أن يقاس به غيره » وهذا تمجيد - 

قوله عليه السلام :9 لابيلفه يمد اليم » أى بمد فسكار والأنظار » عير عنها باهم 
لمشابهتها إياها . وحَدْس الفعلن ظلنها وتخمينها »حَدّست أحدس» باللكسر . 

ويُسأل عن قوله: « لاغاية له فينتهى ‏ ولا آخر له فينقضى 6» فيقال : إنما تدخل الفاء 
قبا إذا كان الثائى غير الأول » وكقولم : ماتأتيناقتحدثّنا » وليسالثاتى هاهنا غير الأول» 
لأن الانقضاء هو الآخرية بعينها فسكأنه قال: لاآخر له فيكون له آخر» وهذا لوه 
وكذلك القول اللفظة فى الأولى . 

وينبنى أن يقارف الجواب : إن الراد : لا آخرله بالإسكان والفوة فيتقضى بالفملفيا 


(1) سورة الملل 9 () ساقط من ب . 


ويه 
لابزال : ولاهو أيضا تمكن الوجود فيا مغى , فيازم أن يكون وجوده مسبوقا بالمدم » 


وهو ممنى قوله: « فيه » بلهو واجبالوجود فى حالين: فيا مضىوف الستقبل»وهذان 
مفهومان متغايران , وما المدم وإمكان المدم » فاندقع الإشكال . 


00 


الأسنلا 250 تالا سام كن جني تلن 
سس أت وات ةوقال عَم َل أذ 


تداسختهم أىتداقلهم» والتداسخف اميراث: أنْيموت ورثةبمدورئة » وأصللليراث 


اسك 


قام ل نّم كأ ذلك تناقل من واحد إلى آخر » ومنه : نسخت السكتاب واتتسخته 
واستنسختهء أى نقلت ما فيه . ويروى : « تناسلتهم» . 

والسَلف : التقدمون , والخلف : الباقون» ويقال : كنصدق,التحريك» وغيف 
سوء بالتسكين . 

وأفضتكرامة الله إى عمد صل الله عليه » أى اثنبت . والأرومات : جع أرومة 
وهى الأصل » ويقال أروم بفير هاه : وصدع : شق" » واتتجب : اصاق . والأسسرة + 
رهط الرجل - 

وقوله : « نبتت فى حرم » يجوز أن يمنى به مك » ويجوز أن يعتى به الئمة والمرة ٠‏ 

وبسقت : طالت. ومعنى قوله : لوثم لايدال» ليس على أن يريد به أن ثمر هالا 
به » لأنذاك ليس؛ بمدح بل بريديه أ برها لابنال قهراء ولاينى غسبا . و 
يريد بشمرها نفسه عليه السلام وم سجرجرام من أجل الييت عليهم السلام » لأمهمئمرة 

ولا ينال » أى لا ينال مساعيهم ومآثرمم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن الى صل الله عليه ولد فضل قررش وبنى هاشم السكثير الستفيض» نحو قوله عليه 
السلام : «قدموا قربشا ولا تقداموها 26 وقوله : « الأتمة من قر 


بش »» وقوله : « إن 
الله اصانى من المرب ممَدذاء واصطق من معد بنى النضر بن كنانة ‏ واصطنى هاثمامن 
بن النضر » واصطفاف من بنى هام » » وقوله : « إن جبراثيل عليه السلام قال لى + 
يا تمد قد طفت” الأرض شرقا وغربا قل أجد فيها أ كرّم منك ء ولا بينا أ كرم من 
بنى هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الاأرحام الرّكية » » وقوله عليه 
السلام : « إن الله تعالى ل يمس بسفاح فى أرومتى مدذ إسماعيل بن إبراهي إلى عبدالله 


ةا 


ابن عبد المطلب » ء وقوله صلى الله عليه وآآله : « سادة أهل حشر » سادة أهل الدنها : 
أنا وعلى وحسن وحسين وحمزة وجمفر » » وقوله وقد سمع رجلا ينشد : 
ا ألما الرجل الحوكل رحله هلا نزلت” بآلعيسد الدار؟ 
أهكذا قال يا أبا بكر؟ مسكر لما مع » فقال أبو بكر : لا .بارسول الله » إنه لم يقل 
هكذا ولكنه قال : 
يأمها الرجل” الحول رَحْلَهُ هلا نزلت بآل عبد مناف 59 
عزو افامَكم الأريد لقومه وَرِجِال مكة مُسْلْتو 
فسر” صل الله عليه وآآله بذلك ء وقوله :د أثلة الله من أذل” ريشا » » قله ملاتا 
وكقوله :« أنا البى” لا كذبء أنا ابن عبد الطلب » وكقوله  :‏ الناس تبع لقريش» 
نتم لبرهم» وفاجره, لفاجرهم 6 » وكقولهبز دأنا ابن" الأ كرمين »» وقولهلبنى هاشم 
دولل لا نشم أحد إلا كه اف مسري فى النار » » وقوله : « ما بإل رجال 
يزمون أن قرابتى غير نافمة ! بل إنها لناقضة » وإنه لا يُبخض” أحد” أهلى إلا حرتمه 


الله الجبة » . 
والأخبارالراردة فى فضائل قريش وب هاشم وشرفهم كثيرة جداء ولائرى الإطالة 
ها هدا باستقصائها . 


وسعطلم الصبح يسطلع سطوعا » أى ارتفع؛ والسطيع : الصببح. والركند : المود تقد 
به الدار » وعو الأعلى» والركثّدة: السفلى فيها ثقب» وى اله فإذا اجتمعاقيل : زَّئْدان 
وم يقل : « زندنان »ء تغليبا للتذكير» والجع زناد وأزثُد وأزناد . 

والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصلء أى الفاصلء والفارق بين الحق والباطل وهو 
مصدر بمنى الفاعل » كقولك : رجل عَدال ‏ أى عادل . 

والمقوة: الزّلة» هفا يهفو. والغباوة:الجهل وقلة الفطنة» يقال:غبيتعن الثى«وغييت 
(1) ارو يكب الخراعى أملى للرتفى 25 38 


نج وات 


الثىء أيضاءأغى غباوةإذالم يفطن له » وغبى” على”الثىءكذلك » إذاتمرفه » وفلانغي 
على « فميل » » أى قليل القطنة . 


6و 


بيذم إل دار ألتلآم » 
0 1 قل مهل يغ ؛ والسحف؛ منشورة ؛ لأفلا ريه 5 
َالْأبدان صحيحة 8 الأ مُطْاقَة وأقواية مشوعة َذ والأغأل تقبو . 


. 
انق : 

الطريق : يذ كر ويؤنث » يقال بهد الطريتى الأحظر + وهذه الطريق المظمى » واججع 
أطرقة وطرثق . 


وأعلام ببينة » أى مدار واضح . ونهيج » أى واضح . ودار السلام :الجنةء ويروىة 
« والطريق نهج » بالواو» واو الخال . 
وأثم فى دار مستءمّب ء أى فى دار يكنم فيها استرضاء الخالق سبحانه » واستعتابه. 
ثم شرح ذلك فقال : أنم ممبلون متف رغون » وصصحف أعمالم لم تلو بعد »وأقلام 
اللقلةعليم م تجن بعد »وأبدا تك صحيحة >رأ ألسنتكمااعقلت كاتمتق لألنة الحتّضرين 
عند الوت » وتويفكم صموعة وأعالك مقبوة الأنم فى دار التكليفت 
لم مخرجوا منها . 
انمع 


55-0--7 


الأمشل : 


0 


حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؟؛ وهو اذى مجمع انلطب » ويقال ان يمع بين 
الصواب والمطأ » أو يتكلم بالذث والسمين : حاطب ليل » لأن ل يبر مايجمعى حَبْله . 
وروى : « غابطون ». 

واستهوتهم الأعواء : دعتهم إلى نفسسها ‏ 

واستزالتهمالتكيرياء : جمانهموذوى زلل وخطأ . واستشقتهمالاهلية: جملتهمذوى 
خِفة وطيش وخُرق . 

والزازال بالففح : الاسم بالكسر : المصدرء والزلازل : الشدائد » ومثله فى 
التكسر عند الاسمية والفتع عند انصدر « القلقال » 


(1) ساقطة من مخطوطة النهج . 


ات 


قوفه » و 

لم 

تقدير السكلام : والظاهر فلا شى مِأَخْلَ مهم والباطن فلا شىءأخنى منه ؛ فلما كان 
الجلاه يستازم الما والنوقية » والفاء بمستلزم الامخفاض والتستية» عبر عنهما بمايلازمهما ء 
وقد تقدم اكلام" فى ممى الأول وَالحَربوَالظاه والباطن . 

وذهب 1 كثر للسكلمين إل, أن الله تعالى يعدم أجزاء العالم نم يميدها ؛ وذهب قوم 
مهم إلى أن الإعادة إنما هى جمع الأجزاء بمد تفريقها لاغير . 

واحتج الأولون بقوله تعالى (٠:‏ هُرَ الأول وَالخِر 206 الوا لكان أولاعمني 
أنه الوجود ولا موجود ممه ؛ وجب أن يكون آآخرا بممنى أنه سيؤول الأمر إلىعد مكل" 
ثىء إلا ذاته تعالى » كا كان أولاء والبحث الستقمى فى هذا الباب مشروح 


6م 


)١(‏ سورة الحديد ؟ 


الأضل : 


ومنها فى ذكر الرسول صل الله عليه وآله : 
شرف مَثبت ؛ في ساون ألَكَرَامَة » وتماهد 


0 1 


كلع 
أزكة الأبمار ؛ دَفَنَ 


لبخ 
الهاد : الفراش » وما قال : 2 وحفادن 6 , وهى جمع ممدن » قال بحكم القريدة 


والازدواج : « وتهد » و إن ل يَكنَ الواح مس91 مهدا », كا قالوا :الندايا والمشايا. 
ومأجورات ومأزوات » وتحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البرا 


ن العيوب » أى فى 
نسب طاهر غير مأفون ولا ميب 

نمقال: « قدسُرفت نموه»: أىتحوالرسول صلى الله عليه وآآله »وم بقل مَنْصرفها» 
> فاعله ؛ فإن نت قات : الصارف لطا هو الله تمالى لا بالج ركايقوله 


الأشمرية ‏ بل بالتوفيق والاطلف ء كا بقوله أصحابنا : وإن شلت قلت : صرفها أرياتها . 

والضفائن : جمع ضنينة , وهى المقد . ضَينت على فلان بالتكسر ضننا والضّفن 
الاسم هكالضنينة » وقدتضاغتوا و" ١انطوَوًا‏ على الأحقاد .ودّقنها:! كلهاو ذقاها. 
وألف به إخواناء لأن الإسلام قد ألف بين التباعدين » وفرق بين للتقاريين » وقال 


ا 


غْرَاةٌ 4 ©" , قطع مايين حمزة وأبى لحب مع تقاربهماء 
وألف بين على" عليه السلام وتمار مع تباعدثها . 

قوله عليهالسلام :2 وَصَمْملسان »علا يمنى بالاسان هاهناالجارحة نفسهماء بل اكلام 
الصادر عنها كقول الأعثى 9 

ه إل أنتنى لسآن لا أس بها » 

فالواىتفسيره:أرادالكلمة؛ وجممهعلى هذا ألسن» لأنهمؤ نث كك ةولك :ذراع وأفرع» 
فأتاجع لسان للجارحة فألينة» لأنه مذكر وكةولك : حمار وأحهرة » يقولعايهالملام : 
إن كلام" الركسول صلى الله عليه وآله بيان » والبيان إخراج الثىء مرت َي اللفاء 
إلى َب الوضوح » وصمته صلى الله عليه .وآله كلام وقول مفيد » أى أن صعته لا يخلو 
من فائدة » فسكأن هكلام » وهذا من اباب الشبيهلحذرف الأداق كتوم : بده كر 


ووجهه بدر ٠‏ 


(1) سورة آل حمرإن ٠١‏ 
(؟) هو أعثى باهلة 


ديوان الأعفك دعم 


إجاءلات 


اليج : « وموضع » . 


؟) مخطوطة اللهج : ه باطل صاحيهم © . 
(؟) عطوطة النهج : « أشهود » . 


عر جهوع ...انيه لعو 4ه بل عي الت دك تسو مد 
ذو كلام » وَعطى' دوو أبْصار »لا رار صذق عِنْد فاه » وكا إخْوَان 


أمبله : أخره » وأخذمفاعل» والفمول درف تقديره : «فلن يفوته» .والرصاد0©: 
الطريق » وهى من أافاظ الكتاب العزيز . 


وجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه . والشّجا : مانتب فى الاق من عتم 
أو غيره » وموضع الشّجا : هو الاق نفسه . ومساغ ريقه : موضع الإساغة » أسفت 
الشراب : أو صليٌه إلى المدة . ويجوز: سنت الشراب أمُوغه وأسيذه » وساغ الشيرابة 
نمه يسوغ سوئغاء أى سبل مدخله فى تلق » بتمدى ولا يتمدّى . وهذا الكلاممن 
باب التوسّع والجاز» لأن الله تعالى لايموز عليه الحصول فى الجهات » ولكبه كقوله 
تعالى : (وَهوَ متك أيدنًا كام ) © . وقوه : ( وَتَن أقتب إِيْ ون حَبلٍ 


أرير) 9 


م 


)١(‏ وهو من قوله تعال فى سورة الفجر 46 : (( إن 
(؟) سورة الحديد ؛ . (0) سورة قاككء 


أ جياه 


ثم أقسم عليه الام أن أهل الشام لابدّ أن يظهروا على أهل المراق » وأنّ ذلك 
ليس لأنهم على المق: وأهلُ العراق على البساطل ء بل لأنهم أطوّع” لأميرمم , ومدار 
القصرة فى الحرب إننَا هو على طاعة الجيش وانتظام أمره » لاعلى اعتقادالمق” » فإن ليس 
دن فى الحرب أن يكون الجيش عا فى العقيدة إذا كان مختاف الآراء ؛ غير مطيع لأمر 
اللدبّر له » ولهذا تمد أهل الشرك كيرا ماينتصرون على أهل التوحيد . 

ثم ذكر عليه السلام نسكنة لطيفة فى هذا للعنى . فقال : العادة أن الرعيّة تحاف ظلم 
الوالى ء وأنا أخاف غلم رعيتى » ومَنْ تأمّل أحواله عليه السلام فى خلافنه , عل أله كان 
كالحجور عليه » لا تسكن من بلوخ ماق نقسه » وذلك لأنّ المارفين يحقيقة حاله كانوا 
قليلين »وكان السواد الأعظل ‏ لابمتقدون, فيه الأمر الذى يحب اعتقاذه فيسه» ويرون 
تقدّمه من الخحافاء عليهاه ونون أن الأذ 
أخلافهم أسلاقهم » وبقولون : لول أن الأؤائل عدوا فضل التقدّمين عليه لما قدمومم » 
ولا برؤنه إلا بمين التبمية من سبقه أنه كاك عي للم ووأ كترم إمايحارب ممه بالجيّة 
وبنخوة المربية لا بالدين والعقيدة » وكان عايه السلام مدفوعا إلى مدارائهم ومقاريمهم 4 
ولم يكن قادرا على إظبار ما عنسده ء ألا ترى إلى كتابه إلى قضاته فى الأمصار . 
وقوله : « فاقضوا ما كتم تقضون , حتى :-كون للناس جماعة ء وأموت ل مات 
أصحابى » ؛ وهذا اكلام لا يحتاج إلى تفسير » وممنادواضح . وهوأنه قال لم : أْبدُوا 
عادتسم الآن بعاجل الحال فى الأحكام والقضايا الى كن تقطُون بها إلى أن يكلون للناس 
جماعة ؛ أى إلى أن تقر هذه الأمور واعلطوب عن الاجماع وزوال الفرقة وسكون 
الفتنةء وحينئذ أعرفكم ماع دى فى هذه القضايا والأجكام الت قد استمر رتم 
علييا. 


تماهى الخلافة » ويق-إر 


نمقال: «أو أموت كا مات أصحاى» فن قائل يقول: عنى بأصحابه الخلفاء التقدمين 


5 


ومن قائل يقول: عَتَى بأصحابدشيميّهكسامان»وأبىذرَ ,والقداد »وعماره ونحوم» الاثرى 
إلى قوله عل الدب ى أمهات الاأولاد: كان رأنى ورأئعمر ألا يبن » وأنا أرى الآن 
بيعهن” » ؟ ققام عليه عبيدة السلمانى" فقال له : رأيك” مع اججاعة أحب إلينا من رأيك 

وحدك ء فا أمادعليه حَرْفَاء فبل يدل هذا على القوة والقهر » أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت الصاحة والحسكة تقتضى فى ذلك الوقتغير السكوت والإمساك! 
ا ا ا واامجم وان 


قرا مارضا ل ل الإندية 522 إن" وَعْدَ الله حَق' 5-5 


لا ب تون" )0©.وهذا صبرعظي وأبالامميبةهتوفيق بين » وبهذاوتحوه استدلأصحابنا 
إسهذه الرعية الختلفة الأهواء» 


السكلمون على حُسن سياسته وصحةتةييره» : 
وهذا اميش العامى له متمد ليم كسيزربتهم الأتهداء » وقمّل بهمالرؤساء » فيس 
ببلغ أحد فى حسن السياسة وصحة النديير مبلمه » ولا يقدر أحن” قدره » وقد قال بعض 
التسكلمين من أصحابنا : إن" سياسةعلى” عليه السلامإذا تأماها المنصف»تدبرا لها بالإضافة 
إلى أحوالهالفى دفع إلها مع أصحابه » جرت كخرَى المجزات » لصموية الأسى وتمقارم 
فإن أصحابه كانوا فرقتين : إحداها ذهب إلى أن عيان قتل مظلوما وتتولاه وتبرأ من 
أعدائه » والأخري ‏ وم جمهورأصحاب الحرب وأهل الفناءوالبآس ‏ يمتقدون أنْعمان 
تل لأحداث أوجيت عليه القتل » وقدكان منهم من بصرح بسكفيره » وكل” من 
هاتين الفرقعين يزعم أن عليا عليه السلام موافق لها على رأسها » ونطالبه فى كل وقت بأن 
يبدىّ مذهبه فى عمان » وتسأله أن يميب مجواب واضح فى أمره » وكان عليه السسلام » 


سدم 200 
)١(‏ سورة الروم 50 » وهذه قراءة على » وقراءة المحف : ( يق أكذق ) » واظر تفميد 
القرطى 5 1 184 . 


4 
يع أنه متى وافق إحدى الطائفتن بإبنثه الأخرى » وأسالته وتولت' عنه وخذات » قأخق 
عليه السلام يمتمد فى جوابه ويستعمل فىكلامه ما نظن" به كل" واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأيهاويعائل اعتقادهاء فنارة بقول : الله ققله وأناممه؛ وتذهب الطاثقة الواليةلئيان 
إلى أنه أرادأن الله أماته وسيميتنى عا أمانه ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل نيان مع قعل الله 4 أيضاء وكذلك قوله تارة 
وقول : ٠‏ لو أمرت به لكنت #انلاء ولو نبيت عنه لسكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
الجنس مذكورة مروية عنه » فل بزل على هذه الوتهرة حت يض عليه السلام » وكل”من 
الطائفتينمواليةله معتقدة أن رأيدفى عنما كرأيهاء فلو لم يكن له من الشُيامة إلاهذا القلذر 
- مع كثرة خوض الناس حينئذ فى أمر عثمان والحاجة إلى ذكره فى كل مقام ‏ لسكفاه 
فى الدلالة على أنه أعرف” الناس مها ء وأْعذقم فيا » وأعلهم بوجوه مخارج اكلام » 

وتديير أحول الرجال . 


أخرى : «ماأمّر'ت به ولا مبيتعنه»» 


6 
ثم نعود إلى الشرح : 
قو عليهالسلام : «ونصحت لسك » ء هو الأفصحءوعليهء وردلةظالقرآن”© ,وقول 
العامة : « نصحدك » ليس بالأقصح . 
قوله : « وعبيد كأرراب » يصفهم بالكير والكّيه . 
فإن قلت : كيف قال عنهم إنهمعبيد وكانواعرَب] صلبية ؟ قلت: بريد أن" أخلاقهم 
كا خلا ق المبيد ؛ منالعَدْر والملاف ودناءةالأنفس؟ وفيهم مع ذلك كجوالساد'توالأرباب 
وتيههم ؟ ققد جمموا خصال" التو مكلها . 
وأادى سبأ ؟ مثل يضرب المتفرقين» وأصله قوله تماق عن أهل سبأ : (وَمَقكم” 
((1) من قوله تسالى فى سورة الأعراف 74 : ( و رمه 3 


دولا 


كل ماقي ) ”© وسبأ مبموز ؟ وهو سبأبن يشَجُّب بن يعرب بن قحطان ؟ ويقال : 
ذهيوا أيدى سبا وأيادى سباء الياء ساكدة ؛ وكذلك الألف ؛ وهّكذا قل للثل » أى 
ذَهبوا متف فين » وها اسمان جملا واحدا ؛ مثل ممدى كرب . 

قوله : هم تتخادعُون عن مواء سكم » » أن تمسكون عن الاتماظ والانزجار» 
وتقلمون عن ذلك ؟ من قوم كان فلان يُمطىثم خدع ء أى أمسك وأقلع . ويجوز أن 
رهد : ثتلتنون وتختلنون فى قبول الوعظة ؛ من قوهم : خلق فلات خَلقَ خاوع » 
أى متلرّن » وسوق غادعة أى مختلفة متلدنة » ولا يحوز أن يريد باللفظة العنى الشهور 
منها ؟ لأنه إما يقال : فلان يتخادع لفلان ؟ إذاكان بريه أله منخدع له وليس منخدع 
فى الحقيقة ؛ وهذا لا يطابق مسّى الكلام:: 

والتية : القوس . وقوله : « ظبر/اطنيةبع» بريد اعوجاجهم ؟ كا أنظهر القوس 
مموج . وأعضل اقم » أى أعضل دازه »أى أعيا . ويروى : « أيه الشاهدة أبدانهم » 
يحذف الوصوف ٠‏ 

ثم اقم أنه ب 
عشرة » سرف الدينار بلدراهم ؟ أخذ هذا اللنظ عبد الله بن الزبير لما وفد إليه أهلُ 
البصرة » وفيهم الأحدف » فتسكلم منهم أبو حاضر الأسدى” » وكان خطييا تيلا ء فقال 
عبد الله بن الزآبير : اسسكت ؛ فو الله لوَددت أن لى بكل> عشرة من أهل المراق 
واحدا من أهل الشام سرف الدينار بالدراهم » فقال : يا أمير الؤمنين » إن لنا وك 
مكلا » أفأذت ف ذكره ؟ قال : نم . قال : مثا ومتك ومثل أهل الشام 
قولٌ الأعثى : 


أن معاوية صارّفه بهم » فأعطاه من أهل الشام واحدا » وأخذ منه 


م وبين 


. 1 سورةسباً 216 (؟) هو أععى قيس , ديوانه‎ )١( 


شعت 

أحبك أهل” المراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد للك فا :: 
نم ذكر عليه السلام أن منىء أى بل منهم بثلاث واثثتين + إتمالم يقل مخمس » لأن 
الثلاث إيجابية , الا: ة » فأحب أن بفراق بين الإثبات والننى . 


ويروى : « لا أحرار صذق عند اللقاء ‏ ججع صادق . ولا إخوان ثقة عند البلاه» 


أى موثوق بهم . 

تربت ايديم كلمة يدعى على الإنسان بها ء أى لا سم خيرا » وأصل «ترب» 
أصابه التراب » فسكأنه يدعو عايه بأن يفتقر حتى يلتصق بالقراب . 

قره : م ما إغالكم » أى فا اتلشكم 0 والأفصح كسر الألف وهو الماع ؟ 
وبنو أسد يفتحونها وهو القياس , 

قوله : « ألر » أصل ه أن لو 8انمبأدنم تٍالنون فى الألف فصار تكامة واحدة . 

ويس الوفى » بكسر الي ايد فل » نبو جس وأحمس ين امس والخاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات اَم وحمت أرب نفسما وى لما فيها من ذلك . 

وقوله : « انفراج اللرأة عن قبلها » » أى وت الولادة . 

قوله : « أاقطه لنْطا » بريذ أنّ الضلال غالب على المدى ؛ فأنا التقط طريق المدى 
من بين طريق الضلال لقطا من هاهدا وها هنا كا يسلك الإنسان طريقاً دفيقة » قد 
|كمَتفها الشك والموسج من جانبيئهما كليهما » فهو بلتقط المج التقاطا م 
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5 
ند ربت أْمْحَابَ 


200 000 
يوت قل يل ار بنذ كر اوم 
لول شجو وي ؛إذَاة كر ذه عتتت يم عيب قا تبلا جلو ومَادُوا كنا ؟ يد 
لشجره يَْمَ ألريح التاصنء حَوْقَا مين لواب ء وَرَجَه لتاب . 

الب 

الكت :الطريق » ولبدالشىء بالأرض » يليد بالضم أبودا :القصق بها. وبصبحون 
شمثاغيراء من قشف العبادة وقيام الليل وصومالمهار وهجراملاذ » فيراوحون بين جباههم 
وخدودمء نارةيجدون على الجباه »وتارة يضعون خدودم ل الأرض بعد الصلا 
وخضوما . وللراوحة بينالممل : أن يل هفَيرةٍ وهذا مرة »ويراوح بين رجليه ؛إذاقام 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى . 2 

وبغال 0 هذا كنس نادم ؤمكروتعيز وأمموز ومَمر » بالنسكين » وواحد 
للمز ماعز هكمب وصاحب »ء والأتتى ماعزة الجع مواعز. 

وملت م : عالت ؛ تهمل وتهيل . 

وردوىه حق بل جباههم » »أ يبل موضع السجود قتبتل الجبيةعلاقاته . ومادُوا : 
تحرتكوا واضطربواء إما خوفامن العقاب كا يتحرتك لرجل ويضطرب » أو رجاء للثواب 
كا يتحر“ك النشوان من الطرب » وكا يتحرك الجذل المسرور من القرّح - 


عم يو 


الأفثل 
ومن كلام له عليه السلام : 


ته سنكي ل نا فإن نا 4 أنه 
توا وان أي "فيكو اي للشتقينة . 


6+» 


الفاح 

تقدير اكلام : لايزالون ظالين ؛ لخذف المبر وهو مراد » وسذات « حتى » 
وما بمدها مسد الخير 4 ولا يصح” ماذهب إليه بض الفسرين من أن « زال » بممنى تمرك 
وانتقل ؛فلا تسكون محتاجةإلى خبر» بل تسكون نامة فى نفسها الأن تلك مسن بلمايزول 
بالواو » وتهاهنا بالألفلابزالون ؛ فبى الناقصةااتى ل تأت تامّة قط ؛ ومثلها فى أنها لانزال 
ناقصة : ظلَ وما فقىء وليس . 

واغرتم : مالا يحل انها كه وكذلك الحرّمة بفتح الراء وضعها . 

وييو تلد : هى البيوتالبيّة فى القرى » وييوث الور : مايتخذ ف البادية من وبر 
الإبل والوبر لما كالصوف للضأن » وكالشعر لز . 


(1) زاد فى مخطوطة الهج بدا : « ونزل به غيهم » ٠‏ (؟) مخطوطة التهج : « فإذا » . 


5-0-5 


8 باللكسسرء فوو وير » وأوبر » إذا كثر ويرثه.. ونيا به نز :إذا 
مزه ولميوافقه » وكذالك نبا يه فراشه »فالفمل لازم»قإذا أردت تمديكه لمم :قدأنى 
فلان على منزلى » أى جمله نابي » وإنْ عدّيفه بحرف الجر قلت : قد نبا مزل لان ؛ أى 
أنباه على » وهو فى هذا للوضع ممذى يحرف الجرة . 

وسوء رعتهمأىسوء ورعهم» أ تقوام. والور ع بكسرالراء :لجل التق”ورع 
يراع بالتكسرفيهما ورعاورعَة ؛ديروى : «صوحرضيهم» » أىسوه سياستهم وإمرلهم. 
ونصرةأحدك من أحدم؛أىانتصار. «منه واتتقامه ؛ فبومصدرمضاف إلي الفامل؛ وقدتقدم 
شرح هذا العنى؟ وقد حمل قومهذا للمدر على الإضافة إلى النمول وكذاك تصرة الميد 

وتقدبرالكلام : حت يكون نصرة أحد هؤلاء الولاة لأحدع كنصرة سيد العبدالسميى" 
الطريقة إاه ٠‏ « ومن » فى للوضمين ماف إلحزوف تقديره بين جانب أحدم ومن 
جانب سيده ؛ وهذا ضميف لما فيه من الفصل بين اللُبد وبين قوله : «إذا شهد أطأعه »؟ 
وهو اكلام لذى إذا استمر لمق ملكلا تيد يؤل : « من ميد » .والضميرق 
قوه : « فيها » برجع إلى غير مذكور لفظا ؛ ولسكده كالم ذكور ؛ يمنى الفتنة » أى حت 
يكون أعظمم فى الفتنة غناء . 

ويروى يرقم : « أعظكمء ونصب م« ك--_ والأول أليق ؛ وهذا اكلام 
كله إشارة إلى بى أمية . 


و 


اج ايع يد 


ا توميب حيدث ين لومم جف لأنيا عن اهايا حا 


حب افاج 


00 


عن ب »واو 
كواعاوم 
الساكورة للأتمال 1 


0 يات 
قرء وَأَسْتَمِينُوا أنه قل أمَاهوَاجِبِ َف وملا نحص ون 


للح : 


لكان الماضى معلوناً جمل الجد بإزائه ؛ لأن” الجهول لايمّد عليه ؛ وما كان الستقبل 
غير مملوم جمل الاستعانة بإزائه ؛ لأن المامى” لا يُستمان عليه » ولقد رف وأأبدع عليه 
السلام فى قوله : « وتسأله المافاة فى الأديان*© امنيأ » اللعافاة فى الأبدان » » وذلك أن" 
للأديان سنا وطيا وشفاء ؟ كا أن" للا لدان واطي) وشفاء » قال مود الوراق 

وإذا مرضت من الفا ثوب #وارهاء .بلك بإن الف كر خيرة دواء 

الم فى الأبدان كين بغائر ‏ والمم فى الأمان شرت ابلآه 

وقيل لأعرابى” : ما نشتى ؟ قال : ذنوبى » قيل : فا تشنهى ؟ قال : الجنة » قيل : 
أفلا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطييب أمرضنى . 
بنت الوليد البْصر“بة العابدة رجلا يقول : ما أشل المتى على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد الله ! 2 نت مومرضن لدوب واضدت عرض الأجساد ؛ تى 


القلوب عن الله أشدة من عمى المين عن الدنياء ودذت أن الوه بلى دنه عيتههول ببق 
من جار لاي 40 
قيل لحسان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال : مرض لايفهمه الأطباء؟ 


أسقيها - 


(1) تب 


(تدنع؟) 


حت هوت 


وما هو ؟ قال: مرض الذنوب؛ فقيل + كيف تمك الآن ؟ قال: بخير إن نجوت” منالار 
قيل : فا تثتهى ؟ قال : ليلة طويلة بعيدةٌ ما بين الطرفين يها بذكر الله 


ابن شبمة : مجيست” ين بحتيى من الطأمام مخافة الداء "كيف لا يحتيى من الذنوب 
مخافة النار 1 

قوله عليه السلام : « الدنها التاركة لسكم وإن لم تميُوا تركها » ممنى حسن ؟ ومنه 
قول أبى اليب : 


كل دَمْعر يسيل” منها علييَا وبفكة اليدين عنها تل 20 

والرفض : الك ؛ وابل رض : متتوكة ترعى حيث شاءث » وقوم سَفْر »أ 
مسافرون . وأُوا : قصدواء وام : الجهل أو النار فى الطريق يهتدى به . 

وكان" فى هذه الواضع كرى ا تقوته .و كأتك بالدنيا لم تسكن » وكا" نك بالآخرة 
لم تزل » ماأقرب ذلك و أسرعهء ب وتقد اكلام هاهنا:كا همف حا ل كونهم فير قاطمين 
له قاطمون له » وكأنهم فى حال كوَمهم غير بالذين له بالذون له» لأنه لماقرب زمان إحدى 
الخالتين من زمان الأخرى شُبجُوا وهم فى المال الأولى بهمأ تفيسهم وعم على المال الثانية . 

قوله عليه السلام : « وك عسى الحرى » أجْرَى فلان فرسهإلىالغاية» إذا أرسلها؟ 
ثم نقل ذلك إلى كل مَنْ يقصذ بكلامه ممكى أوبفمله غرضاً »فقيل : فلان يجحرى بقوله إلى 
كذاء أو يحرى بحركهالفلانة إىكذاء أى يقصدوينتهى بإرادته وأغراضه ولابندره 
ولا يتجاوزه . 

والمحثيث :المريع. . ويحدوه : يسوقه. والنافسة : الحاسدة؛ ونفست عليه بكذا » 


أى ضبنت . والبّؤس : الشد: . والنفاد : القناء . 


(0) ديرا + تلعرء 


00-7 


وما فى قوله : د على أثر المامى مامشىالباق » إمًا زائد:تأو مصدرية » وقد أخذهذا 
اللفظ الوليد بن بزيد بن عبد الاك يوم مات مسْلمة بن عبداللك ؟ قيل : لمامات مسلمةبن 
عبد لللاك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته » خرج الوليد بن يد على 
الناس وهو نَشُوان كل ير مُطْرف حر ؛وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف عل 
هشام ء فقال : بإأمير” الوه ؛ إن عُقجى مَنْ بق لوق مَنْ مُمَى ؛ وقد أقفر يمد مسلمة 
السَيدُ لمن رى» واختل الثفر فومّى عوارتم الطود فبوى ؟ وعىأثر مَنْ سلف مابمضي 
من شَكّفء فتَزْوَدُوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ 

قوله عليه السلام  :‏ عد مساورة الأعمال القبيحة » المامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا» أىليسكن ذ كرتم للوت وقت مساورتك » وللساورة ؛للوائبة » وسارّاليه 
ثور سور : وثب » قال الأخطل يطتييفرأبة/: 

لما أتوها بمسباح دلي حار إليهم سُؤورَ الأيجل الضارى 99 

أ ىكوثوب اليراق اذى قدَ لبك ينقطع دمه ؛ ويقال: إن 


لسَورة » وهو وار » أى وتاب معر'بد . 


انه ١١8‏ . للبزل : الثقب فى جانب الخابية تجرى منه الجر صافية . والأ: 
الدواب . وانظر اللسان ( سور ) ٠‏ 


حش وشت 


017 اعة يدوه سي م عون 
حقوقه » وَنشهد أن لا إله غيره » وَأنَ محيّدا بده 


ء صادعا » و بذكره نآطنا » كَأدَىا أيينا » وَمَصَ ريد » 


يده هاهنا : نممته ؛ يقال : لفلان عندى يد ؛ أى نعمة وإحسان ء قال الشاعر : 
فإن ترج الأيام يينى وينهَا فإن لهاعدى ذا لا ازيف 


أت جيف نر 


وصادماء أى مظهرا وتجاهرا للمشركين » قال تعالى : ل فلع" بع رامث ) 90 , 
وراية الحق" : التقلان الخلقان بسد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وما الكتاب 


والمة . 
ومَرّق : خرج » أى فارق اكلق" » ومزق السهم عن الرميّة : خرج من جانهها الآخر 
وبه معت اطوارق مارقة . 


وزْهَقّت نفسه » بالفتح زهوقاء أى خرجت ء قال تعالى : ( ترق" نفس وم 
كآفرون 294 . وزْهفت الناقة ؛ إذا سبقت وتقلامت أمام الرتكاب ء وزهق الباطل : 
امحل" » يقول عليه السلام : من' خالفها متقدّما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن المق» 
ومن لازمها فقد أصاب الحق . 

ثم قال : « دليلها مكيث الكلام يإ يم سه عليه السلام » لأنه للشارٌ إليدمن 
المثرة » وأعل” القاسبالكداب . وسكي السكلام ؟ بطيئه » ورجل مكِيث ؟ أىرزين» 
وألككك : الث والانتظار» مَكَتَ ومكك بالتتح والشي » والاسم الك والْيككنة 
بالغم وكسرهاء يعنى أنه ذو أناة وتؤدةء ثم أ "كدذلك بقوله : « بعلىء القيام » . 


نم قال : « سريع إذا قام » » أىهو متأن متثيتفى أحواله ؟ فإذا نمض مدوبالخ ؛ 
وهذا المنى كثير جدا ؛ قال أبو الطيب : 
وماقلت” هيدر أنت الجن ولا قلت للتك أنت الذمب:©؟ 


يق متك البميدا الأناتر . وَيفْضَب مب -«البطىء النضية 
يمنى سيف الدولة . 


(©) فيواته ودف 


عقوو عد 


[ أقوال مأثورة فى مدح الأناة وذم المجلة ] 
ومن أمثالم : د يريك الموينى والأمور تطير » ؟ يضرب لمن ظاهره الأناة وباطته 
برام الأمور وتنفيذها والحاضرون لابشعرون ؟ وبقولون لمن ه و كذلك : (وتر 
تخسها جايدء وج" كر مر" الكماب 2904 , 
ووقّم ذو الرئياستين إلى عامل له : إن" أسرّع النار التهابا أسرعها خمودا » فدآن 
فى أمرك . ويقال : إن آدْم عليه السلام أومى ولده عند موته فقال :كل" عمل تريدون 


أن تعملره فتوقفوا فيه ساعة » فإ لو توقفت لم يصبنى ماأصابنى . 

بض الأعراب يوصى ولده : إك:والمجلة » فإن ألى كان يكنيها : أم” الندم . 

وكان يقال : من" ورد عجلا لأدزيحج لق . 

وقال ابن هانى الغربى” ‏ 
وكل" أناة فى للواطن مودو 
ومن" يتب أن للصفح موضماً 
وما الرأئ إلا بسد طول تنت ولا الحزم إلا بعد لول لم92 

وقوله عليه السلام,: « بطىء القيام » سريع إذا قام 6 فيه سبك من قول الشفرَى + 
سبل فى الى" أخوى قل وإذا يفزو فيسم” أ 

ومن أمثالم ‏ مدح الأناة وذم” المجلة : أخطأ مستعجل أوكاد» وأصاب متثتبت 

أوكاد . 


. سورة الثل مه‎ )١( 
17+ (؟) ديواته‎ 
. (؟) تلوآم فى الأمر : تمسكث فيه واننظر‎ 


تابنا 


26 ضيه 


انتمل ك0 


حلي إذا الوم استخقت لومي وَقُو نذا ما حادث الاهر أجلبا9؟ 
قال الأحنف ارجل سب فأقرط : ياهذاء إنك منذ اليوم تحدو يحمل ثقال . 
وقال الشاعر : 
أحلائن تزنُ الجبال رََاعَة ‏ وتخالما جِنًا إذا ما تل 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته ] 
فَأمّا قوله عليه السلام : د مكيث بالنكلام 6 ء) فإن فلة السكلام من صيفات المدح 
وكثرته من صفات الم . قالت جارية بن اليك له : ما أحسّ كلامّك لولا أنك 
تسكثر ترداده ! فقال : أرددء حتى يهم من همه أ كلت : فإلى أن يفهمه من لم يفهمه 
قد مَل مَنْ فهمه . 
بمث عبد العزيز بن مروان بن الحكم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الك قليفة 
حراء» وكتبإليه : أما بعد » فقد بمنت” إليك بتطيفةجراء ؛ جراء » حمراء ؛ فكتب 
إليه الوليد : أما بمد » ققد وصلت القطيفة » وأنت بام” أحمق » أحتى » أحدق . 


وَدَا ات قوما جل أمرهم 
وانظر جهرة أشمار العرب 5١+‏ ( الطبمة الرحاتة ) ٠‏ 

(؟) أول من هله مالك بن عوف العيبائى . عم الأمثال ١‏ 3 584 م 
(ع) براه تقف. 


يوت 


وقال المتتطيد لأحمد بن العليب السرخسي” : طول لساننك وليل 

قيل للمتابى" : ما البلاغة ؟ قال .كل مَنْ أفيتك حاجتّه من غير إمادة ولا خلسة 
ولا استعانة فهو بليخ . قيل له : ما الاستمانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
يا هناه » وا. استيمم إلى ؛ وافهم » وألست تفهم ؟ . . هذا كله عى” وفساد . 

دخل على الأمون جماعة من بن المّباس ؛ فاستنطفهم فوجدم لَكُنء م يسار وهيثق 
وس تك منهم [ كثر هذ » فسكانت اله ألغش من حال السااكتين » فقال + 
ما أبين 1 فى هؤلاء 1 لا خَلهَ الأبدى بل شل الألسنة والأحلام . 

وسئل على عليه السلام عن النسان فقال : مميارٌ أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 

جع خالد ن صفوان مكثار يقكل:©جقال 4 : باهذا » ليست البلاغة مخفة اسان » 
ولا بكثرة الحذيان » ولسكتها إصابة للتوة لقم إلى الحجّة . 

قال أبو سفيان بن حري لبي اله ين مرجي مالك لا .يب فى شمر ؟ قال + 
حسبك من الشعر غرءة لانحة » أو وصعة فاضحة . 


وف خطبة كتاب «البيانوالتبيين 2*6 ؛ لشييخنا أبى ان : « وتموذ بك من شرت 
السّلاطة والهذّر »كا نموذ يك من الهى” والحصر 6 ء قال أحيحة ب, ى الام 
والصمث” أجل بالفتى 
والقول ذو َل إذا 
وقال الشاعر يرنى رجلا : 


2 ا 
لقد وارى القابر' من شربك 


.6 21 البيان واتيين‎ )١( 
. (؟) البيان والتبيين ؟ : 5156 » ونسبهما إلى حرز بن علقمة‎ 


هوت 
سموتا فى الججالى غيرعى ديرا حين ينطق بالصوابٍ 

وكان رسول الله صل الله عليه وآ له يكره النشاذق والإطالةوالمذر ء وقال : « إيلك 
والتشادق ». وقال صل لثهعليهو له : « أبنضسم إلى" الزثارون التفييقون » . 

وروى عرو بن عبيد رحمها لله تعالى » عن النبى صلى الله عليه وآآله : « إنَا معاشر 
الأنبياءبكاءون قليئو اكلام » » رج بكىء على « فميل © . 

قال : وكانور يكرهُون أن يز يد منطق الرجل على عله . 

وقيل للخليل » وقد اجتمع بابن القفم :كيف رأيمَه ؟ فقال : لسانه أرجح” من عقله» 
وقيل لابن القفّم كيف رأيت الخليل ؟ قال : عقله أرجممٌ من اسانه . فكان عاقيتهما 
أن عاش الخليل مصونا مكركماء وقجل” اين لقم تلك القتلة . 

وسأل حفص إن سال عمرو.ين عبد كن البلاغة ؛ فقال : مابلذك الجنة » وباعدك 
عن النار» وبسرك مواقع رشدك» وعواقب عَيك. قآل : ليس عن هذا أسأل » فقال: 
كانوا يخافون من فتنة القول» ومن سَقطات الكلام » ولا يخافون من فتنة السكوت 
وسقطات الميمت . 

قال أبو عيان الجاحظ : وكان تحرو بن بيد رمه الله تمالى : لا يكاد يتكلم » 
فإن تنكم لم يكد يطيل"» وكان يقول :لا خير فى التكلم إذا كانكلامه من شهده 
دون نفسهء وإذا أطال السكلم السكلام عرضت له أسباب” النكلف ء ولا خير فى 
شىيء يأتيك بالسكلف . 


وقال بعض الشعراء : 
وإذا خطبت على الرجال فلا مسكن' غَيللَ الكلام تقوله مخمالا 


أت مامت 


واعل' بأن من السكوت إبانة. ‏ ومن التسكلف مايكوت. خبالا”© 
وكان يقال : نسان العاقل من وراء قلمبه » فإذا أراد الكلام تفسكر » فإ ن كان لدقال » 
وإنكان عليه سكت , وقلب” الجاهل من وراء لسانه » فإن هم” بالسكلام تكلم به . 
وقال سمد بن أبى وقاص اممرو ابنه حين نطق مع القوم فيذاهم » وقد كان غضب 
عليه » فكلموه فى الرضا عنه : هذا اقدى أغضبنى عليه , سمعت رسول الله صلى غليه وآله 
يقول : 9 يكون قوم يأ كلون انا بألسنتهم كا تلحس” الأ رض البقرث بألسنتها » . 
وقال معاوية لممرو بن العاص فى أبى مومى : قد * خم" إليك رجل” طويل اللسان قصبير 
الرأى فأجد المر> » وطبّق اللفصل » ولا تله برأي ككله . 
وكان يقال : لو كان الكلام من فض ة:ليكان التكوت من ذعب . 
وكان يقال : مقتل الرجل بين فلكت وكيل/: بين لمبيه. 
وكان يقال : ماثىء بأحق" بيجن من لسآن . 
وقالوا : اللسان سبع قور . 
وأخذ أبو بكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردنى الوارد . 
ن حرو ابنقه من معبد بن زرارة ء أوصاها حين أخرجها إليه ققال: 
نء قالت : وما هما ؟ قال : قضل الشُلْمة » وفضل التكلام ‏ 
وسئل أعرابىة كان يجالس الشمبىّ عن طول سمته »قال : أسمع فأعر » وأمكت 
فأسم . 
وقال النى صل الله عليه وآله : 2 وهل 'يكب” الناس" فى النار على متاخرمم إلا حصائد 
المتبو ل 9 
)١(‏ البيان وا © »ء واسبهما إلى بعش الكلييين . 


» اتهاية : ؟؟؟ ؛ فل فى شرحه : « أى ما يقتطمونه من الكلام النى لا خير فيه‎ )١( 
» واحدتها حصيدة » لشبيهاً بها يحصد من الزرع » وتشبيهاً باللسان وما يقتطمه يحد النجل النى يحمد به‎ 


ع ب عم 


تكلم رجل فى مجلس الى صل الله عليه وآ خط فى كلامه » ققال عليهالسلام : 
« ماأعطى” المبد شرا من ذلاقة لسان » 

قال مر بن عبد المزيز يوم بويعباعغلافة خالدبن عبدالله القَسْر »وقد أنشده متمثلاة 
وإذا اللآر تور كان لير حسن تمرك زيْك 

إن صاحيكم أععلى” مَقُولَا » وحُرم معقولا . 

وقيل لإياس بن عمر : ادع؛ لناء فقال : الهم امنا وعاقنا وارزقنا » فقالوا : زدنا 
أب الرحمن ء فقال : أعوذ الله من الإسسهاب . 


وكان باع - وهو ألحارث بن عبد الله بن أبى رييمة بنالفيرة الحزومى” ‏ مسْهابا» 
سريع الحديث كثيره » فقال فيه الأسود اهرؤل 
أمير للؤمنين جْزِيتَ حير رشا من قباع بنى المفيرة © 
بلونادٌ ولاه فَأهضِييا_ علينا ميمت لنا صييبرة 
على أن الفتى يكح أ كول وسهاب عمذاهيه كبيرة 
وقال أبو المتاهية : 
كل امرى' فى ضه 
وشت مل بلق 
وقال الشامر : 


وإياك إيَاك الراء فونه إلى الشر دَعَاد ولش جالب 
وكان يقال : المجلة فيد الكلام . 


(1) ملحق ديواته ٠41‏ 
(5) دوانه كد 


050007 


أطال خطيب بين يدى:الإسكندر فزبره »قال : ليس حُسْناعلمابة على حَسّبطاقة 
لاطي ؛ ولسكن على حسب طاقة السامع - 

عمد الباقر عليه السلام : إنى لأ كره أن يكون مقدارٌ لسانالرجل فاضلا على مقدار 
عامه ؛ كا | كره أن يكون مقدارٌ عله فاصلا على مقدار عقله . 

أطال ربيعة الرأى السكلام » وعنده أعرابى" » فلمافرغ من كلامه » قال للاأعرالية: 
ماتمدون العى” والفهاهة فيسك ؟ قال : ما كدت فيه أصلحك الله منذ اليوم ! 

وم نكلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا تم” المقل” نقص السكلام , 

واصل بن عطاء لأن بول الله لى بوم القيامة : هلا فلت! أحبُ إلى" »م نآن يقول 
لى : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت طالبنى بالبرهان ؛ وإذا سكت لم يطالبنى بثىء. 

أزلالعمان بنالدذر برابية » بالف رلك أصحابه :أييت اللمن ! لو جر جل على 
رأس هذه الرابية » إلى أبن" كان يعدم ؟ فال النمان : للذبوح والله أنت » ولأنظرن 
إلى أبن يبلغ دك ١‏ فذح ٠‏ قال وحنب كل ة تقول : دَعْنى . 

أعرابي” : رب منطق صّدّع بَمْماً » ورب سكوت شَمَبٍ صلءا . 

فالت امرأة لبعاها : مالك إذا خرجث تطلقت وتحذنت » وإذا دخات قمدت 
وسكت ؟ قال : لأنى أدق” عن جليلك » تلن عن دقيقى . 

النحَيِى” : كانوا يتعدون السكو ثت كا يتمأون السكلام . 

على بن هشام : 

لسسرك إن الل ين لأهله وما الحمل الاعادة وتمل 
إذالم يكن معت الفنى من بلادة ‏ وعى »فإنالصمت أهدىوأسل 

وعيب بن الور : إن الككة عشرة أجزاء » تسمة منها فى الصمت » والماشرة العزلة 

عن التاس . 
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مكث الربيع بن خنم عشرين سنة لا بسكم إلى أن قل الحين عليه السلامء 
فشمِعت' مندكلةواحدة » قال لا بلفه ذلك : أوقد فعلوها! ممقال :< الهم فاطر السموات 
والأرض » عام الذيب والشهادة » أنت تحسم بين عبادك فيا كانوافيه مختلفون » .ثم عاد 
إلى التكوت حتى مات ٠‏ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لحب : 

زعم ابن سلى أن حلى ضَراني ما سه كبلى أهله ِل 

إِنَا أناس ‏ من سجيلهمك صداق؟ الديث ورأيهم عَم 

ليوا الحياء فإن نظرت حيتي ستنوا ول لمتشي قم 

إفى وجدت” السُم أ كيري# ”َعم المقول وذلك القدام6 

والرء أ كنك عيصده مَزْر#* خَبْلك الدان وسئته حك 

جاء فى الحديث المرفوع عن الت صل ال عليدوآ لم «إذا رأي اومن سموتافادنوا 
منه» فإنه يلق الحكة 6 . 

سفيان بن عيدنة : من حُرٍم العلم فليصمت » فإن حُرمّهما لوت خير له . 

وكان يقال : إذا طلبت” صلاح قلبك فاستعن عليه محفظ لسانك . 

6 

واعلم أن هذء الخطبة خطبّ بها أمير الؤمنين عليه السلام فى الجخمة الثالثة من خلافته » 
وكنى فبها عن حال نفسه » وأعامهم ,فبها أنهم سيفارقونه ويفقدونه بمد اجماعهم عليه » 
وطاعهم له ؛ وعكذا وقع الأمر » فإنه نقل أن" أهل المراق لم يكونوا شد اجماعا عليه 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام ٠‏ 

وجاء فى الأخبار أنه عد للحسن ابنه عليه السلام على شر آلاف » ولأنى أيوب 


اعد ويه ات 


الأنصارى على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له ماثة ألف سَيْف » وأخرج 
مقدمته أمامه يريد الشام فضربه الامين ابن ملجم ؟ وكان من أمره ما كان » وانفطّت 
تنك الجوع وكان تكالتم ققد راعيها 4 


وسسنى قوله : « ألثم له رقابتكم » أطتوه ؛ وممنى « أشرتم إليه بأصابمكم » 
أعظمتموه وأجللتموه كالاك الذى يشار إليه بالإصيع » ولا يمخاطب باللسان . ثم خيرم 
أنهم يلبثون بمده ما شاء اله ؛ ول يلاد ذلاك بوقت ممين ؟ ثم يطلع الله لم من" يممعهم 
ويضمهم » يعنى من أهل الببت عليه السلام ؛ وهذا إشارة إلى البدى الذى يظور 
فى آخر الوقت . وعند أمابنا أنه غير” موجود الآن وسيوجد » وعند الإمامية أنه 
موجود الآن. 

قوله عليه السلام : 2 فلا تطسعوا تفن تقبل » ولانيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
السكلام متناقض ؟ وتأويله أنه لمحن أنْبَتموًفى صلاح أمورم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؛ وهو ممنىمقبل » أى قادم ؛ تقول : سوف أفم ل كذا فى الشهر للقبل » 
وق السنة القبلة » أى القاد. إل :كل الرياسات التى تشاهدونها فلا تطمموا فى صلاح 
أمورم بشىء مها ء وإنما تتصلح أمورم على بد رئيس يقدم عليك » مستأنف الرياسة 
خامل الذاكرء ليس أبوه بخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشبورين يسك برياسة » 
بل يبع ويعلو أمراء ؛ ول يسكن قبل معروظ هو ولا أهله الأدنؤن؛ وهذه صفة البدى» 
الوعود به . 


وممنىقوله : دولانيأسوا منمدبر» » أى وإذا مات هذا البدىة وخَلفه ينوه يمده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتنشكسكوا وتقولوا : لملنا أخطأنا فى اتباع هؤلام ؟ 
فإنَّ الضطرب الأمر مدا ستثبت” ستئبت” دعائمه وتنفظ” أموره » وإذا لت إحدى رجليه ثبت 


مك 
الأخرى فثبتت الأولى أيضا . وبروى : « فلا نطمنوا فى عين مقبل »» أى لا تحاربوا 
أحدا منا ولا تيأسوا من إقبال من" يدير أمره منا . 

ثم ذاكر عليه البلام أنهم كنجوم السماء كلا خوى تم طلع نم ٠‏ خوى : 
مال للمغيب ٠.‏ 

ثم وعدم بقرب الفرج » فقال : إن تسكامل صنائع اله عند » ورؤية ما تأملونه 
أمر قد رب وقنه » وكأنكم به وقد حضسر وكان » وهذا على خط الواعيد الإلبية بقيام 
الساعةء فإن” الكتب المنزة كلها صرحت بقربها » وإ نكانت بميدة عندنا ء لأنّ البميد 
قربا ). 


فى معلوم الله قريب » وقد قال سبحانه : ( إسهم روات بيدا ور 4 


0) 

الأشل: 
ا ا 1ك 
اق الأ قبل كل أل و . غرٍ بد كل اخر 50 
أن لَا أل له وي أن لاكم نه 


البان : 

يقول : البارى" تعالى موجودٍ قبل كلاشء » يشير العقل إليه وبفرضه أول 
الوجودات ؛ وكذلك هو موجوّة تدك" .شىم ء بشير العقل إليه ويفرضه آخر ما ببق 
من جيم الوجودات ؛ فإن البارى' سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا بلكل" 
ما يفرض أولا » وبالاعتبار الثانى يكون آخرا بمد كل" ما يفرض آآخرا ‏ 

فأما قوله : « بأوليه وجب أن لا أول 4 . . . » » إلى آآخر السكلام » فيمكن أن 
يفسّر على وجهين : 

أحدم أنه تعالى ىا فرضناء أولا مطلقا ء تبع هذا الفرض أن يكون قدا أزليًا » 
وهو مدن بقوله : «وجب أن لا أوّل» وإنما تبعه ذلاك» لألله لو لم يكن أزليا لكان حدما 
فسكان له محدث ؛ والحدث متقدم على الحدّث ؛ لكنا فرضناء أولا مطلقا ء أى لايتقدم 
عليه ثىءء فيازم الحال والخلف . وهكذا القول فى آخرينه » لأنا إذا قرضناه آخرا مطلقا؛ 
تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل المدم » وهو العنى" بقوله : 9 وجب أن لا آخر له » 


يوي 


وإنما تبه ذلك ؛ لأنه لو لم يستحل” عدمه لصح عدمه ؛ لكن كل صميح 
ومكن فليفرض وقوعه ء لأنه لا بلزم من فرض وقوعه محال » مع قرضنا إياه سمبيحا 
وبمكنا ؛ لسكن فرض” تمق عدمه محال » لأنه لوعدم لما عدم بمد استمرار الوجودية إلا 
بضد » لكن الضد العدم ببق بعد تحقق عدم الضد المدوم لاستحالة أن يمدمه » ويعدم 
معه فى وقت واحد ؛ لأنه لوكان وقت عدم الطارى" هو وقت عدم الصد' للطروء عليه » 
لامتنع عدم الضد الطروء عليه ؛ لأنحال عدمه الذى هوالآئر التجددتكون الملة للوجية 
للاثر معدومة » والعدوم بستحيل أن يكون مؤثرا ألبثّة ؛ فثبت أن" الضد الطارى' لاب 
أن يبت بسد عدم الطروء عليه ولو وقتا واحداء لكن بقاءه مده ولو وقتا واحداً يناقض 
فرضنا كون الطروء عليه آخرا مطلقا ء لأن الضد الطارى” قد بق بمده ؛ فيلزم من الملن 
والحال ما لزم فى السألة الأولى . 

والتفسير الثانى : ألا تسكون الشمائن الأ يمقر الجمه إنى البارى' سبحانه » بل يكون 
منها غعيران راجمين إلى غيره » وكوي تََب:التكلام'بأوليّة الأول الذى فر ضنا كون 
البارىئ" سابتقا عليه » عامنا أن البارئ' لا أول له » وبآخرية الآخر الذى فرضنا أن البارئ؟ 
متأخرعنه ؟ علمنا أن البارئ لا آخر له » وإتما علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه ألا لأول 
الوجودات وله مع ذلاك أول ازم التسلسل ٠‏ وإثبات محدرئين ومحلائين إلى غير مهاية » 
وهذاعال . 


ولوكان سبحانه آخرا لآخر الوجودات وله مع ذلك آتخر لزم القسلسل » وإثبات 
أضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية » وهذا أيضا حال . 


000 


يك فيا اله الإغلآنَ» والقاب الأسآن. 


تمع 


أ إلى مَل فد اذام وفص 


00 0 08 


ألفرون بالقرُون حص 


اطع 


فى التكلام عذوف وتقديره : « لاجرمتم شقاقى على أن تسكذيوئى »> والمفمول 


خذف المائد إلى لوصول ؛ومنها قوه يعات : ١١اسرألي‏ 
ج00 أىمَنْ رحمه» ولابد م نتقديرالمائد ل ل 
أبلديي)» و(ما تيت ايديم ) © بحذف القمول . 
ل يحرمنك : لا يحمائك » وقيل : لايكسبتسكم . وهو من الألفاظ القرآنية0». 
)١(‏ فى عخطوطة التهج بعد هذه الكلمة « الفرشى > () ساقطة من مخطوطة النهج . 
(4) سورة الشكيوت ٠58‏ 


(5) سورة يس 68 


ف أن ميسكم ينل 


(5 عن لول الى سبووة عود 45: 
مَا صاب قوم -050 
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ولاستبويتم »2 ؛أى لا يسميمتك يجملك اين . 

ولا تترامابالأبسار» أى لا لحف بمضّكم بمضا ؛ قمل قبل السكر الكذاب . 

ا اا ارا ة من اله » أى شقها وأخرجمنها 

الترق الأخضرء قال تمالى : ( إن أل قالق” ألمب" وَالوَئْ )20 

وبرأ النسمة؛.أى خلق الإنسان» وهذا لم لابزالأمير الؤمنين قم به وهومن 
ميتسكر انه ومبتدعانه . 

وللبلغ والسامع هو نفسه عليه السلام » يقول : ما كذبت” على الرسول تسّدا ء 
ولاجهلت ما قاله فأنقل عنه غلطا ‏ 

والصُّيل : التكثير الضلال كالش ربيخ والفنيق وموم . 

وهذا كناية عن عبد املك ب نمراق" َلآ هذه الصفات والأمارات فيه أنم 


منها ف غيره » لأنه قام بالشام جين دعا إلى نفسه م وهو ممنى لميقه » وقَخَصت 
راياتبالكوهء تارة حين شخص بنفسه إلى المرآق » وقتل مُصعبا » وتارة لما استخلف 
الأمراء على اتكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره » حتىاشهى الأمر إلى الحجاج :وهو 
زمان اشتداد شكيئة عبد اللك وق وطأته » وحينتذ صَعْبٍ الأمر دا » وتفاقت 
لفن مع الموارج وعبدالرحمن بن الأشعث» فلن كمّل أمرعبدالك ‏ وهوممى « أينع 
زرعه » هلك ؛ وعقدت رايات الفتن المعضلة من بعده » كحروب أولاده مع بني الميلب» 
وكحروبهم مع زيد بن على" عليه السلام » وكالفتن السكائنةبالكوفة أيام بوسف بن مر 
وغالد القسرئ ومر بن هُبيرة وغيرهم » وما جرى فبها من الل واستئصال الأموال » 
وذهاب النفوس ٠‏ 


.56 سورة الأنمام‎ )١( 


مت 


وقد قيل : إنه كت عن معاوية وما حدّث فى أيامه من الفقن ؛ وما حدث بعده من 
فتنة يزيد وعبيدالله بن زياد » وواقمة الحسين عليه السلام » والأوّل أرجح » لأن" معاوية 
فى أيام أمير للؤمنين عليه السلامكان قد نم بالشام » ودعاهم إلى نفسه » والتكلام يدل 
على إنسان ينمق فيا بمد » ألا تراه يقول” : لكا" أنظر إلى ضليل قد نمق بإلشام ( 

334 

ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب - 

النميق : صوت الراعى بفنسه . وقَخَص براياته . من قوطم : ماله مفسّصس قطاة أى 
شهها ءكأنهم جعلوا ضواحى الحكوفة مفسّصا وحمما لرلياتهم . 

وكوفان:اسم التكوفة والسكوفة ف إلأصل اسم الرملة الحراء؛وبها سميث التكوفة . 
وضواحيها : نواحيها القريبة منها/ألباوؤة علها م يريد رُسْتاقها . 

وفغرت فاغرته: فتح فامى.وهذا مساب الاستعارة » أى إذا فنك فتح فاه وقتل ؛كا 
يفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف لفتنة . 

والشكيمة فى الأصل : حديدة ممترضة فى الاجام فى فم الدابة » ثم قالوا : فلان شديف 
الشكيمة » إذا كان شديد امراس شديد النفس عَسسر الانقياد . 

وثقلت وطأنه : عفل جَوْره وظلمه . وكلوح الأيام : عبوسها ؛ والتكدوح : الآثار 
من الجزاحات . 

والقروح ء الواحد الكداح , أى اتقدش . 

وا مرادمن قوله : «من الأيام» » ثم قال: دومن الليالى» أنهذه الفتنة مستمرةالزمان 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا النهار والليل . 


وأبنع الزرع : أدركرنضج ؛ وهر اليئع واليئع » بالفتح, ؟ مثل القْضح والقضح؟ 


جنات 


ويجوز ينع الزرع يفير عمزء بتع بنوعا » وم تسقط الياء فى الضارع لأنها تقو يأختها» 
وزرع يفيع وبانع ؛ مثل نضيج وناضج . وقد روى أيضا هذا للوضم بحذف الممز. 

وقولهعليهالسلام: « وقامعلى ينمه »الأحسن أن يكون 9 ينع »هاهنا جمعيانكصاحب 
وصّحْب » ذكرذلك ابن كنيسان ؟ ويجوز أنبكون أراد للصدرء أى وقام عل صفة وحالة. 
هى نضجه وإدرا كه . 

وهدرت شقاشقه » قد مرت تفسيره فى الدُقثْقية وبرقت بوارقه : سيوفه ورماحه م 
والمضلة : المسرة الملاج داء ممضل ٠‏ 

ويعخرق السكوفة: يقطمها . والقاصف : الربعالقوبة كي كل" ماتمر عليه وتقصفه. 

مموعد عليهالسلام بظهور دولة أخرىة قال : ه وعنقليل تلد ف القرون بالقرون»؟ 
وهذا كنابة عن الدولة المباسية التى متام كدو بنى آمية . والقرون : الأجيال من 
الناس » واحدها رن » بالتتح . 

ويحصّد القائم » وت الحصود :.كناية عن قتل الأسراء من ببى أمية فى الحرب » 
نم قعل للأسورين منهم سا  »‏ خطدالقائم قت الحاربة حتلم الحصيد: الفتلصيراءوعكذا 
وقمت الحال مع عبد الله بن على" » وأبى العباس السفاح . 


مومه 


)01 
ومن خطبة له عليه السلام تجرى هذا المجرى 
الأشل: 


ع د مواض جا ويد ل 
3005-0 

القَايٌ : 

هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والتقاق ؛ مدر ناقش ؛ أى استقمى فى الحساب ؟ 
وف الحديث : « من نوقش الحياب عب ». 

والجهم الترق : سال منهم حتى باغ إلى موضع الاجام من الدابة ؛ وهو الف . 

ورجفت بهم : تحرتكت واضطربت » رجف يرجف بالف ؟ والرتجفة : الزلزلة 
والرجّاف من أمماء البحر ؛ سبتى بذك لاضطرابه ‏ 

نم وصف الزحام الشديد الذى يكون هداك » فقال : أحسن الناس حالا هناك مَنْ 
وَجَد لقدميه موضما ء ومَنْ وجد مكانا يسمه . 


00 


الأملل: 


قطع الليل : جع قطلّم ؛ وهو الظلمة » قال تما : ( كأشر ايك _يقظمر ين 
ل 0 

قوله : «الاتقوم لها قائمة» » أى لاتنيض بحرببا فثة نامشةء أو لاتقوم للك الفقن 
قائمة من قوائم اميل ؛ يمنى لاسبيل إلىرقتال أعلَجاٍ ولا يقوم لما قلمة قائمة أو بئية قامة 
بل تنهدم . 

قوله : « ولا برد ها رابة »> ؟أثلاضنهزم .ولا تفرّت» لأنها إذا رتت فقد ربدت" 
على أعنقابها . 

قوله : « مزمومة مرحولة » ء أى تامّة الأدوات كاملة الآلات , كالناقة التى عليها 
رَخْلها وزمامها قد استعدّث لأن ث كب . 
: يدفمها . ويجحهدها : يحمل عليه فى السَيْر فوق طاقنها ؛ حَمَدت داق ؟ 
بالفتح » ويموز : أجهدت ؛ والراد أن أريآب اك الفتن يدون ويمدّونف إضرام 
نارها » رجلا وفرسانا » فالرتجل كتى عنهم بالقائد » والفرسا نكتى عنهم بالرا كب ٠‏ 

والكلب : الشدّة من البرد وغيره » ومئله الكلبة ؛ وقد كلب الشقام» وكب 
القحطء وَكَلِبٍ الدرّء والكتب أيضا : اشر » دفمت عنك كُلَسَ فلان » أى 


شه وأذاه 


)١(‏ سورة هود 1هء 


0 


وقوله : « قليل سَليّ 
إن الأسوة أسوة الذاب ممما 


»ء أى هنهم القتل لا السلب وكا قال أبو تمام . 

يوم الكريهة فالسأ بلاالمكب0© 
ثم ذكر عليه السلام أن هؤلاء أرباب النتن يجاهدم قوم أذلة ٠‏ ؟ا قال الله تعالى د 

( أذلة قل التؤمنين أعزة على الكَافرين ) 9 ٠‏ وذلك من صفات الؤمنين . 


ثم قال : ثم مجهولون عند أهل الأرض ملم قبل هذا الجهاد ؛ ولسكنهم معروفون 
عند أهلالسماءء وهذا إنذار بماسّمة تمر فى آخر الزمان ؛ وقد أخير البى صلى الله عليه 
وآله بنحوذلك وقد فر هذا الفصلقوم” وقالوا إنهأشار به إللللاائكة لأنهم جمولون 


قوم كا قيل فى الجن قوم ؛؟ قال سببدانه + 
إلا أن لنظ « أذلة عمد للسكرين!ء َم عَذْإلتفسير . 

ثم أخبر مهلا البصرة ميش من تمل الآر هج لهو لآحس” »الهج : الفبارووكانى 
بهذا الجيش عن جَذب وطاءوَن يبب أهئَا حت يبيدم . وللوت الأحر » كنابة عن 
الوباء والجوع . 

الأغبر: كناية عن الل » وس الوت الأحمر لشدّته ؛ ومنهالحديث: «كنا إذا اخرت 
البأس اتقينا برسول الله » ووصف الجوع بأنه أغيرء لأن الجالم برى الآفاق كأن عايها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا السكلام بوقعة صاحب الي ؛ وهو بميد »لأنّ جيشهكان 
ذا حس ورهّجء ولأنه أنذر البصرة بهذا الميش عند حدوث تلك الفئن ؛ ألا تراه قال: 
« فويل لاك بابصرة عند ذلك  »‏ ولم يكن قبل خروج صاحب الزأم فتن شديدة 59 
الصفات التى ذكرها أمير لاؤمنين عليه السلام . 
)حيرا 0ك 


9 ) سررة للائدة 4ه 
(ع) سورة الأحقاف 4 


5-0-6 


(فخلق 


الأضل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


0 
و 


ولا يذرئ ماهو أت ينما فيا 


200 


سر ور 


3-575 

البانٌ : 

الصادفين عنها » أى للمرضين » وامرأة صدوف : التى تمرض وجهها عليك نم 
تصف عنك . 

إعَمَا قليل : عن قليل » ومازائدة ٠.‏ 

وعما قليل : عن قليل » ومازا 7 05 

والناوى : للقي » ثوى يثوى ثواء ونيا » مثل مغى يمفى مضاء ومضيا أويحوذة 
نوبت بالبصرة وثويت البصرةء وجاء « أئويت بلمكان » » لفة فى« اثويت » 
قال الأعشى : 


حاام وام 


أنَى وقسّر ليله ليزدد1 امت وأخلف من فقيل مواعد0© 
والترف : الذىقد أتردته النسة » أىأطئه ؛ يقول علي السلام : لابمود على اناس 
ماأدبز وتولى عنهم من أحواهم لماضية » كالشباب والقة » لايم حال المستقبل من ععة 
أو مرض » أو حياة أو موت ايننظر » وينظر إلى هذا الممنى قول الشاعر : 
وشيم العمرء لاللاضى انتفستُ بو ولا حَمَنتُ على عام من الباق 
ومشوب : مخلوط » شلبته أشوبه فبو مشوب » وجاء « مشيب » فى قول الشاعر + 
» وماء قدور فى القصاع مثيب م 
فبناه على « شيب »لم يسم" فاعله» وفى الثل : « هو يشوب ويروب 6 ؛ يضرب من 
يخلط فى القو ل أو العمل . 
املد : الصلابة والقوة 
( لكل جنا منغ 'عرعة 
فا أثُوبة)0. 
م نهى عن الاغترار بكارة المجْب من الدنيا» وعلل حنَ هذا النهى » وقبح 
الاغترار بما نشاهده عيانا من آل مايصحب مفاررقيها منها . وقال الشاعر م 
فآ روه مها كات يسمه إلا حَتُوطاً غداة البين فى خرق 


والوعن* المع تبه و ماعطف لاتأ كيد م كول تعالى: 
وَمنهاجا يوقو : ( لا علا فيا نسسباولا يثنا 


وغسير نفحة أعواد شبيا, له وقل ذنك من زاوٍ لمنطاق 
ثم جمل التفسكر علة الاعتبار » وجمل الاعتبار عل الإبصار ؛ وهذا حقّ» لأن 
الفسكر يوجب الاتماظ:والاتماظ يوج السكدفءوالشاهدةبالبصيرة الت نورهاالاتماظ. 


(1) ديواته ١36ء‏ وروابته : « ومضى 6 . 
(؟) سورة للائدة م4 . 
() سورة قطر 86ل 


ات ايه جح 


ثم ذكرأنَ ماهوكائن وموجود من الدنياسيصير عن قليل _أى بعد زمان قصير_ممدوماة 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور للوت . 

ثم قال : إن الذى هو كان وموجود من الآخرة سيصير عن قلول ‏ أى بعد زمان 
قصير أيضا_كألَه لم يزل ؛ والزمان القصير هاهدا هو حضورالقيامة ؛ وهى وإ نكانتتأق 
بعد زمان طويل » إلا أن لليت لاحس” بطوله » ولا فر'ق بين ألف آلف سنة عنده إذا 
عاد حا » وبيى يوم واحد » لأن الشعور بالبطء فى الزمان مشروط بالمل بالمركة ء ويدل 
على ذلك حال النائم . موقا :كل" معدود منقض » وهذا تنبي بطريق الاستدلالالنظرى 
على أن الدنيازاثلة ومنصرفة » وقد استدلالتكامون بهذاعلى أنّ حركات الفلك يستحيل 
ألا يكون لا أول » ققلوا لأنها داخلة نت لي وكل” ممدود يستحيل أن يكون غير 
معام » والتكلام فى هذا مذ كور فى أكعيعاالمقلية . 

ثم ذكر أن كل" مابعوقع لاب أن كأنياب.وكل” ماسيأئى فهو قريب وكأنه قد أنى » 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الإيادى" : مالى أرى النساس يذهبون ثم لابرجمون 1 
روا بالقام فأقامواء أمتركوا هداك قناموا 1 أقم قن قسماء إن فالسماء ليرا وإنفى 
الأرض ليبرأ سقف مرفوع » وسهاد موضوخ , وتجوم تمور » وبحار لانفور .اسمموا أيه 
الناس وعوا ! منْ عاش مات + ومن مات فات » وكل ماهو آتٍ آت . 


الخ 

قوله عليه السلام : «العالم مَنْ عرف قدره » » من الأمثال المششوورة عنهعليةالسلام» 
وقد قال الناسبمده فى ذلك فأ كثرواء تحو قولم: إذا جولتقدر نفسكفأنت لقدرغيرك 
أجول . وتو قولم : من لم يعرف قر نفيه » فالنا س عدر منهإذالإيعرفوه » وعمو قول 
الشاعر أبى الطيب : 


ال ار ا ددع رةه 
تفش در مأ غيره منه مالا يرى 


ومن بج 

ثم عبر عن هذا امعنى بمبازة أخري ء,فصارت مثلاأيضاء وهى قوله : «كنى بالمرء 
جهلا ألا يعرف قدره » ؛ ومن الكلام المروىة عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : 8 ماهلك امرؤ عرف قدره » » روله أبو العباس المبرد عنه فى الستكامل . 

قال : نم قال أبو عبد الله عليه السلام : وما إخال” رجلا يرفع نفسه فوق قدرها 
إلامن خلل فى عقله . 

وروى صاحب *” السكامل “' أيضا عن أبى جمفر الباقر عليه السلام » قال : للا 
حضرت الوفاء على" بن الحسين عليه السلام أ صن إلى صدره » ثم قال: ياب أوصيك 
ما أوصانى به أبى يوم قل » وما ذكر لى أن" أباه عليا عليه السلام أوصاه به : ياب 
عليك يذل نفيك » فإنه لايسر” أباك يذل نفسه حر النعم . 


وكان يقال : مَنْ عرف قدرّه استراح . 


(1) حيواته 21 44 


اوه وج 


وف الحديث الرفوع : 9 مارفع امرؤ نفسه فى الهدنيا درجة إلا حطه الله تعالى فى 


جات 6 . 
وكان يقال : مَنَْضَّ عن نفسه كر الساخطون عليه . ثم ذذكر عليه السلام ين 
أبفض البَشر إلى الله عبدا وَكَلّه الله إلى نفسه ‏ أى لم يده بممونته وألطاقه » لله أنه 
لاينجع ذلك فيهء وألّه لاينجذب إلى المير والطاعة » ولايؤثر شى ء مافى تحريك دواعيه 
إلبهاء فيكله الله حينئذ إلى نفسه , 

والجائر : المادل عن السّمت ء ولماكان هذا الى خابطا فيا يمتقده ويذهعب إليه 
مستندا إلى الجبل وفساد الّظر جمله كالسائر بفير دليل . 

والحرث هاهنا : كل" مابفمل ليثمرفائد: » لحرث الدنيا كالتجارة والزراعة » وحرث 
الآخرة فمل الطاعات واجتناب ا ةبحابتةوالماضيكووسمى حرا على جبة الجاز نشبيوا حراث 
الأرض » وهو من الأافاظ القرانية | 

وكّسل الرجل بكسر السيت أ تيكتللة.أى:ينتاقلعن الأمور » فر وكسلان » وقوم 
كال وكالى بالنتح والضم ‏ 

قال عليه السلام : حتّى كأن ماعمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه » لحرصه وجل 
فيه » وكأن ماونى عنه ‏ أى فتر فيه من أمورالآخرة ساقط عنه » وغيرواجب عليه لإهاله 


وتقصيره فيه . 


6 


بت بوووات 


أما قوه عَكيو ألكلام : 
م :جم 


66 


لجح : 
شهد : حض » وكفأت الإناء أى قلبته وكببته . وقالابن الأعراب : يموز أ كفأته 
أبضاء والبدّر : جمع بور مثل صببور وسير؟؛ وهو الذى بذيع الأسرار ؛ وليس كاقال 
الرضئ رحه الله تعاى » قد يكون الإنسان يورا وإن لم يكثر سفيه ول َم متعقه؟ بأن 
يكون عُلنة مذياءامنغير سفهولا لفو .والمسراء :الشدّة #ومثلهاالبأساء؛ وها اسمانمؤتئان 
من غير تذكير » وأجاز الفرناء أن يجمع على آضر وأبؤس لكا يجمع الماء على نم . 
55 


؟٠ سورة للؤمنين‎ )١( 


ا د 


واعل أنه قد جاء فى التواضع وهم النفس ثى كثير ؛ ومن ذلك الحديث المرفوع: 
« من تواضع لله رفمه الله » ومن تسكير على الله وضمة » . 

ويا : إن الله تعالى قال لمومى : إساكلتك لأر“ فى أخلاقك له أحيّ 
الله » وهو التواضم . 

ورأى عمد بن واسع ابنه يمثى أتليّلاه» قناداه فقال : ويك:! أتمشى هذه للذية» 
وأبوك أبوك » وأمك أمك ! أما أمك فأمة » ابتسنّها جات درم ؛ وأما أبوك فلا كرلله 
فى الثانن مثله . 

ومثل قوله عليه السلام : «كلمؤمن نوّمة إنشهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد »» 
قول” رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشمث” نيمث أغير ذىطئرين لابه له» لو أقنم 
على الله لأبرك قسمه 6 * 

وقال عبر لابنه عبدالله: الس الرقمةباتواضم والشرف بالدين »والمفو من له بلمفو 
عن الناس » وإباك وأّلاء ٠‏ فنضع من نفلك »ولا محفرنة " أحدا فنك لا ندرى لملة 
من تزدريه عيناك أقرب" إلى الله وسيلة مك . 

وقال الأحنف : يجبت لمن جرى فى تخرى البول مرتين » من فَر'جين كيف يتكير] 

وقد جاء كلام رسول الله صلى الله عليه آله ما يناسب كلام أمير اللؤمنين عليه 
السلام هذا : « إن الله يحسية الا خفياء الا"تقياءالا'برياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 


حضروالم يعرفوا» قلوبهم مصابيح المدى ؛ مخرجون م نكل غبراء مظلمة » . 
3-5-9 
وأما إفشاء السر” وإذاعته» ققد ورد في هأ يضا ما يكثرء ولو ليرد فيه إلا قوله سبعحانه: 
(دَلَا تيع كل" حلاف مين » كاز مَنَهه يم )© لكق. 


(0) سورة القم 010 


اح ااه 


وف الحديث الرفوع : « منْأ كل بأخيه أكلة أطممه الله متلا من ثار يلم © 
قيل فى تفسيره : هو أن يسعى بأخيه ويجر> نفما بسمايته . 

الجنيد : سَثْرما عابنت" أحسن” من إشاعة ما ظننت ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف : من سمع بفاحثة فأفشاها فب وكالذى أناها . 

قال رجل لمرو بن مُبيد : إن عليا الأسوارى لم بزل منذ اليوم بذ كرك بسوء 
ويقول : الضال” . فقال مرو : يا هذا » ما رعيت حقّ مجالسة الرجل حين نقلت إلينسا 
حديثه » ولاوفيتىحق حين أبافتى عن أخى ماأ كرهه ! اعل أن" للوت يمنا » والبعث 
محشر”نا » والقيامة تجممنا » والله يحكم بيتنا . 


وكان بقال : مَنْ م إليك نم" عليك . 

وقالوا فى السماة : يكنيك أن الفندق تمك إلا منهم » وإن أصدقهم أخبنهم . 

وشى واش برجل إلى الإسكتدتؤقان“0ا: تحب“ أن أقبل منك ماقلت فيه » 
على أن أقبل مده ما قال فيك ؟ كلَم كال 2اتتككه عن الشر” يكف" عنك . 

قال رجل لفياسوف : عابك فلارن بكذا » قال : لفيكتى ابتك ها لم يلقنى 
به لياه . 

عاب مصعب بن الزيير الأحنفعن شىء بلغه عنه » فأنسكره؛ فقال : أخيَرى بذلك 
الثقة» قال :كلا أيها الأمير » إن الثقة لا يي * 

عرض بعض” عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى على كتاب كعبه إليه » فوقم 
الفضل : قبول السعاية شر من السعاية » لأأن السعاية دلالة » والقبول إجازة » وليس من 
دلة على قبيح كن أجازه وعمل به » فاطرئد هذا الساعى عن عمل ء أيه عن بالك » 
فإنه لو م يكن فى سعايته كاذب لسكان فى صدقه لثيا » إذ ام برْع” الحرمة » ولم يسقر 
العورة » والسلام . 


عروت 


صالم بن عبد القدوس : 
مَنْ يمخارك بشم_عن أخ فهو الشاتم” ء لامن 
ذاك شىء لم يواجبك به إنما الوم كل 
كيف لم ينصرك إن كان أخا ذا حفاظا عد منْ قد ظلنك 1 

طريح بن اسماعيل التقق:”©: 

إن يليوا المير يخْفُوه وإن علدو شرا أذاعوا » وإن لم يعلدوا كَذَيُرا 

وممنى قوله عليه السلام: « وإن غاب لم يفتقّد » أى لابقال : ماصنع فلان»ولاأين 


هو ؟ أى هو خامل لايمرف . 
وقوله : « أولئكيفتح الله بهم أبوابالرجة » ويكشئف بهمضراء النقمة »أوروىة 
د 


الله بهم أبواب رحته وكش ف هم إضراء تقمته »ء أى ببركاتهم يكون 


امير ويندقع الشر . 

ثم ذكر عليه السلام أنه سأي عق لان زان “تلقلب فيسه الأمور الدينية إلى 
أضدادها ونقائضها» وقد شهدنا ذلك عيانا . 

ثم أخير عليه السلام أن الله لايجور على المباد » لأنه تعالى عادل”"“ولا يقل ولسكيه 


عباده أى يخديرم ء ثم تلاقوله تمالى :( إِنّ في ذَلِكَ لآبات وَإِنْ كنا 
6" وللراد أنه تمالى » إذا قسد الناس لابلجئهم إلى الصلاح ؟ لكن يتركهم 


واختياريم امتحانا لم » فن أحسن أثيب ؛ ومن أساء عوقب 


6 ساقطة من ب )ب ددعل‎ )١( 
>06 سورة « الؤمنون‎ )©( 
(مدتبج)‎ 


تت - 


الأمشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تي فاستد 
سني حون اقوط 


6 


قال الرضى رجه الله تعالى : 
وقد تقدام مختارهذه المطبة ؛ إلا أننى وجدنها فى هذه الرواية على خلاف ماسبق من 
زيادة وتقصان ؛ فأوجبت الال إثبالها ثانية . 
58 
لقائل أن بقول : ألم يكن فى العرب نى” قبل عمد ؛ وهو خالد بن2"7 سان العبسئ ؟ 
وأيضا ققدكان ذ أ هود وصالح وشعيب ٠‏ 


)١(‏ هو خالد بنسنان بن غيث المبسى ء ذكره الرسولعليهاللام ؛ وهل : « ذلك نىأضاعه قومه». 
وائظر أخباره فى مروج اذهب ١81 : ١‏ ( طبمأوريا ) . 


حولت 


وتجيبهذا القائل بأنّ مراده عليهالسلام أنه لم يكن فى زمان عمد صل الله عليدوآله 
وما قاريه من ادّعىالنبوةة » فأما هود وصالموشميب » قسكانواف دَهْرٍ قديم جدا » وأما 
خاله بن سنان فل يقرأ كتابا » ولا يذعى شريمة وإنما كانت نبوة مشابهة لنبوة جماعة 
من أنبياء بنى إسرائيل اقذين لم يسكن لم كتب ولا شرائع » وإنما يمبوان عن الشرك » 
ويأمرون ”" بالتوحيد . 

ومنجائهم : يجانهم » تجوت من كذا مجاه ء مدود» وتما مقصور . ومنجاة على 
ومنه قولم ؛ 2 الصدق منج 5 

قوله عليه السلام : « وييادر بهم الساعة » » كأندكان يخاف 
يبادرها بهدايتهم وإرشادم قبل أن تقوم » وهم على ضلاهم ٠‏ 

والحسير : اليا » حَسَر البمير بالفيج عميي”بالتكسر حُسورا » واستحسر مثله » 
وحسرته أناء يتمدىولا يتعندى ‏ حَسرافهو_حمطلءا ويموز أحسرته » بالممزة » والجع 
سسْرى » مث لقتيل وبل » ومن تصََِرَه !كَل يحير» قالنمالى : (إينقلب 
إليكَالبَصَر” حَاسِتاَوَهْرَ حير )4 2©. وهذا السكلام” من باب الاستعارة والجاز »يقول 
عليه السلام : كان النبى” صلى الله عليه وآآه مره على الإسلام وإشفاقه على المسلمين » 
ورأفته بهم » يلاحظ حال من تزلزل اعتفاده » أو عرضتاله شببة » أوحدّث عنده ريب 


بعَه القيامة » فهو 


ولا يزال يوضح له وبرشده حتى يزيل ماخامر سر"ه من وساوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلسين من المؤمنين » ولم يكن ليقمر فى مراعاة أحد منللسكلفين هذا المنى إِلامَنْ 
كان يمل أله الاخير فيه أصلا ؛ لعنادء وإصراره على الباطل » ومكابرته للحي" . 
وممنىقوله : دحت يلحقه خايئّه» »حتى يوصّله إلىالغاية التى هى الفرض بالتكليف» 
يمنى اعتقادالحق- ومكون النفس إلى الإسلام » وهو أيضا ممنى قولد : «وبوّأم عتم 


. ساقطة من ب‎ )١( 
٠4 (؟) سورة للك‎ 


سدوووت 


ومعى قوله :< فاستدارت رسام » عات أمرثم ء لأنالرحا إأعاتدور إذانكاملت 
أدواتها وآلانها كلها » وعو أيضا ممنى قوله : د واستقامت قناتهم »» وكل" هذا من 
باب الاستمارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقتها » الساقة : جمع نائق » كقادة ججع قائد» 
57 جمع حانك»وهذا الضميرالؤنث يرجم إلىغير مذ كور لفظاء والمراد الجاهلية»كأنه 
جملها ِل كتيية مصادمة سكتيبة الإسلام »؛ وجمل نفسه من الاسلين عليهابسيفه » حت 
فرت وأدبرت » واتبمها بسوقها سوقا وهى مولية بين يديه . 

حتى أدبرت بحذافيرهاء أ ىكلها عن آخرها. 

تمأنى بضميرآخر إلى غير مذ كور لفظاء وهو قوله: «واستوسقت فى قيادها» »يمن 
اللّةالإسلامية أوالدعوة أو ما راهني ريم واستوسقت :اجتمعت » يقول :لماوآت 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه لَقياؤ" كا تستوسق الإبل اللقودة إلى أعطالها . 
ويجوز أن يمو هذا الضمير الى إقّ ألذ نور الأول وهو الجاهلية » أى ولت بحذافيرها 
واجتمم تكلا تحت ذل القادة . 

ثم أقسم أنه ماضمف يومئذولا ومن ولا جين ولا خان » وليبقرنالباطل الآن<تى 
يخرج المق" من خاصرته » كأنه جمل الباطل كالشى. الشتمل على الحق غالها عليه » 
وحيطا يد فإذا ب ظور الاق السكامن "؟ في » وقد تقدم منا شرح ذلك ل 


مح يما د 


الأمشل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 


كان أيدِى عَم » وف دار عدو . 


مع 


كو نالنو صلى اللعليه و4 شهيداءأ نه يشهدعلى الأمةعافملته من طاعة و. 0 
' 8 تن الشطاية : والشكية.مثل اللمرة 4 
اغبا 1 كزمياء وزيل تجيب ؟ لى كرم بين التّجآبة » والتجبة مثل لد" 


(1) غطوطة اللهج : 


ل مما 


ويقال: هو تْبَة القوم؛ أىالدجيب مهم :وأنجب الرجلء أى وفد ولداتجيبا »وامرأتمدجبة 
ومتجاب » تلد الشجّباء » ونسوة مناجيب . 

والشيمة : انلق . والديمة : مطر يدوم . وللستمارون : 
واحلولت : حلت ؛ وقد عدَاهُ حميد بن ثور فى قوله9©: 

كلا أنى عمآن يَند اماه عن الطرايع » وَاحْلوْك دماثا يرُودها9؟ 

ول يحى' « افموعل »متعلذيا إلاهذا الحرف وحرف آخرء وهو اعروريت الفرس. 
وهوالكضاع , بفتحالراه : رضع الصيئ مهم يكسر الضاد برضمها رضاعاء مئل سم يسع 
سماعا ؛ وأهل مد بقولون : رَضْع بالفتح دضع بالسكسر » مثل ضرّب يضر ب ضيبا . 
وقال الأسمعى" : أخيرنى عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا ايت : 

وَدُوا ل اللأئيا وَم' تو ا/ أفويق حو 0 

يكسر الضاد . والأخلّاف للنافةجتزلة:الأطبَاء لكلبة » واحدها خف بالكدسر 
وهو حَلَة الضراع . واعمطام وعم ألإأقة 2 :تحط البمير : زمته » وناقة مخطومة» 
ونوق مخطمة . 

والضين للهودج ؛ بمثرلة البما قَعَب » والقصدير للرخل ء وايلفزام للسراج كوهو 
سيور تسج مضاعقة بعضبا على بعض عيشد بها الموادجمنه إلى بطن البميرء وابجع ونش 

والخضود : الذى خُِد شوكه ‏ أى قطم 
عر اللسكان » أى خلاء وبلدة”“شاغرة . إذا لم تمتتع من 
الب الثأر » لايق على شىء حتى يدرك ثأره . 


والسماحون. 


(0) قيراكه عن 
(؟) احلولى لي : استعل واستمر متمرأ » والدماث : جم دمث ؟ وهو الل اقين الكثير الباتءن الأرضء 


ع + وتنية فل اين هام الاولى . 
(4) ساقطة من ب 


سوررات 


يقول عليه السلام مخاطيا لمن فى عصره من بقايا الصحابة ولخيرهم من التابمين » الذين 
م يدركوا تنصر رسولالله صلى الله عليه وآله : إن الله بعث ممداء وهو أ كرم الناس 
شيمة » وأندام يداء وخيرمم طفلاء وأنمتهم كبا » فصانه الله تعالى فى أيام حيانه عن 
أن يفتح عليه الدنياء وأ كرمه عن ذلك فل تت عليسكم البلاد » ولا درت عليكم 
الأموال » ولا ألت الدنيا نموم » وما دالت الدوة لتم إلا بعد كنم من أ تكلب 
0 ن احقلاب الناقة فيحلبها. فيحلبهاء وحلت لذَّانها لم » واستطيئم 
الميشة ؛ ووجدتهوها حُلوة خضر: 

ثم ذكر أنهم صادفوها ‏ ف رف ركو ا 
منتص م افاقة عل راكهها إذاسكات جات الخطام » ليس زمامها يمسن را كبها من 
نفسهء قلقسة الوضين » لابثبت هود جاتحت إلر؟/كب » حرامها سبل التناول على من 
يريده » كالسدر اذى حُضد عن شرك قصَازآنامتا أملس » وحلالها غير موجود لغلبة 
الحرام عليه » وكونه صار منمورا مسجلا بلي وهذا إشارة إلىما كان يقوله 
دائما من استبداد الملفاء قبله دونه بالأمر ‏ وأنه كان الأولى والأحق . 
.. 

فإن قلت :إذا كانت الدنها تقلقة الوضين » جائلة اتاطام » فهىصّمْبة اكوب عوهذا 
ضد قوله : ه حرامها بمنزلة السدر الخضود » ء لأنه من الأمثال المضروبة لاسهولة ! 

قلت : غوى كلامه أن الدنيا جحت به عليهالسلام » فألقته عن ظهرها بمدأنكان 
را كبا لا أ و كارا كب لها لاستحقاقه ركوبها » وأنها صارت بمده كالناقة التى حَلْمَتْ 
زمامها ء أو أجالته فلا تسكن را كيها من قبضه » واسترخى وَضِيمها لشدّة ماأكان صدر 
عنها من النفار والتقسّم » حتى أذرَتْ راكيها فصارت على حال لابركيها إلا من هو 
موصوف بركوب غير طبيعى » لأنه ركب مالا ينبنى أن يركب » قاين لوا أمرهاو” لوه 


جا وو جم 


على غير الوجه »كا أن را كب هذه الناقة يركبهاعلى غير الوجه » ولمذا لريقل : «قصار 
حرامها بمنزلة السدر الخضود » بل قال « عند أقوام » ؛ فخمص . 

وهذا اكلام كله مول عند أصحابناصل التألم من كون التقدمين تركوا الأفضل» 
كا قدمناه فى أول الكتاب . 

نم ذكر عليه السلام أن الدنيا فانية , وأنها ظِل ممدود إلى أجل ممدود . ثم ذكر 
أن الأرض بمؤلاء السكان فيها صورة خالية من معنى »كا قال الشاعر : 

ما أ كي الئاس ء لابل م قله سه أن 0 أفن ميدَر«» 

إن لأفتع عَيُنى لم أنممهبا كل كثيرء ولكنلاأرىأحدًا 

بي.ءء 

نم أعاد الشسكوى والتألم فقال »بأديم وإالدنيا مبسوطة » وأيدى مستحق الئياسة 
ومستوجبى الأمر مكنوفة » وسيوقم كط على أهل الييت الذين م القادة والرؤسام» 
وسيوفهم مقبوضة عنك » وكانه كان يرم إل مأسيقع من قل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه بشاهد ذلك عيانا » ومخطب عليه ويتسكلم على الماطر الذى سَمّح له 
والاأمر الى كان أخير به »ثم قال : إن لسكل دمر ثاثرا يطلب القَودَ » والثائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحدّه ء الذى لايمجزه مطلوب » ولا يفوته هارب ٠‏ 

وممنى قوله عليه السلام : « كالماكم فى حق” نفسه »ء أله تعالى لا يتعتئر فى طلب 
دمائنا كالحام الذى يحم لنفسه » فيسكون هو القاضى رهو اتخصم » فإنه إذا كانكذاك 
يكون مبالناً جدا فى استيفاء حقوقه . 

نم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرّح بذاكرهم أ نهم ليعرفن الدنيا عن قلبل أيدى 


غيرهم وفى دورهم ء وأن” الاك سيتتزعه منهم أعداؤهم » ووقعالا مر جوج ب إباره عليه 


56 2 البيثان لدعبل ء ديواته اها ء وها أيضاً فى المند لابن عبد ريه‎ )١( 


سورت 


السلام » فإن الأمى بق فى أيدى بى 
الحاشهى” ء وأ 


إيبا من نسدين سنة 4 ثم عاد إلى اليبت 
تعالى منهم على أيدى أشد الناس علداوة للم + 


يك 


| هزعة مراون بن مد فى موقمة الزاب» ثم مقتله بمد ذلك ] 
سار عبد الله بن على" بن عبد الله بن العباس فى بع عظلم للقساء مروان بن محمد 
ابن مروان ؛ وهو آآخر خافاء الأموبين » فالتقيا بلاب”'؟ من أرض الوصل » ومرئوان 
فى جموع عظيمة وأعداد كثيرة »فهزٍم مروان؛ واستولى عبد الثهبن على على عسكره»وقتل 
من أسحابه خَلْا عظيا » وفرت مر'وان هاريا حتى أتى الشام وعبد الله يتبمه » فصار إلى 


مصرء فاتيعه عبد الله تجنوده » فقته ببوصير ونين من ميد مصر » وقل خواة 
وبطائته كلراء وقد كان عبد الله قثلييين ب آلبية على نهر أبى فطرُس”؟ من بلاد 
فلسطين قريبا من ثمانين رجلا ب قتلهم م72" واحتذّى أخوه دأود بن على> بالحجاز 
فمله » فقتل مهم قريها من هذه الدب 


بأنوآع الصل - 
وكان مع مروان حين تل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا وى عبدء ‏ فهربافى 
خواسّهما إلى وان من صميد معس ثم صارا إلى بلاد الدوبة ونالم جه ديد وطت 
عظيم ء فولك عبد الله بن مروان فى جماعة ب نكان معه قتلا وعطشا وضرًا » وشاهد من 
ع جل رصرة حر ور سااة واخد نما ممه فى أرض 
بجا" وقطموا البحر إلى ساحل جد » وتنقّل فيمن نجسا ممه من أهله ومواليه فى البلاد 
رأضين أن بميشوا سُوقة بمد أ نكانوا ملوكا فر بعد الله أيام السفاح »-فبس 


. مو الزاب الأعلى » بين اللوصل واربل‎ )١( 

خطرس » شعله ساحب مراصد الع بقم اقاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مبملة ؟ وتالة 
موضم قرب الرملة من أرض قلسطين . 

(؟) يقال : مثل فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أي جدعه وظهرث آثار مله عليه . 

(4) انظر نارغ الطببى © 2 ١428‏ ( طبع أور؟ ) ٠‏ 


اننا 


غلم يزل فى السجن بقية أيام الستح ء وأيام النصور » وأيام الهدئة » وأيام الحادئ وبعض 
أيام الرشيد » وأخزجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأ عَنْ خبره »فقال : يأأمير اللؤمنين» 
حُبست غلاما بصيرا » وأخرِجْت شيشا ضريرا ! فقيل: إنه هلك فى أيام الرشيد » وقيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
.6 

شهد بوم الزّاب مع مَروان فى إحسدى الّوايتين إبراهم بن الوليد بن عبد للك 
الخلوع » اقذى شطب له باعخلافة بمد أخيه يزيد بن الوليد بن عبد للك فقتل فيمن تل م 
وفى الرواية الثانية إن إبراهيم قتله مَرُوان الجار قبل ذلك . 

55 

لما انهزم مَروان بوم الاب مغن خم ولول » فنمه أهلما من الدخول ؛ فأتى 
حَرتان » وكانت داره ومقامه » وكا أهل تاك لحين أزيل لذن أمير الؤمنين عن النابر 
فى أيام الججع امتدموا من إزائته ‏ مكاج زلا بن أبى تراب » فاتبعه عبد ابن عطل” 
يجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حَران هاربا بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على" على حَران » فهدم قمر مروان بهاء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف 
درم ؛ واحتوى على خزائن مَروان وأمواله » فسار مَروان بأهله وعَثُرته من بنى أميسة 
وخواضه » حتى نزل بنهر أبى فُطْرس » وسار عبدالله بن عل حتى نل دمشق » فعاصرها 
وعليها من قبل مَرْوان الوليد بن معاوية بن عبد اللاك بن مَرئوان فى خسين ألف مقاتل » 
فألق الله تعالى ينهم المصبية فى قَضْل نزارعلى البن » وقَضّل المين على نزار » فقتل الوليد 
- وقيل بل يل فى حرب عبد الله بن على ومَلك عبد الله دمشق » فأفى يزيد 
ابن مماوية بن عبد لللاك بنمروان وعبد الجبار بن يزيد بن عيد اللك بن مروان؛ لملهما 
مأسورين إلى أبى المباس السفاح عفقتابما وصلبهما بالميرة »وقل عبد الله بن على بدمشق 
خلقا كثيرا من أسحاب مَرئوان وموالى بنى أمية وأتباعهم » ونذل عبد الله على هر 


مورت 


أبى ترس » فقتل من بنى أمية هناك بضما وتمانين رجلا ء وذلك فى ذىالقمدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومالة . 
لانانا 
[ شعر عبد الله بن مرو العبى' فى رثاء قومه ] 
وف قتلى نهر ألى فُطْرس وقنل الزاب يقول أبو عدى” عبد الله بن عمرو المبل » 
وكان أموىة الرأى : 


وقلة نويى عل مضجى 
أبى » ماعراك ؟ فقلت : الهموم” 


سام من الحدّث المبِن 9 
ولإسطئثات ولا تكن 


ولغ قد رس فى حفر 


أفاض الدامع قسلى كد 
ََتْل يوج وبالآبتة ن من يب 
4؟ ( طعة الذار ) ؛.وروايته : « الشجم الأنفس 6 . 


رق ,ا ر+)فى الأسل ه البلى » وأثيت روليةالأغائى 
ول يرسس » » والرس والرمى : الدفن ٠‏ 


(4) وج : اسم وأد بالطائف . 


ل 


يبر أبى شر < 


وبلا ينك فوس" نون 


أوانك قومى أناخَتا بهم انوائي من زمن ميس 
إذا ركبوا زيك الوك بن وإن جلسوا زينةٌ الجلس 20 
وإن عن كم لم يا أبوك » وأؤحش فى الأنن 
فذاك اذى غلبي على ولا تألى ‏ باصرى” متسل 
م أضرعونى لريب الزما زوم ألصقوا اعلذ انيس 99 
.. 
[ أئقة ابن مسامة بن عبد الملك ] 
وروىأبوالفرج الأصفوائى" فى كتاب الأغاني » قال : نظر عبدالله بن على" فى المراب 
إلى فتى عليه أبّبة الشرف » وهو عِبأرن'سمَقاةٌ © » فناداء : يافتى » لك الأمان » 
ول وكنت مَروان بنمد اقال :إلا أ كد قلست بدونه! فقال : ولك الأمان »ولوكدت 
م ن كنت » فأطرق » ثم أنشد : 
دن اليا ورم 201 ات وكلاً أراك طعام) © 
وإن لم يكن غَيْرَ إحدامط مير إلى الوت مَيْراً جيلا 
ثم قاقل حتى قعل » فإذا هو ابن مسامة بن عبد للك © , 


)١(‏ الزا زاب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ وبريد به الأعلى ؟ وبه كانت للوقمة 
(9) الأغانى : « الزين فى الطجلس » . 0) رواة الأغاى : 
م أضرعونى دريب الزما) نومك ألسقوا الكشم بالط 
(4) الأغاتى قد 6 وتو ايارع م ابت اقم عل أناك 
(ه) الأغانى : ه أذل الميا (1) إحدى روايق الأغاتى : 
م ركلا أرى لك شرا ويلا 
() الأفاتى ع : +4 ع 44م ( طبمة الدار ) . 


وكرت 


[مما قيل من الشمر فى التحريض على قبل بنى أمية ] 


وروى أبو الفرج أيضاء عن عمد بن خلّف وكيع » قال : دخل سّدِيف مولى آآلى 

أبى 7" لب على أبى المباس بالميرة » وأبو العباس جالس على سسر بره » وبتو هاشم دونه 
على السكراسى” وبنو أمية حوله على وسائدقد ثينيت للم » وكانوا فى أيام دولتهميجلسونهم 
واعخليفة ‏ منهم على الأسرة » ومجلس بنو هاشم على التكرامى » فدخل الحاجب » 
فقال : يا أمير المؤمنين » بالباب رجل حجازى: أسود راكب على جيب متاثم » يستأؤن 
ولا مخبر باسمه » ويحلف لا يمسر اللثام عن وجهه حتى برى أمير الأؤمنين ! فقال : هذا 
سَّدِيف مولاناء أدخله ؛ فدخل فلا نظز إلى أب“المباس وبدو أمية حوله حَسّر الاثام عن 
وجيهء لم أتقد: 

أصبح لللك ثابت الأسَقن+ "لهأي من بنى العباس ”9 

بالمتدور القدمين قديما والبحور القماتم الرتؤاس 

باإمام الطبر ين من اقم وياراس متمبى كل راس 

أنتمبدئ عائم روقتاه2؟2 ع أناس رجوك بمد أناس © 

لاقي عبد ثم عثاراً واقطي نكل رَقلةٍ 


وغراس 


. » وهو مول لآل أنى لب‎ ٠ : الأغانى‎ )١( 

()) الأغانى: « والحلقاء » . 

(؟) هل فى السكامل : الآساس : جم أس ؟ وتقفديرها « ضمل » ( يضم المين وسكون اللام ) » 
و« إضال » ؟ وقد يقال للواحد أساس ‏ وجمه أسسس ٠‏ والبهلول : الضحاك . وقال الرصنى : الأجود 

ريز المامع لكل هدام 


(0) الأغانى : ا« بسداياس 6. 


سرت 


أنزوها بحيث أتزذا اقسةهُ بدار الموات بالإتماس 
فا أظير التودد مهسا وبوسامتك” كر للوانى © 
أفهم أيه اطليفة والخيم' عنك بالكيف شأفة الأزجاس 
واذ كن مصرع الحسين وزيد وفتيلا 
والفتيل اذى بان أسى ‏ ثري بيت 


مده 


ساءلى وساء سوأ فَرامهم من تارق وي 
َنم كلب الهراش مولاك شب لو نما من حبائل الإفلاس 


قال : فتفيّر لون ألى العباس » وأخذه ّمع ورعدة » فالتفت بعضُ ولد سلبان بن 
عبد الاك إلى آخرفيهم كان إلى جانب ةفال بَقًََِّ الله المبد 1 فأقبل أأبو المباس عليهم» 
قال : يابنى الوانى ”9 ؛ لا أرئ-قتلاعبدن.أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتنذذون ف 
الانفاء خذوم؛فأخذتهم اع نبإلا وتات فأ يدواء إلا ما كان من عبدالعزيز 
ابن عمر بن عبد المزيز » فإنه استجار بداود بن على" » وقال : إن أب لم يكن كا اهم » 


2 رواية الأغاى‎ )١( 
5 2-. 55 درو و م‎ 
خوفهم أظير التوؤد متهم وبهم متك كج اللوانى‎ 
ذكر البرد فى شرح هذا البيت قوله : « مصرع الحسين وزيد » » يعنى زيد بن فلى بن الجمين ؟‎ )9( 
كان خرج على هشام بن عبد الك » وقته يوسف بن مر التقق ؛ وصلبه بالكناسة هو وجاعة‎ 
من أصسابه . . . وها ننب قعل جزة إلى ببى أمية ؟ لأن أباسفيان بن حرب كان «اثدالناس يوم أحد».‎ 
 ىتاغألا (؟) القتيل الذى بحران هو إبراهيم بن عمد بن على ؟ وهو الذى يفال له الإمام » وفى رواية‎ 
6 والإمام القى‎ ٠ 
. سوائى سواى » والفارق : واحدتها تمرقة ؟ و الوسائد‎ )4( 
٠ (ه) الزمع : شدء الرعدة‎ 
. » الأغانى : هيا بنى الفواعل‎ )5( 


لوو 


وقد علمت صنيمته إليسكفأجاره واسوهبه م نالسفاح وقال 4 : قد علمت صنيع أبيدإلينا؟ 
فوهبه 4 » وقال : لابربنى وجمه » وليسكُن بحيث تأمنه » وكلتب إلى عماله فى الآفاق 
بقل بنى أمية 207 

فأما أبو المباس للبّرد» فإنه روى فى السكامل ”2 هذا الشمر على غير هذا الوجه 4 


ول ينسبه إلى سديف » بل 


مولى بنى هاثم ٠‏ 
قال أبو المباس : دخل ل بن عبد الله مولى بنى هاشم على عبد لله بن عل » وقد 
على سمط الطمام » فأنشده : 

اليك ثابت الآساس يلي ليل من بنى لانن 

ن الأمان 0 


ذلها اط > الوذه تاي ويه ا سكم 0 9 
وَاعَدْ غاطنى وَعاغا سوارف قربا من تمارقر وكرَانى 
أنزلوها أترََا الله بدار الموان والإنساس 
ولذكرا مشر الحسين وزيد وََََا يجافب اوراس 
والقتيل الى ران أشسى اويا بين غربة وتناس 
نم شل المراش مولاك شل لَوْ نما من حبائل” الإفلاس 
فأمر بهم عبد الله فشّدِخوا بِالمَد ؛ وبسطت البسّط عليهم » وجنس عليها » ودهط 
)١(‏ الأقال 4 د فوع سكيم 
(,) الكامل م : 1+4 ء 3١6‏ يعبرح الرصنى ,. 
(؟) فال أبو المباى : يقال : « فى فبك ميل علينا ( يسكون الياء ) , وف الخائط ميل بفتحها » . 
(4) فال أأبو المبساس : الأوامى : باؤه مشددة فى الأصل » وأفيفما تجوز » ولو لم يجز فى اكلام 


لاز فى القعر ع . 
(ه) مروج.الذهب ؟ : 571 وما بمدها , مم تصرف ف الرواية : 


ا 


العام » وإنه ليسم أنينَ بمضهم حتى مانوا جميما . وقال لل : لولا أنك خللطت ' 
شمرك بالسألة لأغنئك أموالم » ولمقدت فك على جميع موالى بنى هائم . 
قال أأبو المباس : الرقلة : النخلة الطويلة » والأوامى : جمع آسية ؛ وهى أصل البناء 
كالأساس . وقتيل النهراس : حمزة عليه السلام » والثهراس : ماء بأد . وققيل ران : 
إبراهي الإمام . 
قال أبو المباس : فأما سّدِيف » فإنه لم يم هذا للقام » وما قام مقاما آخر» دخل 
على أبى العباس الستفاح ؟ وعنده سليان بن هشام بن عبد للك ؟ وقد أعطاء يده فيلا 
وأدناه» فأقبل على السقاح » وقال له : 
لا يرانك ماترى ين رجالب, إن تحت الطوع داء درا 
فضم الكيف وارفع السوطاحيي:. /لةرترى فقت ظهرها أمويا 
ققالسليان:مالى ولك أ يها اشيج كلد ناث الله ! فقام أأبو المباس » فدخلوإذا 
النديل قد التي فى عنق سلبان » م حر فقعل > 
فأما سلمان بن يزيد بن عبد لاك بن مرئوان فقتل بالبلقاء» وحمل رأسه إلى عبدالله 
ابن طل" . 


6 


[ أخبار متفرقة فى انتقال الملك من بنى أمية إلى بنى المباس ] 


وذكر صاحب مروج الذهب أله أرسَلَ عبد الله أخاه صالم بن عليه وممه عامر بن 
إسماعيل أحدٌ الشيمة المراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان بو صير » فقتاوه وقتلوا كل" 
مَنْ كان ممه من أهله وبطائته » ومجموا على السكِيسة التى فيها بناته ونساؤه » فوجدُوا 
خادما بيده سيف مشمهور يسابقهم على الدخول » فأخذُوه وسألوه عن أمره » فقال : إن 


ا 


أمير للؤمنين,مرنى إن هو في لأن أل بنايه ونساءمكلين »قل أنتصارا إليين »فأرادوا 
قتلهء فقال : لاتقتلونى » فتك إن قتلتمونى فقدثم ميراث" رسول الله صل اله عليدواله» 
قالوا : وماهو؟ ذأخرجهم مناتقريةإلى نان من الرمل »قال : ١‏ "كشفوا هاهناءفإذ البردة 
والقضيب وقيلب”" عمسب قد دفنها مروان شنا بها أن تصير” إلى بنى هاشم . فوج به 
عامر بن إتماعيل إلى صالح بن على » فوسجهبه صالم إلى أخيدعيد الله »فوسجه به عبد اله إلى 
أبى المباس » وتداوله خلفاء بنى المباس من بعد . 

وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن عل » فتكلمت ابدة مروان 
التكبرى » فقالت : باعي أمير الؤمنين» حفظ الله للك من أمرك ماتحب حفظه » وأسمدك 
فى أحوال ك كلها » وتذك مخواص نممه » وثيلات بالمافية فى الدنيا والآخرة . نحن بنائك 
وبنات أخيك وابن تك » فليسدنا من 22 معنا من جورم . قال : إذً لانستيق 
متم أحداء لأنم قد قنلم إبراهي" الإقامسوؤيد بن على" » وحبى بن زيد » ومسل بن 
عقيل ؟ وقلم خير أهل الأرض + حَسَبنا وبأل ببته » وسقتم نساءه سبايكا 
يساق ذرارى الروم على الأ 
إذ .قال : أما هذا فنم ؟ وإن أحببث زوجتك من ابنى الفضل بن صالم » قالت : ياعم 
أمير الؤمنين » وأى: ساعة عرس ترى ! بل تنقنا بحرّان » فحملون إلى حر ان0©, 


66 


أب إلى الشام . فقالت: ياعم أمير للؤمنين » فليسمداعة وم 


كان عبد الرحمن بن حبيب بن مسامة الفبرى ء عامل إفريقيّة لروان » فلنًا حدنت 
الحادثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن يزيد بن عبد املك إليه » فاعتصما به تقاف 


:588-31 مع اختصاروتصرف ء وف آخره : « فلت أصواتون 
عند دخوفن بالبسكاء على مروان » وشققن جبوبهن » وأعوان بالصباح والتحرب ؛ حت ارج المسكر 
بالبكاء منهن على مروان» ٠‏ 

ع0 


5 
على نقسه منهماى ورأى مَل الناس إليهما فقتلهما 4 وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الك يريد أ نيقصده ويلتجىء إليه :فلا علم ماجرى لابنى الوليد بن يزيد ؛خاف 
منه » ققطم الجاز بين إفريقمّة والأندلس» وركب البعر حتى حصل بالأندلس ؛الأمراء 


الذين وها كانوا من ولدم . 
ثم زال أمرم ودولئهم على أيرى بى هائم أيضاء وم بنو تمُود الحسنيون » من 
ولد إدريس بنالحسن عليه السلام . 


66 


لما قتل عامىين إماعيل مر'وان ببوصير » واحتوىعلى عسكره؛ دخل إلىالتكنيسة 
التىكان فبها » فقمد على فراشه » .ؤأ كل من لإمامه » ققالت 4 ابنة مُروان الكبرى 
وتعرف بأم وان : ياعامر » إن كاه ]نؤل وان عن فرش حت أضضدك عليهاهتا كل 
من طلمايه ليلة قله » محنويا على أمرّء 1626 ذلك وحُرّمه وأهله » لقادرٌ أن بنهر 
ذلك . فأنىَ هذا السكلامٌ إلى أبى العباس السقّاح » فاسهجمن مافمه عامر بن إماعيل 
وكتب إليه : أما كان للك فى أدب الله مابزْجرك أن تقمد فى مثل تلك الساعة على مهاو 
مروان » وتأ كل من طمامه ! أما والله لولا أن أمير للؤمنين أتزل مافملته على غير اعتقاه 
منك [ ذلك ]7 ولانبم 2" على طمام » لمنّك من غضبه وألم أدبه » مايتكون لك 
زاجرا » ولميرك واءظا. فإذا أناك كتاب أمير المؤمنين : فتقرب إلى الله بصدقة قط" يها 
غضبّه » وصلاةنظهر فيها لشو والاستتكائقه » وم" ثلاثة أيام» وب إلى الله منجميع 
مايسخطه وينضبه » ومر' جميم” أسحمابك أن يصوموا مثل صيامك . 

ولأىابو المباسبرأس مَرئوان » سجد فأطال » ثم رفم رأسه ووقال : الجد فاق 


٠. من مروج الذهمب (؟) فى مروج الذهب : ولا شهوة‎ )١( 


ل - 


م يبق ثأرنا بلك وبل رهطكء الحدقه انذى أظفرنا بك » وأظهرنا عليك .ماأبالىمق 
طرقنى لوث » وقد قنلت بالمسين عليه السلام لقأ من بنى أمية » وأحرقت شِلْرهششامبابن 
عت زيد بن على> »لكا أحرقوا لوه » وتمثل”؟ : 
لو يترون ديى ل يرو شاريهم ولا دماؤم” جمما تروبى 
ثم حوكل وجهه إلى القبلة فسجد ثانية نم جلس » فتمثل + 
أبى قوسا أن يُنْمنُونا فأنسفت ١‏ قواطم” فى أرمائنا لطر الدسما9؟ 
إذا خالطت هام الرجال تركتها. كبيض تنام فى الثرى قد تحطنا 
نم قال : ما مرُوان فقطناه بأخى إبراهي » وقثلنا سائر بنى أمية بحسين » ومن قثل 
ممه وبمده من بن عمنا أبى طالب 9 , 
لمابايا 


وروى للسمودى" فى كتاب *' نوج زهب »لعن اليم بنعدى" » قال : حدائفى 
عرو بن هائفء الطائى” »قال: خ رمعب نين على النبش قبور ببى أميّنق أام أبى 
المياس السّفاح » فاتمهينا إلى قبر هشام بن عبد الك » فاستخر جداه ميحاء مافقدنا منه 
إلاعر' نين" أنقه ؛ فضر به عبد” الله بن على" تمانين سوط نم أحرقه » واستخر جنا سليان بن 
عبد للك من أرض «ابق فل تمد منه شيثا إلا صلب ورأسه وأضلاعه فأحرقناه ‏ وفملنا 


2095-0 2 َى ع ا 
مثل ذلك بفيرما من بنىأميّة » وكانت قبورم بقتسرين » ثم اننهينا إلىدمشقءفاستخر جنا 
الوليد بن عبد الماك » فيا وجدنا فى قبره قليلاولا كثيرا » واحتفر نا عن عبد املك فياوجدنا 
الاشتون”؟ 
)١(‏ فى وج الذهب : « فتمئل بقول المباى بن عبد الطلب من أبيات ٠44‏ . 
(؟) بمده فى مروج اذهب : 
تون من أشياخ صدقر تقربوا بهن إلى يوم التتى ففقفسلاما 
() مروج اقعب © :ال؟ 75 
(4) الشثون : موصل قبائل الرأىء مفرده شأن . 


رأسهء ثم احتفرنا عن يزيد بنمعاوية فل تجد منه إلا عظما واحدا عووجدنا 


لام 


من تتواضع نحره إلى قدمه خطًا واحدا أسودء كأنما خط بلرماد فى طول لقده » وتقبمنا 
قبورم فى جميع البادان » فأحرقنا ماوجدنا فيها منهم . 

قلت : قرأت هذا امبر على التقيب أبى جمفر يحبى بن أبى زيد الملوى” بن عبد الله 
فى سنة خس وسّائة » وقلت” له : أما إحراقٌ هشام بإحراق زيد ففهوم » فاممى جلده 
ثمانين سوط ؟ فقال رحمه الله تمالى : أن عبد الله بنعلى” ذهب فو ذلك إلى حل القذّف » 
لأنه يقال : إنه قال فزيد : يابن الزانية ل سب" أخاء مدا الباقر عليه السلام » فسبه زيدء 
وقال ف : مناه رسولٌ الله صلى الله عليه وآ الباقر ونسميه أنت البقرة ! لشله مااختافها 1 
ولتائفته فى الآخرةكا خالفتّه فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 

وهذا استنباط اليف . 

وه 

قال مر'وان لكاتبه هيد الحيدبن يمين حين أيقن بزوال ملك : قد احتجت إلى 
أن تصير مع عدوّى وتظهر الا :فإ إيمابيئم ببلاغنك » وحاجتهم إلى كتابتك » 
تدعوم إلى اصطناعك وتقرييك » فإن استطمت أن تسمى لتنفمنى فى حياتى » وإلا فلن 
تمجز عن حفظ حُرى بمد وفاتى . ققال عبد الحيد : إن الدى أشرت” به هو أنقم 
الأمرين لى » وأفبحهما بى » وما عندى إلا الصبر مك حتى يندح الله لك أو أقتّل ييف 
يذيكء ثم أنعد : 

سير وفه ثم أظورك مَدرَة فن'لى بمُدرٍ يوسم الناس ظاهرة ! 

فنتت على جاه ء ول صر إلى بنى هاشم حتى قل مروان »ثم قل هو يعدم 
صيرا0©, 

نانننا 


)١(‏ مروج اقعب ؟ : 1د 


0-0-7 


وقال إسماعيلٌ بن عبد اْهالقسرى" : دعانى مر'وان عوقدانبت بداطزيمة إلى حَرانء 
قال : با هاشم - وما كان يكتينى قبلها : قد ترى ماجاء من الأمر » وأنت للوثوقةبه» 
ولا عط بمد غروس ؛ ما الرأى” عندك ؟ ققات : يأأمير للؤمنين » علام أجمت ؟ فقل : 
أرتحل موا ومَنْ تبمنىحتى فى الدرب7١)ءوأميل‏ إلى بعض مدن الرومفأئزها ءوأ كاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » فقد تمل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم » وليس هذا هارا على 
الوك فلا يزاليأتينى من الأصماب الخائف" والهارب والطامع فيكثر من معى » ولاأزال 
على ذلك حتى يكشف ا أمرى» وينصرنى على عدوى فنا رأيتُ ماأجم” عليهمن ذلك» 


أعبذك بلله يأمير للؤمدينمن هذا الرأى ؟ أن نكم أهل الشّرك فى بناتك وحرملك لوهم 
الو ملاوفاء لم » ولا يُدْرىماناتى بالأياحيإنَجَدََث عليكحَدَث” م نأرضالنصراتية 
- ولا يحدئنلله عليك إلا خيراء ضاع مِنْ تمك ؛ ولسكن اقطعالفرات » واستنفر الشام 
جندا جندا » فإنك فى كدف وعدة » ولك فى كل" جند صنائع وأصحاب » إلى أن تأ 
مصر » فهى أ كا أرض لله مالاوخيلا ورجالاء والشام أمامك » وإفريقية حَافنك.قإن 
أت ما تحب" انصرفت إلى الشام » وإن كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » فقال : 
فنطع الفرات والله ماقطلمه معهمن قيس إلا رجلان :ابن حديدالسّلى” 
- وكان أخاه م نالرضاعة - والتكوثرين الأسودالنتوى » وغدر به سائر”الارية مم أعصية 
لم ؛ فلسا اجتاز ببلاد قتّسرين وش]سرة » أوقموا بساقته » ووثب به أهل يقس ء 
وصار إلى دمشق » فوئب به الحارث بن عبد الرحمن الحرشى" ثم المقبلى » ثم أتى الأردن 
فوئب به هائم بن مرو القيمى” » ثم م بفلْطين » فوئب به أعلها ء وعم صروان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غّه فى الرأى ؛ ول > 


صدقت وأ. 


ضه النصيحة » وأنه فرط فى مشورتهإياه 


)١(‏ يطلق الدرب على ما بين طرطوسى وبلاد الروم 


جد لكايب 


إذ شاور رجلا من قعطان موتورا شان 4 وإن الرأى كان أول اذى هر" به من قط 
الدرْب والنزول يبمض مدن الروم ومكائيته ملتكها . وله أمر هو بالنه 99 1 
اناما 
لا نزل مروان بالزاب جرد من رجاله بن اختاره من أهلالشام والجزيرة وغيرها 
مائة ألف فارس ء على ماثة ألف قارح » ثم نظر إليهم » وقال : إنها لمدّة ولا تنقع المدةء 
إذا انقضت الدة 99 , 
6 
لما أشرف عبدالله بن على يوم الاب فى السوّدة » وفى أواثلهم البنودالسود #تحملها 
الرجال على الججال الببْت”"؛ وقد جمل :ريدلا من القنَأخشب المفصاف والتراب (4) 
قال مرنوان لمن قرب منه : أما ترون تناجهم)/كألها النخلٌ غاظا ! أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الإبل كأتها قطم النيام السود.! فييما َو ينظرهاويمجب » إذ طارت قطمة عظليمة من 
الغربان السود » فنزلت ل أل عسكر عبدَللَه بنعلى” » واتصّلسوادها بسوادتلك الرايات 
والبنود » وم وان ينظرء فازدادتميجّبه » وقال : أما ترون إلى السواد قداتصل بالسواد؛ 
حتى صار السكلكالسحب الود للسكائفة نمأقيل على رج ل إلى جنبدفقال : ألاتمر فى 
مَنْ صاحب جيشهم؟ فقال : عبد الله بن على" بن عبداله بن المباس بن عبدالطلب . قال: 
ويحك! من وفدالمباس هو ؟ قال :نم قال: واشلوددته أن عله بن أن طالب عليهالسلام 
مسكَانه فى هذا الصف ء قال : بإأمير الؤمنين » أتقول هسذا لملىر مم شجاعته التى ملا" 
الدنيا ذكرها ! قال : ويحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب دين » وإنّ الدين غير كه 
وإنا تروى عن قدمنا أنه لاثى ءلمل ولالولده فى هذا. ثم قال : مَنْ هو من ولدالعباس» 


. جروج الآعب :5162554 (؟) مروج اذهب 5 : 558 مم اختصار وتصرف‎ )١١( 
. البخت : الإبل الحراسانية (4) الغرب : شجرة حجازية شخية شاكة‎ )5( 


عسوم[ لم 


خإنى لا أثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل اقدىكان يخامم” بين بديك؟ عبد الله بنمماوبة 
أبن عبد بن جعفر . ففال أذكر'فى صورته وحليئّه » قال : هو الرجل الأقتى الحديد 
المَّّل» الممروق الوجه » الشذيف الاحية » الفصيح اللسانء اقذى قلت لما سم تكلامه 
7 رزق الله الببان م يشاء » قفال : وإنه لحو ! قال : نمم » فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجمون ! أنمل لم سيت الأمر" بعدى لولدى عبد الله » وابنى محد 1 "كير سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا أخبرُونا أرث- الأمر صائر بسدى إلى رجل اسمه عبد الله 


غوليقه دونه. 
م بعمث مروان بمد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلىعبدالله بنعلى: سراء ققالة 
اين عء إنّ هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظلى فى حرم » فبعث إليه عبد اله 


إن الح لنا فى دملك ء وإنّ الحق علينا فى رتك 99 , 

قلت : إن صيرا لحلاف تكو لبك لله بن عل » لأن اسعه عبدالله »وم 
يمل أنها تتكون لآخر اسم عبد لله » وجو أبواالمباس السفاح . 

انيتا 

كان اللاء بن رافع سيط ذىالسكلاع الجيرئ مؤنسا اسليانبن هشام بن عبدالاك 
لا يكاد يفارقه ء وكان أمر للسوّدة اسان قد ظور ودنوً! من العراق » واشتدٌ إرجافٌ 
الناس » ونطق العدو بما أحب فى بنى أمية وأوليائهم . 

قال الملاء : فى مع سليان وهو بشرب تجاه رُصافة أبيه» وذللك فى آآخر أيا يزيد 
الباق » وعنده المَكم الوادى 20 ء وهو يميه بشعر المراجي 99 : 
إنت الحبيب تَرَوَحَتْ أجالك ألا » فدسعك دالم إسباله 22 
اتن الحياء فقد بكيت بسوالة لوكان يف باكيا إعراله” !0 


لا 


(1) مروج الذ 
(؟) فى الأسول : « الأودى » تصحيف ء وصوابه فى مروج اذهب 
(؟) فى الأسول : « البرحى » تصحيف (4) ديواته 6د 
(0) اقن الماء : احفظه. 


لمات 


احَبذا تلك الجول وب ذا شخص هناك , وحَبذا أمتال” ! 
فأجاد ماشاء » وشرب سليان بن هشام بالطل » وشرينا معه حتى 

فل أنقبه إلا بتحريك سليان إباى » ققمت مسرعاً » وقلت : ماشآن الأمور ؟ ففال : على 
ملك » رأي تكأنى فى مسجد دمشق» وكأن رجلا على بده سجر وعلى رأسه تاج»أرى 


توسَّدّنا أيديياء , 


بصيص مافيه من الموهر » وهو رافع صوته بهذا الشمر : 
أبنى أمية قد دنا فيس" وَدَهاب لكك وليس براجعر 
وينال صفوته عدر ظالا د ع بام موت ناقع 
فقات : أعيذ الأمير بللهُ وساوس الشيطان الرجم ! هذا من أضناث الأحلام » 
وما يقتضيه وتحلبه الفسكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمر كا قات لاك » لم وحم 


ساعة » وقال : ياحميرىة » بميد مابأقيبية الزمانٍ قريب ! 

قال الملاء : فوالله ما اجتممنا علّكتزاب بمد ذلك اليوم © , 
3 

سثل بمضُ شهوخ بنى أمية قيب زوال لللكعنهم : ما كان سبي زوالملكم؟ 
ففال : جار تالنا ملى رعيّتنا » فتمتوا الراحة منّا » وتحومل على أهل خراجنا لاوا عنا» 
وخريّت ضياعنا ملت بيوت أموالنا » ووثقنا بوزراثناء فآثروا مرافقّهم على منافعدا» 


وأمضرًا أمورا دونناءأ خفرً! عامها عَنَاءوتأخر عطاءجندناء فزالتطاعتهم لناء واستدعام 
عدوّنا ؛ فظافروه على حر بناء وطلبنا أعداءنا فمجزنا عنهم لذ أنصارناءوكان استنارالأخبار 
عَنَا من أوكد أسباب زوال مكنا . 


35 
كان سعيد بن مر بنجّدْدة بن هبيرة الخزومئ»أحد وزراء مرون وحمّاره»فلا] ظهر 


(1) مروجاقمب ؟ تومي نيم 


5-7 


أمْر أى المباس السفاح » اتحاز إلى بنى هاشم » ومست إلبهم بأمّ هائى" بنت أبى طالب » 
منه يجلدة ) قصار من خواص السقاح وبطاتتهة 


وكانت" تحت هبيرة بن ألى وهب ء فأ 
خلس الفاح يوما» وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة بومئذ ؟ ثم قالللحاضرين : 
يكم يعرف هذا ؟ فقال سعيد : أنا أعرفه » هذا رأس أبى عبد للك مروان بن عمد بن 
خليفتنا بالأمس » رحمه الله تعالى ! قال سميد : الدفت إلى" الشيعة » ورمثتى 


مروان 
بأبصارها ‏ قال لى أ بو العباس : فى أى” سنةكان مولده ؟ قات : سئة ست وسبمين » 
فقام وقد تفيرلونه غضبا على » وتفرتق الناس من الجاس » وتحداثوا به » فقلت : زلةواله 
لا تستقال ولا يناه القوم أبدا ! فأتيت" منزلى »فل أزل باقى يوى أَعْهد” وأومى » فلا 
كان الليل اغتساتُ ونهييأت لنصلاة ‏ وكان أبو المباس إذا هم بأمر بعث فيه ليلا قل 
أزل' ساهرا حتى أصبحت” وركبت تلق ؛نوأفتبكرت فيمن أقصد فى أمرى » فل أجد 
أحداً أوالى من سلمان بن تجالد موقب ىزهرزة»-وكانت له من أبى المباس مئزلة عظيمة» 
وكان من شيمة القوم » فأتبته فلت4:9 1ق كرف أمير الؤمنين البارحة ؟ قال : نم » 
جرى ذكرك ء فقال : هو ابن أختنا » وفيت لصاحبه » ونحن لو أولَيناه خيرا لكان لنا 
أشكر . فشكرت لسليان بن مجالد ماأخبرنى به » وجزبثه خيرا» وانصرفت . فز أزل من 
أبى العباس على ما كنت عليه » لا أرى منه إلا خيرا . 

ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على" وإلى أبى جدفر النصور » فَأما عبد الله بن على" 
فكتب إلى أنى العباس يغرريه بى » ويعاتيه على الإمساك عَنى » ويقول ل : إنه ليس 
مل هذا مما يحتمل » وكعب إليه أبو جعقر ب 
ايوم عند أبى المباس » قنهض ونهضت» فقال لى : كل رِسْلك ياب هبيرة ! للست»قرقم 
به فا رأيت 


لى » وضرب الدهر صَرْيهُ » فأتهذات 


اشر ودخل وثبت” فى مجاسه قليلا » ثم خرج فى انوبف' وش ورداء وج 
الله أحسن منه ولامنًا عليه قط ء فقال لى : يابن هبيرة » إلى ذا كر” للك أمرا » فلا 


سات 
يخرجن” من رأسك إلى أحد من الناس قلت : نعم » قال : قد عامت” ماجملنا من هذا 
الأمى وولابة المهد لمن قكّلمر وان » وإنما قتله عتى عبد الله يحيشه وأ حابهو نفسهوتدييره » 
وأناغديد الفتكر فى أمر أخى أنى جمفر » فى قَضْه وعاده ونه وإيثاره لحذا الأمر » 
كيف أخرجه عنه ! فقلت : أصلح الله أمير الؤمنين ! إن أحدّتك حديث تمتير بهء 
ونستغنى سماعه عن مشاورتى » قال : هاته » ففات "كنا مع مسلمة بن عبد الك هام 
الخليج بالقسطنطينية » إذ ورد علينا كتاب عمر بن عبد المزيز بنكى سليان »ومصي رالأأمر 
إليه » فدخات إليه » فرمى السكناب إلى" فقرأته » واسترجمت » واندفع يبكى وأطال» 
فقلت : أصلح الله الأمير وأطال بقاءه ! إن البسكاء على الأمر الفانت ممزء والوت 
مهللا بد من وِرْده » فقال : ويحك ! إني لست" أبى على أخى , لكنى أبكى عمروج 
الأمر عن واد أبى إلى ولد عتى ! قال أبرائنيك : حبك » ققد فيمت عنك» تمقال: 
إذا 


ذنت فالِضَ ء فلدا نهضت لم أمطن بميداحئ قال لى : يابن هبيرة ! فالتفت” إليه » 
فقال : أما إنك ف دكافات أحدهناء وَإْسَديتَ بتزك مخ" الآخر , قال سميد : فوالئهماأدرى 
من أىّ الأمرين أتجب 1 من فطنته أم من ذكر9؟ , 


م 


لما ساير عبد الله بن على" فى آخر أيام بنى أمية عبلت الله بن حسن بن حسن ؟ 
ومعهما داود بن على" » فقال داود لمبد الله بن الحسن : لم لا تأمر” ابنيك بالظبور ؟ فقال 
عبد اللهبن حسن: لم يأن لما بمد ؛ فالتفتة إليه عبد الله بن على" » فقال : أظنك كرى 


أن اينيك قاتلا مروات ! فقال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : هيهسات 1 
ثم عمثل : 


(1) مروج اهب > :57 2ك 


3 


سيكنيك الجمالة مستميت” خفيف الحاؤ من فتيان جرم 
أنا والله أققل مروان » وأسلبه ملك ؛ لا أنت ولا وبدالك9؟ ! 
3-05 
وقد رو أبو القرج الأصفهانى فى كتاب الأغانى رواية أخرى فى سبب ققل الفاح 
لمن كان أمَنه من بنى أمية » قال : حدّث الزيير بن يكار » عن كمه » أن السفاح أنشد 
يوما قصيدة مُدِح بها » وعنده قوم من بنى أمية كان آمهم على أنفسهم » فأقيل على 
بعضهم » فقال : أبن هذاما متم به ! ققال : همهات 1 لا يقول والله أحد فيم مثلقول 
ابن قيس الرقيّات فينا : 
ما نموا من ببى أميّةإلا أنه بمدُون إن عَبُوا9؟ 
وأنهم سسون الاوك فا.-تصلح إلا عليهم المرب 
فقال4 : ياماص كذا من آي !وإ اطلافة إنى قسك بعد ! خذرم . 


فأخذوا وقتلوا9؟ , 


6 
وروى أبو الفرج أيضا أن أب المباس دنا بالغداء حين قتيلواء وأمر يساط فبسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وبم يضطربون تمته » قدا فرغ » قال : ما أعلم | كلت 
أكلة قمآ كانت أعليب” ولا أهدأ فى نقسى من هذء”" . فلها فرخ من الأ كل قال : جوم 
بأرجلوم؛ وألقومم فى الطريق؛ ليلستّهم الناس أمواتاً كا لمنوم أحياء . 
(1) مروج القعب؟ :4م 
(؟) ميواته 4 


ز) الأفاتى 4 2 65م ( طبمة ألقار ) . 
(4) الأغانى : + مها ٠‏ . 


قال : فتقد رأينا الكلاب جرم بأرجلهم » وعليهم سراوبلات الوشى حت 
رت لم بر فاقوا فها"؟ . 


قال أبو الفرج : وروى عمر بن شيّه »قال :' حدثنى مد بن ممن الفقآرئ » عن 
ممبد الأنبارئ , عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على من مكة» أقبل ممه بنو حُسنٍ 
جميماً » وفيهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم مد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمَه ‏ قعمل داود 
يجلا ببعض الطريق » جلس فيه هو والماشميُون كلهم » وجلس الأمويون تحتهم » لام 
يقول فبها : 

كلا عَنا الله عن مر"وان إظلة*” ولا أمة» بئس الجلس النادى ! 
كانوا كماد فأسى الل ]هليكي:.. ..بمثل_ملإأهلك الغاوين من عا 
فلن يكَذبى من هائم, أحدا فيا أقول » ولو أ كثرت تمداوى 


ابن هر'مة فأنشده ق 


قال : فنبذ داود نحو عبد الرمن بن عنبسة بن سميد بن الماص كلا 
كالسكشرة » فاها قاموا قال عبد الله بن الحسن لأخيه الحسن بن الحسن : أما رأيت 
ضحك ”" داود إلى ابن عنبسة ! الحد الل الذى سَرَفَها عن أخي - يدنى الممالية ‏ 
قال : فا هو إلا أن قدم الدينة » حتى قتل ابن عنبسة9؟ . 


قال أبو الفرج : وحدّثنى محمد بن معن » قال : حدّثنى تمد بن عبد الله بن عمرو 


يع ( طبعة القار) . 
ضحكيه إلى ابن عنبة »6 ٠‏ 
:هع (طمة الفار) . 


حي هلابب 


ابن يان » قال : استحلف أخى عبد الله بن الحسن داو بن على - وقد حي معه سئة 
اثنتين وثلاثين وماثة - بطلا امرأته ملّيسكة بنت داود بن الحسن » ألا يقتل أخويه 
علدا والقاسم اب عبد الله بن مرو بن عمان » قال : فكنت أختزف إليه آمنا » وهو 
بقتل بنى أمية » وكان يكره أن برانى أهل خراسان » ولا يستطيع إلى" سبيلا أبينه » 
فاستدنانى يوما» قَدَنوت منه» ققال : ما | كثر التق » وأفل" الارّمة ! فأخيرت بها 
أخى عبد الله بن الحسن » ققال : بابن أم,» فيب عن الرجل » وأقل عنه » فتنيب 
حتى مأت2؟ , 

قات : إلا أن ذيك اله بن الذى لم يقضه داود » قضاء أبو جعفر النصور . 

3-5 


وروى أبو الفرج فى السكتاب الذكؤز ,أن سُدَبنا أنشد أب العباس » وعنده رجال 


ل 


استبتًا بك اليقين الجليا 


أو فبلى مشلا 
أحيا الضنائن آإء لنا سَلَُوا فلن تبيد وللآباء بام 
() الأغاتى ع 44م ( طبمة الدار ) . 
(9) من الأغائى . 
(0) ذكر بده فى الأغائي م 
لايفرنك ماترى من رجآل إن تحت الضلوع داه دويًا 
(4) ف الأغانى : « يطن البغض » . 


مناه 


ثم أمر يمن عنده فقتلوا2؟ , 
66 
ودوى أبو الفرج أينا ؛ عن على بن ممد بن سليان التوفلى » عن أبيه » عن 
عمومته » أنهم حضروا سليان بن على> بالبصرة » وقد حضر جماعة من بنى أمية عدده » 
علمهم الثياب الموشاة”” المرتفمة ‏ قال أحمد الرواة مذ كورين : فسكأنى أنظر إلى حدم 
وقد اسود شيب فى عارضيه من الفالية0؟ ‏ فأمر بهم فقتلوا وجُرتوا بأرجلهم ٠‏ فألقُوا 
على الطربق » وإنّ هليهم لسراوبلات الزنشى والسكلاب تجرتم بأرجلبم 9 
0-4 
وروى أبو النرج أيضا عن طارق بن للبارك » عن أبيه » قال : جاءفى رسولٌ مرو 
ابن معاوية بن مرو بن عتبة بن ألى سفيان »اال : يقول لك [ حمرو ]© : قد جاءت 
هذه الدولة » وأنا حديث السنّ » كتير الميال »مشر الأموال ؛ فا أ كون فى قبيلة إلا 
شُهر أمرى وعر فت . وقد عرْم بل أن أنخرج من الاستدار » وأقلرى” حرى بنفسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سلبان بن على" » فصر" إلى" . فوافيته فإذا عليه طيلسان” أأبيض 
مطيق » وسراويل وَفّي مسدول » ققلت : باسبعان الله ! ماتصنع المداثة بأهلها ! أبهذا 
الباس تل هؤلاءالقوم ليا “ريد لقم [فيه]”© افقال : لا ولله » ولكن لبس عندى ثوب 
إلا أشهر منا ترَى .ف صطيتهليلسانى وأخذت طيلسانه » ولوي تسر اويله إلى ركبنيه, فدخل 
إلى سليان » ثم خرج مسرورا فقلت 4 : حدثنى ما جرى يبنك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ول يرنى” قم » قلت : أصلح الله الأمير ! لفنلى البلاد إليك ودلى فضلك 


. ) الأظالى ؛ : ميم ء 44م ( طبمة قار‎ )١( 
. 6 (؟) الأغائى : « للوعية‎ 


() الأغاق ع ويم 


(ه) من الأفاق 
(0) الأغائى : د ول تاء » , 


عات 


عليك ؛ إِمَا قتلتتى [ غام) ]2 وإما أمنتنى [ سالما ]© »فقال : و ختى أعرفك ؟ 
فانتستبت له » فقال: مرحبا بك ! اقمد فتكلم سالا آمناء نم أقبلَ على: فقال : حاجتاكياين 
أخى ؟ فقلت:إن الم النواتى أنت أقربُ الناس إلبهن معناء وأولى الناس بهن بعدناءقد 
جابنى إلا بدموعه على خديه » ثم قال: 
يابن أخى » بحن الله دمك » ويحفظك فى حُرّمك » ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
لو أمكننى ذلك فى جميع قومك لفملث»فسكن متواري كظاهر » وآمداكخائفءولتأتنى 
رقائك . قال : فوالله لقدكنت أ كتب إليه كا بكتبٌ الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلنا 
فرغ من الحديث . رددت عليه طيلسانه » فقال : مهلاء فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع 
إلينا 0 , 


خفن عموفها » ومن خاف خيف عليه . فوالله 


وروى أبوالفرج الأصفهانى قال : أخيرنى | مدا بنعبدالمزيزالجوهرى” » ع نسمربن 
شبّة» قال : قال سُديف لأبى المبآنَ مضه عبن أمية»» وبذ كر من قتل مر وانو بدو 
أمية من أهله : 
كيف باشو عنهم وقد كَملوم ومَتكوا المرمات 
أين زيد وأين يمي بن زيد!1 2 إالمسامن مصيبة وترّات 1 
والإمام الذى أصيب بحرتا نإنام المدى ورأس الثقات 
قنلوا آل أحمد لاعفا الذَنْبَ لمروان غافرث لكات 
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(؟) من الأغانى » وروايهه : « وإما رددتني سالا » . 
(7)الأغاتى ع قبع 0٠0‏ ( طبن اقار) . 


لاوس 


اياك أن تلينوا لاعتسذارم فليس ذلك إلا الموف والطمع” 
وأئهم أيكُوا أبدوًا عداوتي ‏ لكهم كيمو بإقالة فانقسوا 
أبس فى ألف شهر قد مضتلح” ‏ سقيم' عا من بسدها جرم 
حتى إذا مااتقضت أيام مذلهم موا يسك بلأرسا الى قطلموا 


هيهات لاد أن يسقوا بكأسهم يمسدُواالزرع القزرعُوا 
إنَا وإخواتنا الأنسارٌ شيسكم إذا تفرقت الأهواء اليم 20 
355 


قال أبو الفرج : وروى ابن العتزفى قصة سُدَين مثل ماذ كرناء من قبل ؛ إلا أنه 
قال فيها : فلها أنشده ذلك النفت إليهأ بو المْر سليان بنهشام » فقال : ياماص بظرأمه» 
تهنا بعثل هذا ونحن سَروات البائن 1 فيمُبِ أبو العباس - وكان سلبان بن هشام 
صديقه قديا وحديثاء يقضى حوانجه ف أعامهم وجلا مف يلتفت إلى ذلك »وصاح» بر اسانية: 
[ خنوم ]”" ! فقتلوم جميما ينبب تعشام-» فأقبل عليه أبو المباس » فقال : ياأ! 
المَمْر : مأأرىلك فى الحياة بمدهؤلاء خيرا . قال : لاوالهءقال : فاققلره » وكان إلى جنبه 
فنتل وصابوا فى بستانه ؛ حتى تأَذّى جلساؤه بريحهم » فسكلموه فى ذلك » ققال : والله 
إن ريحهم عندى لألذّ وأطيب من ري السك والعدبر غيظا عليهم [ وحنقا] © _ 
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قال أبو الفرج : وكان أ بوسميد مولى فائد من مواليهم يمد فى موالى عمان بنعفان 
واسم أبى سميد إبراهيم ؛ وهو من شعرائهم افذين رثؤم » ويبكوا على دولتهم وأيامهم ؟ 

فن شعره بعد زوال أميمم : 
)١(‏ بمده فى الأغاتى 4 3 
إيَا م أن يقول الناس نهم قد ملكوا نمماضروا ولانفموا 


(؟) من الأغانى + : >0١‏ وانظر طبقات الشعراء لابن لسر 9م , 1٠‏ 


-ه4١-‏ 
بكيتُ وماذا برد البكا ‏ «وقلابكاء لقعل كدَاء 
أصيبوا. منا فتوائا مما كذلككانوامما فىرَحَاء 
بكت ل الأرضَ من دم" وناحت عليهم نجوم السما' 
وكانوا ضياء فنا انتشى الزآمات يقوى تولى الضياء 
ومن شعره فههم : 
أ للكع' فى رجالى قلا بعد تمفراح عليى 
ماتذ كرتهع فلك عبن فيض دمعءوحقىأنتنيضاً 
ومن شمره فيهم : 
أواتك قوى بسدءرٌ وثراوة تلاعوئا فإلانذرف المين | كيد 


كانهم لاناس الدوت عيرم وإنكات فبهم منصفاغير ميد" 
3-00 
وقال أبو الفرج : ركب الأمون بدمد قبَتمئيد؟ حق باغ جبل الثائج » فوقف فى 
بعض الطريق على بر" كة عظيمة » فى جوانبها أربع مسروات”" ل ير أحسنمنها »قزل 
هناك ؛ وجعل ينظر إلى آثار بنى أميّة وَيمْحّب منهاء ويذ كرم . ثم دعا بابق عليسه 
طعا » فأ كل » وأمي عأوي فتنى : 
أوانك قوى بد عر ومددة 


وكان علَوبه من موالى بنى أمية » فنضب الأمون . وقال : يابن الفاعلة » ألم يكنلاك 
وقت تبى فيه على قومك إلا هذا الوقت ! قال :كيف لاأبكى عليهم ومولا م زرياب» 
كان فى أيام دولمهم يركب معهم فى ماثة غلام »وأنا مولام متكاموث جوعا! فقامالأمون 
() الأغانى 4 م عمم ( طبعة النار) , 


(؟) السرو : شجر حسن الفيئة قوم الساق , واحده سسروة . 
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لعا 


فرك وانصرفالناس » وغضب هل عليه عش بن بوما وك فيه فرضى عند » ووصله 
بمشرين ألف دره ”© 
»*-. 
لما ضرب عبد الله بن على> أعناق بنى أميّة قال له قال من أصحابه : هذا والله جهد 
البلاء» فقال عبد الله :كلاء ماهذا وشّراطة© حجّام إلاسواء» إنها جهدالبلاء فق مدقع » 


© 
جمد غوسم ٠.‏ 


420 


0 قضاء فصل » وقول ميرم »2 
«الحد له الذى صدق عبده , وأعل قله ؟ وبلا للقوم الظالين ؟ الذين أتنذوا الكمبة 
غرضا »والدين هزوا »والى>إرئلء والفران 
وكين ترى للم من بثر سمطة وقصر مشيدء ذلك بما قدّمت أيديهم » ومارببك بظلام 


عضين ؛ لقدحاق بهمما كانوا به يستهزئون. 


لامبيد ؛ أمهلهم حتى اضطيدوا امبُر ونبذوا السئة ؛ واستفتحوا وخا ب كل جبار عنيد» 
م أخذم فهل تمس منهم من أحد أو تسمع للم ركزا ! 


0-3 
ضرب الوليد بن عبد الك ءَلى> بن عبد الله بن المباس بالسياط » شمر بين الناس 

يُدار به على بمير » ووجهه ما يلي َنب البمير» وصائح بصي أمامه : هذا عل بن عبد الله 
الكذاب » فقال له قاثل » وهو على تلك الخال : ما الذى نسبوك إليه من اللكذب 
يأبا مد ؟ قال : بلغهم قولى : إن هذا الأمر سيكون ف ولدِى ؛ والله ليتكونن فيهم 


(ى الأغالى وده ممع 4مم (؟) الععرط : يزغ الحجام بالمشرط . 
(©) الحبر فى اللسان ( 4 : 8؟ ) » مم اختلاف فى الرواية (4) سورة الأنبياء :ا 


ل سل 


حت بَدْكهُ يندم الصنار الييون » المراش الوجوه » الذين كأن وجبوههم 
الحان للطرّقة . 


6 

وروى أن عل بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه : الخليفتان أبو المباس 
وأبو جمفر » فكلنه فيا أراد » نم ول ققال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأغقّ؟ 
يقول : إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده 1 فسمع عل بن عبد للكلامه » فالنفت إليسه » 
وقال : إى وله ليكونن ذلك » وليلسكن هذان . 

وقد روى أبو المباس البرّد فى كتاب ”” السكامل “* هذا الحديث ء ققال : دخل 
على" بن عبد الله بن المباس على سامان نيلك فيا رواه حمد بن شجاع البلخئ » 
وممه ابنا ابنه اتكليفتان بمد : أبو العبالن ,حمق رأ فأوسم له ء لى سيره وبر عوسأله 
عن حاجته » ققال : ثلاثون أل نوت مل دين فأمن يقضائهاء قال: واستوص بابق 
هذين خيراء فقمل » فشكره عل بن عبد الله » وقال : وصلتك رَحِم » فلا وى قال 
سليان لأصحابه : إن هذا الشيخ قد اختل وأسن وشاط » وصار يقول : إنّ هذا الأمر 
سينتقل إلى واده . فسمع ذات على" بن عبد الله » فالنفت إليه ء وقال : إى وله ليتكونن 
ذلك ء وليلكن هذان9©, 

قال أبو المياس للبرد : وفى هذه الرواية غلط » لأنّ المليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سليان » وأا ينبغى أن يكون دخل على هشام ؛ لأنّ عمد بن على بن عبد الله بن المباس 
كان يحاول التزويج فى بنى الحارث ب نكب » ول يكن سليان بن عبد للك يأذن ل فا 
قام مر بن عبد المزيز جاء فقال : إلى أردت أن أتزوّج ابسة خالى من بنى الحارث 


٠ الكامل ؟ : م؟؟ مع اختلاف فى الرواة‎ )١( 


احيرا هم 


ابن كمب » فتأذنلى ! فقال عمر بن عبد المزيز :تزوج يرحملك الله من أحبيت . فنزوجها 
فأوادها أبا المباس السّفاح » وعمر بن عبدالمزيز بمد سليان »وأبو المباس ينبنى ايكون 
نبي شل أن يدخل على خليفة حنى يترعرع » ولا يم مثل هذا إلافى أييام هشام 
ابن عبد للك . 
اانا 

قال أبو المباس البرد : وقد جاءت الرواية أن أمير للؤمنين علي عليه السلام ما ولد 
لبد الله بن المباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » ففال : مابالٌ ابن الميّاس ( يمر 1 
لوا : ولد 4ه وذ كرء بأمورللؤمدين . قال :فامضُوا بنا إليه» فأناه فقال 4 : شكريت 
الواهب » وبورك الك فى الوهوب ! ماسيكه؟ فقال : ,أمير للؤمنين » أو يموز لى أن 
سمه حتى نميه ! فقال : أخرجهإإل فأ خرلية » فأخذه كه ودمال ثم رده إليه 4 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك ).قلحميكه عليا .كنيع با الحسن . قال : فلا قدم معاوية 
خليفة » قال لمبد الله بن اماس : لاأجمع لك بين الاسم والسكنية , قدكنيته أيا جمد 
لخرث ليد 

قلت : سألت التقيب أب! جمفر يحبى بن عمد بن أبى زبد رحه الله تعالى » فقت له : 
مِنْ أى" طريق عرف بدو أمية أنّ الأمر سبتتقل عنهم , وأنه سيليه بثو هاشم » وأولك 
من لى منهم يكون اسم عبد الله ؟ وم منعومم عن منا كعة بن الخارث ب نكب لمهم 
أن أول من لى الأمر من بنى هاشم تسكون أمَه حارئية ؟ وبأ طريق عرف بنو هلثم 
أن الأمر سيصير إليهم » وملسكه عبيدُ أولادهم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بمينه » كاققد 
جاء فى هذا اعطخير 1 


. ) الكامل 5ع ( طبع أورويا‎ )١( 


-عة- 


فقال : أصلٌ هذا كله محد بن النفية »نم ابنه عبد الله للكتى أب هائم . 

قلت له : أفسكان مد بن الحنفيّة مخصوصا من أمير الؤمنين عليه اللام بل 
يستأئر به على أخويه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولسكنهما كنا وأذاع . 
ثم قال : قد صمت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من أرياب الحديث » أن عليا 
عليه السلام لما قيض أنى محمد ابندأخويه حستاً وحسينا عليهما السلام » ققاللم| : أعطيائق 
ميرائى من أبى » فقالا له : قد علمت أن أباك لم يقرك صَفراء ولا بيضاءء فقال : قد عات 
ذلك ؟ وليس ميراث امال أطلب ؛ إنما أطلب ميراث العلل . 

قال أبو جمفر رحمه اله تعالى:فروى أيان بن علمان تمن يُروى له ذلك »عن جعفرين 
عمد عليه السلام » قال : فدفما إليه صحيفة » لو أطلماء على أ كثر ممما للك ء فيها ذ كر 
دولة بنى العباس . 

قال أبو جمفر : وقد رو أبو امسن علي إن عمد النوفل » قال ؛ حصدثتى عيسى 
ابن على" بن عبد الله بن المباس » انبا رتنا الحرتب من مروان بن عمد » لما قبض على 
إبراهم الإمام جملدا نسخة الصحيقة التى دف أبو هائم بنحد بن الحفنة إلى عمد بن على 
ابن عبد الله بن العباس » وهى التى كان آبَاونا بسنّونها صحينة الدولة » فى صددوق من 
نحاس صفير ء ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة”" لم يسكن بالشراة من الزبتون 
غيرهن” ,فا أفضى السلطان إلينا » وملسكنا الأمرءأرسلنا إلى ذلك للوضع فبحث وحفر» 
فل يوجد فيه شىء » فأمرنا بحفر جريب من الأرض فى ذلك الموضع ؛ حتى يلغ الحفر الاء 
ول مد غينا . 

قال أبو جمفر : وقد كان محد بن الحنفيّة صرح بالأمر لمبد الله بن العباس وعرقه 
تفصيلهءولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قد فصّل لعبدالله بنالمباس الأمرءوإما أخيره به 


ودمشق » ومن بش نواحبدالقرية للمرونة بالجيمة » كان يسكنها. 
أيام بي عميوان . ياقوت ٠‏ 


عد مووات 


عملا كقولافى هذا امير : « خذ إليك أبا الأملاك »دوتو ذلك مما كال بعرتض 4 به؟ 
ولكن الذىكشف القناع » وأبرز الستور عليه هو عمد بن الحنفيّة . 

وكذلك أيضا ماوصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمر » فإنه وصل من جهة عمد 
ابن الحنفيّة ؛ وأطلعهم هلى السرت الذى علمه » ولسكن لم يكشف لم كشفه لبنى العمباس » 
إن كشفه الأمر لبنى المبا سكان [ كل 


قال أبو جمفر : فأما أبو هاش »فإنه قدكان أفضى بالأمر إلى تمد بن على" بن عبدالله 


ابن المباس وأطلمه عليه ؛ وأوضحه له , فاما حضرته الوقاة عَقيبٍ انصرافه من عند الوليد 
ابن عبد الك م بالشراة ؛ وهو مريض وعمد بن على بها » فدفع إليه كتبه » وجدله 


وصييه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليب 

قال أبو جعفر : وحضر وفاة لهانم ثلاثة تقر من بنى هاشم : عمد بن على" 
هذا » ومعاوية بن عبد الله بن تسمو.ين أبى طاليو» وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبدالمطلب؛فلما مات خرج عمدين معاوية بن عبدالله بن جمفرمن عنده» 
وكل" واحد مهما يذعى وصابته . فأما عبد الله بن الحارث فر يقل شيئا . 

قال أبو جمفر رحه الله تمالى:وصدق عمد بن على » أنه إليه أومى أبو هاشمءوإليه 
دفع كتاب الدولة » وَكذّبِ معاوية بن عبدالله بن جمفرء كه قرأ الكداب » فوجدام 
فيه ف ثر يسيراءفلدعى الوصية بذلك » فات وخرج ابنه عبدالله بن معاوية يدع وصاية 
أبيه » ويدّعى لأبيه وصاية أبى هاشم » ويظهر الإنكار على بنى أمية » وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سر" حتى قتل . 

5 


دخلت إحدى نساء ببى أميّة على سليان بن على ؟ وهو يقتل بنى أمية بالبصرة » 


روود 
فقالت : أيها الأمير » إن المدل لَيمَلَ من الإإكثار منه » والإسراف فيهءفكيف لاتمل 
أنت من الجوار وقطيمة الرحم 1 فأطرق نم قال لا ِ 

سدم علينا القعل لا تسكرونه فذوقوا كا ذقنا على سآيف الذاهر 
ثم قال :يا أمة الله 


» وأول راض سّة مَنْ يَسَيرُها 20 » 
ألم تحاربوا عليا وتدفموا حقه ؟ ألم نبوا حسنا وتنقضوا شرطه ؟ أل قرا حسينا 
وتسيروا رأسه؟ ألم تقتلوا زيدا وتصلبوا جسده ؟ ألم تقتلوا محبى وتمثلوا به ؟ ألم تلمنوا عليا 
على منابرم ؟ ألم تضربوا أبانا عل" بن عبدالله بسياط ؟ ألم مختقوا الإمام يجحراب ان 
فى حبسي ؟ ثم قال : ألك حاجة ؟ قات : قَبَض ملك أموالى » فأمر برة 
أموالها عليها . 


6 

مسار مَروان إلى ال ابء حفر تدا لهأو عون عبد لله بنيزيد الأزدىة» 
وكان قحْطبة بن شبيب قد وجّهه وأمد أبو ساءة الخلآل بأمداد كثيرة » فسكان بإزاء 
مرئوان . ثم إن أبا المباس السقاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : مَنْ يسير إلى مَروان 
من أهل ببتى وله ولاية المبد إن قنله ؟ ففال عبدالل عله : أناء قال : مسر" على بركة الله 
سار فقدم على أبى عون » فتحول له أبو عون عن سُرادقه وخلاه له بمافيه . ثم سأل 
عبدالله عن مخاضة فى الزّاب » فدل> عليها » فأمر قائدامن قوةاده قمبرها فى خسة آلاف » 
فاننهى إلى عسكر مَرْوان فقاتلهم ؛ حتى أمسو'! وتحاجزوا » ورجع القائد بأصحابه » فميرَ 
الخاضة إلى عسكر عبدالله بن على » وأصبح مروان » فعقد جسرا ه وعَيربالمي كله إلى 
٠65 :‏ والبيت بئامه : 
وأّل راض سُنة 


ندا 


عبدالله بن على" » فسكان ابنه عبد الله بن مروان فى مقدمته ‏ وطلى اليمنة الوايد 
ابن مماوية بن عبد اللك بن مروان » وعلى اليسرة عبد المزير بن مر بن عبد المزيز 
ابن مروان ء وعبأ عبداثٌ بن على جيشه » وتراءى الجمان » ققال مروان لمبد المزيز 
ابن مر : انظر » فإن زالت الششسس اليوم ولم يقاتلونا كنا نحن القذين ندقمها إلى عيسى 
ابن مريم ؛ وإن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على بسأله السكنه عن الفقال نهار ذلك اليوم » فقال عبدالله :كذب ابن زر 
إن يريد الدافعة إلى الزوال ؛ لا والله لاتزول الشمس حتى أوطثه الميل إن شاء الله . 
ثم حرك أسمابه لقتال » فنادىمروان فى أهل الشام : لاتبدءوم بالحرب» قل يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على" ؛ فنضب مروان وسَتّمه قل يسم 
له واضطرمت الخرب » فأمر عبدافة الزماة أن بزلوا » ونادى : الأرض الأرض ! فنزل 
الناس » ورمت الرماة » وأشرءت الرمآحَجِمو"! على الئ كبء فاشتد الفتال »فقالمروان 
لقضاعة : انزلواء قالوا : حتى تمَرّل كَنْذة » ققال لكندة : انزلوا» فقالوا : حتى تنزل 
الككاسك » فقال لبنى سلم : الزلواء فقالوا + حتى تنزل عام » فقال لم : احلوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنو أسد ء فقال هوازن : احلواء قالوًا : حَتَى تحمل عفان , فقال 
لصاحب شر“طته: احدذل وبلك ! قال : ما كدت” لأجمل نفسى غَرَضا » قال : أما والله 
لأسواتك , قال : وددت أن أمير يقدر على ذاك ! فانهزم عسكر مروان 
وانهزممروان معهمء وقطم الجسرء فسكان مهلك غرقا أ كثرتمن" هلك نحت السيف» 
واحتوى عبدالله بن على" على عسكر مروانبما فيه » وكتب إلى ألى المباس عخيره الواقعة . 


ممع 


كان مون سديد الرأى؛ ميمون التقيبة » حازما »فلدا ظهر تالسوتدة » ولقيهُم كان 


لعو 


مايدير أمرا إلا كان فيه خلل » ولقد وقف يوءالزاب » وأمر بالأموالفأخرجت »ء وقال 
اللناس: أصبرو اوقاتلوا » وهذءالأنوال لم لجمل ناس” يصيبوزمن ذلك المال ويشتفلون به 
عن الحرب » فقال لا بنه عبد الله : ممر' فى أصمابك فامنع مَنْ يتعرةض لأخذ المسال » فال 
! المزعة ! فانوزمواء وركبأحاب” 


عبدالله برايته » وممهأسحابه » فتنادىالناسٌ ٠:‏ 
عبد الله بن على" أ كتافهم . 
35 
لماقتل مروان ببوصير» قال الحسن بن قحطبة : أخرجوا إلىة إحدىبنات مَرئوان» 
فأخرجوها إليه وهى ثرعد » قال : لا بأس” علياك ! فالت : وأ بأس أعفل” من 
إخر اج كإأى حاسرة عولم أر رجلا قبلكا قل!فجلسهاء ووضعرأس مروانفى حجر هاء 
قصرخت واضطربت فقيل : ما أردت بجا ؟ قال : فملت بهم فعلهم بزيد بن على لما 
قتلوه » جعلوا رأسه فى حجر زينبَ تت لات ين الحسين عليه السلام . 
6 
دخلت زوجةٌ مَرْوان بن تمد » وهى جوز كبيرة » على اتير رانفى خلافة البدى" » 
وعددها زينبُ بنت سلبان بن على" » فقالت لها زينب : الجد له الذى أزال نمميّك » 
وصيّرك ديرة ١‏ أتذكر ماعدوة الله ء حين أناك نساؤنا لنك أن تكلى صاحّكفى 
1 الك الإخراج! فضحكت ء وقالت : 
تتى ! وآىة ثىء أيمبتك من حُسْن صنيع لله بى عقيب ذاك ؛ حتى أردت أن 
تتأس' لى فيه !ثم ولت خارجة . 


نيك 


بويع أبو العباس السفاح بنخلافة يوم اجممة » لثلاث عشرة ليل حَلَوْن من شهر ربي 


عت 4هوات 


الأول سنة اثنتين وثلائين وماثة » قصمد الدبربالكوفة تفطبء فقال : الجد لله الى 


اصانى الإسلام لنفسه » وكرتمه وشرّفه وعَظمه » وَاخْتَارَهُ لناء وأيدّه ينا» وجملنا أهله 
وكبنه #وحضتهوالقام به والذاتبين عنه »والناصرين ل ؟ وخَصتابرحم رسول الله صل 


الله عليه وآله » وأنبتنا من شَجَرتِه » واشتقنا من تَبْميه » وأنزل بذلك كتابا يعلى » فقال 
سبحانه : ( كل لا أن لك" عليه أجرا إلا ود في أل ) ”© فلا يض رسول 
الله مصلى الله عليه وآله » قام بالأمر حاب ( ورم شُورئا بيت ) © فداواء 
وخرجوا خاص””» نموثب بنوحر'ب وبنو مروان وها وتداولوها » واستأثروابهاء 
وتلوا أعلا» فأم اله لمم حينا ؟ فلن فوم ”© اتقم منهم بأيديتاء ورة علي قا 
قأنا الكفام” المببح”ء والثائر المبير © , 


7 
وكان مواعوكا فاشتدت عليه الو ج25 خلس على للدبر ولم يستطع اكلام ققام عمد 


داود بن على" وكان بين يديه » ففال: 


الظللين حقنا ؛ ولقدكانتأمورم تتصل بنا مضنا ونحن ملل 
» للم ذمةالله وذمة رسوله » وذمةالمباس محم فيك أنزل الله » ونعسلفيكم 
يكناب الله » ونسير فيكم بست رسول الله صلىالله عليه وآله . واعاوا أن هذا الأمرليس 
مخارج عنا جتى نمه إلى عيسى بن مر.م . 


)١(‏ سورة الشورى ؟5 
(؟) سورة الشورى 8 
(©) غاصاً 


ووو 


يا أهل التكوفة ؟ إنه لم بخطلب على نيرك هذا خليفة حق إلا على" بن أبى طالب 
وأمير الؤمنين هذاء احتدٌ لله الذى رد إليكم أموركم . ثم نزل . 

وقد روى حديث خطبة داود بن على" برواية أخرى ؛ وهى الأشهر » قالوا : لما صمد 
أبو المباس مير التكوفة » صر قل يتسكلم » فقام داود بن على" » وكان نحت منبره حت 
قام بين يديه تحته يعر'قاة » فاستقبل الناس ء وقال + 

أبها الثاس » إن أمير للؤمنين بكررء أن بتقم قوله فده » وأث” الفمال أجْدَى 
علي من نشقيق للقال » وحسيح كتاب الله متلا فيكم وابن عم” رسو الله صلى الله 
عليه وآله خليفة عليسم ؟ اقم بف قم برا ما قام هذا لنقام أحد بمد رسول الله صل 
الله عليه وآآله أحقّ به من على بن أبى طالب وأمير الؤمنين هذا ليس هيشم 
ولينطق ناطقكم . ثم لزل . 

ل مما 

ومن خطب داود القى خطب بها بم كل مزال : 

شكراً كرا ! أظآن” عدر الله أن لن يُظْمَر به » أرخى له فى زمامه » حتى عثرفى 
قضل خطامه ؛ فالآن ماد الم إلى نصابه » وطامت الش.س من مطلمها ؛ وأخدّ القوسَ 
باريها ؛ وصار الأمر إلى المُّعة «؟ » ورجع الم إلى مستقرته ؛ أهل بيت نبيكم , أهل 


الرأفة والرحمة . 
355 
وخعلب عيسى بن على" بن عبد لله بن المباس لما فيل مرئوان » ققال : الحد لله 
الذى لا يفوته مَنْ طلب » ولا يمُجره مَنْ هرب » خدعت والله الأشقر نفسّه » إذ ظن 


ره ولواكه السكافرون ؟ للم 


ازع ؛ وهو الرلى بشد الوتر إليه ليضع فيه السهم ؟ يريد : رجم الحق إلى أهله . 


متى ؟ وإلى متى ! 


أنالله مبله » وبأ الله إلا أن يم 


همرت 


أما والل لند كعنم لْمِيدَان”" التى امتّرعوهاء وأمسكت السماء وَرّها”"" » والأرض 
نبا" وقحل”" الصّرْع » جز الفنيق”* » وألمّل© جلباب الدّين » وأبيِات 
الحدّود » وأهدرّت الدماء ؛ وكان ريك بالمرصاد » فدْدّم© عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها » ولا تناف عتباها ؟ وملكنا الله أمركم ؛ عباد الله لينظر كيف تمملون » 


فالشكر الشكر ؛ فإته من دواع لمزيد ؛ أعاذنا لله وإيام من مُصْلَات الأهواء» وبنتات 
الفقن فإنها نحن به وله . 
. 
لا أمءن داود بن على" فى ققل ب الحجاز قال 4 عبدالله بن المسن عليهالسلام: 


يا بن عمى » إذا أفرطت فى قئل أ كفاك 
فيا يسرك وبسوءه! 
1 3 

كان داود بن على" يكثل بق أبيةكبيمةللميوق» ويبقر البطون » ويمدعٌ الأنوف 
ويصعال الآذان . وكان عبد الله بن على ينهر لى قرس يصكبهم مسككسين » ويسقيهم 
التؤرة والصّير » والرتماد والخل" » ويقطم الأيدى والأرجل . وكان سلمان بن على 
بالبصسرة يضرب الأعداق . 


تباهى بسلطانك ! وما يكفيك منهم أن 


ببرؤك غاديا ورا 


امنا 
خطب السفاح فى الجمة الثانية بالتكوفة فقال : 


القحل المسكرم لا بيؤذى لكرامته » والجفز : السسرعة فى العى . 
(5) أسمل : خلق ويل ٠.‏ 
(9) دمدم عليهم + لستهم تأعلسكيم . 


187 سم 


يأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود ؛ والله لا أعدك شب ولا أتومّدم إلا وفيت بلوغد 
والوعيد » ولأعَلن” اللين حتى لا تنفع إلا الشلة , ولأفيدن السيف إلا فى إقامةحَد » 
.أو لوغ سن" » ولأعطليتكحتى أرى المطية ضياءا . إن" أهل بيت اللمنة والشجرةاللمونة 
فى القرآن » كانوا للم أعداء لا برجمون متك من حالة إلاإلى ماهو أشدا منهاء ولا يلي 
عليم منهم وال إلا تنم تن" كان قبله » وإن كان لا خير فى جميعهم ؟ منموك الّلاة فى 
أوقاتهاء وطالبوم بأدائها فى غير وقتواء وأخذواالدرير بالقيل » والجار بالجار » وسلطوا 
شرارم على خيارم » ففد مح الله جرم » وأزهق باطلهم بأهل بيت نبي ؛ فاتؤخر 
لكر عطاء» ولا نضيع لأحد متم حقاء ولا نيكم فى بعث » ولا مخاطر بكم فى ققال ». 
ولا نبذلم دوث أنفسنا ؛ والله على :انول وكيل بالوفاء والاجتهاد » وعليكم 
بالسمع والطاعة . 


نمزل ء 
6 


أمية على يد غير سروان بن عمد » لقيل : لو كان لها 


كان يقال : لو ذهبت" دولة بنى 
وان لما ذهبت . 

كان يقال : إن" دولة بنى أمتية آخرها خليفة أمه أمّة » فإزلككانوا لا يمبدون إلى 
بنى الإماء مهم » ولو عَهدُوا إلى ابن أنمّة لكان مسامة بن عبد املك أولاهم بها : وكان 
انقراض” أمرهم على يد مروان وأمّه أمّة »كانت لمصمب بن الزبير » وُهبها من إجراهيم بن 
الأشترء فأصابها مد بن مروان يوم قَتَل ابن" الأشتر» فأخذها من كَل فقيل : إنها 
كانت حاملاً بمروان » فولدته على فراش تمدن مروان؟ ولذلا كان أهلخراسان ينادونه 
فى الحرب : يابن الأشتر. 

قيل أيضا : إنهاكانت' حاملًا به من مصعب بن الزبير انه تلن لها عند 


0 
إبراهم بن الأشقر اغتر ؛ حتى قل فوضدت نموا على فراش مد بن مر'وان » واذلك كانت 
السوتدة تصبيح به فوالحرب : يابن مصمب ! نم يقولون : يابن الأشتر! فيقول :مأالىأى" 

التهلين علب على | 


3-55 
لما بويع أبو المباس جاءه ابن عياش النتوف » فقتل يده وبإيعهء وقال : الله 
الذى أبدلنا يجار الجزيرة » وابن أمّة ّم » ابن 7 رسول الله صل الله عليه و47 » 
وابن عبد الطلب ٠‏ 
3255 
لماصمد الفاح نير التكوفة يوم بيعته » وخطب الناس ء قام إليه السييد الجورى » 
تأنقد : 
دو نكموها يابنى ادم تشدتحوا من آيها الطّا] © 
در تك الاملاكتب :أن و خقيك' تكبا نإنا 
دُونكموها فالبسُوا تاها لاتمدمُوا مك اليس 
خلافة الل وسلطانك ومُنْصُرٌ كان م دارسا 
سهان فلك سام 2 ولا يبا 
4 ختارَ إلا متك فارسا 


عير القبرة رمات 
وللّك لوعُوور فمانس لما ارتشّى غيردكم سانا 
: آل أنى العاص امأ عايلساً 
مُبوط عيدى متك آيا 
8 


قال داود بن على لإسماعيل بن عمرو بنسميد بن العاص بعد 
)١(‏ الابياث ف الأغانى * : ٠‏ 4؟ ( طبع اقدار ) مع اختلاف فالرواية ٠‏ 


0000-7 


أمي : هل علدت ما فلت بأصصابك ؟ قال : نم » كانوا بدا فقطمتها » وعَضداً. 
قيهاء ومرةة7 فنقطتها» وجتاحا لخصمسي)2؟ ؛ قال : إنى ليق أن ألحقك فيهم » قال : 
إأى إذا لسميد! 
3 
لما استوثق الأمر لأبى المباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » غلفوا له 
لله وبطلاق نسائهم » وبأعان البيْْة بأنهم لايعلدون - إلى أن قل مروان ‏ أنّ لرسول 
صلى الله عليه وآله أهلا ولا قراية إلا بنى أمية . 
7 
وروى أبو الحسن الدائى» » قال : حدثنى رجلٌ قال : كبت بالشام» لجملت 
لا أسمع أحداً يس أحدا أو بداديه : .ياغلى” أواحسن » أو ياحسين ؟ وإما أسمع : 
معاوية » والوليد » ويزيد » حتى مرت برجل.»فاستسقيته ماء » لعل ينادى : ياعلىة » 
باحس ء باحسين » فقلت : باهدَآءءإنَء هل الشام .لا بسن بهذه الأسماء ١‏ قال : 
صدقت ء إنهم يسمُون أبناءم بأسماء الطلفاء » فرذا لمن أحدمم ولده أو شتمه فقد لمن 
اس" بعد الملفاء » وأنا يت أولادى بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت أحدم أو لمنعه» 
فإنها ألمن أعداء الله . 
.. 
كانت أم إبراهم بن مومى بن عيسى بن مومى بن حمد بن طلى” بن عبد الله بن 
العباس أموية من وقد عمان بن عفان . 
قال إبراهم : فدخلت على جَدَى عيمى بن مومى مع أبى مومى » فقال لى جكدَى : 
أتحب بنى أمية ؟ فقال له موسى أبى : نم » إنهم أخواله » فقال : والله لو رأيت جدّك 


. فت فى عضده ؛ أى كسر قوته وفرق عنه أعوانه‎ )١( 
. (؟) للرة فى الأصل : طاقة اليل (؟) يقال : حس الجناح ؟ أى قطمه‎ 


ع 


على بن عبد الله بن العياس يُضرب بالسياط ما أحببتهم ؛ ولو رأيت يت إبراهيم بن عمد 
يُسَكْرَ» على إدخال رأسه فى جراب النورة9؟ لما أحببنهم , وسأحدنك حديثا إن شاء 
لله أن يتنمك به نفمك : لما وه سلوآن بن عبد الاك ابنه أبوب بن سليان إلى العلائف 


وجّه معه جماعة, فتكنت أنا وعمد بن على" بن عبد الله جدّى معهم » وأنا حينئذ حديث 
المّنَ » وكان مع أيوب مؤدب له يؤدبه » فدخلنا عليه يوما أنا وجّدَى » وذلك الؤدّب 
0 م أقبل على مؤةبه فضريه فنظر يمنا إلى بعش وقلنا : ماله إقاتله 
أبوب إليناء فقال : ألا أخبرم يابنى هائم 
لاع را ا نع يَنضْم )2 وأعتلكم من نأ منكم يينضنا ؟ 
وعلامة ذلك أنلم لم تسُوا بعروان » ولإبالوليد » ولاعبد للك » ولم نسر, نحن بعلىة 
ولا نحسن ولا محسين ٠‏ 


300 

لما اتنهى عامر بن |سماعيل 2 وكاق بغ قد أنفذه لطلب مَروان ‏ إلى 
بوصير مر ا هرب مُرئوان بين يديه فى نفر يسير من أهله وأسحابه ؛ ولم يكن قد 
تخلف مم هكثير عدو » فائنهوا فى عبش البح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس 
لاخيل عُبور إلا على تللك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مزوان على 
تلك النطرة بنالاً قد اسطيله تم النطرة » وعليها اق عسل » لفيسته عن لبور 
جتى أدركه عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مَر"وان دابته إليهم ؛ وحارب فل » فلا 
باغ صالم بن على" ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

03-30 

لما نقف رأس مروان ونفض عخه ء قطع لساته وألقى مع للم عتقه » خا كلب فأخق 

الاسان ء ققال قائل : 


تناه 
إن من عر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى فم كلب . 
6»*» 
خطب أبو مسلب الدينة فى السّنة التى حَجّ فيهاق خلافة الماح » فقال : الجد ف اذى 
تمد نف ء واختار الإسلام دين لمباده» ثم أوحى إلى مد رسول الله صل الله عليه 
من ذلك ماأوحى» واختاره” من خلفه »نفس من أنفسهمء ويدتّه من بيوتهم ثم أنزل عليه 
ل كنا فنا الوط بف ويد لان عل حت زه م ميد أنه 
' يت كر 0 ل 


الرسول صل الله عليه » جاهدوا على ملذ يي وس بمد عصر من الزمسان من عمل 


بطاعة الشيطان وعداوةالرحمن » بين ظهرا لوح نوا الماجل على الآجل» والفا عل 
الباق؟ إن تق جوث فتقوه؛ أوفتقحَق توه لبور وماخور »وطدايير ”"“ومز اميره 
إن سمروا لم يذ ثروا ءأو قدّموا إلى المق أدبروا » وجملوا الصدقاتف الشّبهات»والفئم” 
فى الحارم ؛ والقء فالغى> » هكذا كان زمانهم عويه كان يعمل سلطانهم . وزعموا أنغير 
آلممد أو بالأمر منهم ء فل وبمّ أها الناس ؟ ألسكالفضل بالصحابة دون ذوىالقرابةء 
الشركاء فى النسب » والورثة فى السَنّب2؟ مع ضربهم على الدين جاهلكم » وإطامايهوق 
المدب جائمكُم ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ؟ ومازلم بند نيه 


ا *# م 
مختارونتيميامنة » وعد 


5 وأمويًا مرة» وأسديا مرة» وسُفيانيامة :ومر'وانيامرتة 


)١(‏ سورة الأحراب +؟ 
(؟) للاخور : بيت الريبة . والطنابي : جع طنبور » وهو 41 من آلات الطرب : ذو عنق طويل 
وسئة أوثار من مماس () السلب :ما يسلب . 


( حا تمع البلاقة ‏ 107) 


اد 


حتى جاءم من لا تعرفون امه ولابيعه ٠‏ يضريم بسيفه » فأمطيتموها عننوة وأتم 
صساغرون . ألا إن آل محد أئمةالمدى » ومنارٌ سبيل الى » القادة الذادة السادة ؛ بقوع 
دسول لل » ومقل جبديل بالل 4ك قد الله م20 من بار طاغ » وفاسقباغرره 
شد الله بهم المدى » وجلا بهم الى ؛ م يُسع' بمثل المباس 1 وكيف لانخضع له الم 
لواجب حق الحرمة ! أبو رسول الله بمد أبيه » وإحدى يديه ء وجِلْوة بين عينيه . أميه 
يوم المقبة وناصره بمَكّة » ورسول إلى أهلها » وحاميه يوم حُنين » عند ملتق الفثنين 4 
لامخالف لدرسما »ولابممى 4ه حكيا؛ الشافع يوم _نبق”" ألْمُقاب إلى رسول الله فوالأحزاب 
هاإن فى هذا أيها اناس لميرة لأولى بسار" 1 

قلت : الأسدى» عبد الله 


بير . ومن لايعرفون سمه ولا ببته» يمنى نفسه » 
لأن !يكن سلوم السب ؟ وقد اختلي ريه هل هو مول أم رين . 
ويوم العقبة : بوم مبايعة الأنساؤابمينكلرسول الفصل الله عليه وآله بمكة .ويوم 
نيق العقاب يوم فتح مكة ء شفع المبَاسَ ذل اليوم فى أبى سفيان وفى أهل مكة ء قمقا. 
الب صل الله عليه وآآ4 عنهم - 
30 
اجتمع عند للنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه ؛ منهم عيسى بن مومى والعباس 
ابن عمد وغيره ؛فتذا كروا شُلفاء بنىأميية » والسبب الذى به سلبواع رم »قال التصور: 
كان عبد اللاك جار لاببالل ماصنع ؛ وكان الوليد لحَانا يجنونا » وكانسليان مكمه يطنه 
وفرجه » وكانسمر أغْورَ بين عميان » وكازهشام رجل القوم » ول بزل بدو أمية ضابطين 
اميد للم من السلطان » بحوطون ويصو نونه ويحفظلونه » ويحرسون ماوهب لم منهء 
مع لمهم سما لأمور » ورقطيهم أدايها » حتى أفغى أمرم إلى أحداشر فين من 
أبناهم » فوا الدعمة » ولم بشسكروا العافية » وأساءوا الرعاية » فأبتدأت التقمةمنهم » 
(؟) نبق العقاب : موضم بين مك واللدينة قرب الجحفة ٠‏ 
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باستدراج الله يام آمنين مسكرّه . مطأرحين صهانة الطلافة » مسعشقين بحق" الزياسةء 
ضميفين عن رسوم السياسة ‏ فسآبهم الله المرثةء وألبسّهم اقالة » وأزال عنهم 
النعمة . 
ينانا 

سأل للنصون ليلا عن عبد الله بن مروان بن ممد» فقال ل الربيع : له فى سجن 
أمير للؤمنين حي » فقال للنصور : قد كان بلنن ىكلام” خاطبه به ملك الثوبة ؛ لما قدم 
دياره » وأنا أحبّ أن أسمعه مِنْ فيه » فليؤم' بإحضاره . فأحضرء فلما دخل خاطب 
للنصور باعفلافة » فأمره النصور ء بالجلوس » فجلس والفيد فى رجليه خشخشة .قال:أجب 
أن تسممنى كلاما له ناك ملك الثوبة حيثغشيت بلاده » قال : نهم » قدمت إلى بلد 
الثوبة » فأقت أياما ء فاتصل خبرنالابج م فأرسَلَ/إلينافرشا وبسطا وطعاما كثيرا»وأفرد 
لنا منازل واسمة » لم جاءفى ومعه ومنت أتايه » بأيدبهم الحراب » فقمت إليه 
فاستقبلته » وتيت له عن صدر لين “قل يَف وقمد على الأرض » فقلت له: 
مامنمك من القمود على الفرش ؟ قال : إنى ملك ؛ وحق” اللك أن يتواضع لله ولمظيته 
إذا رأ نمه متجددة عنده» ولما رأيت تمد نسة الله عندى بقصدم بلادى » 
واستجارتم بى » بعد عنم وملكك وقابلت هذه النسمةبماترىمن المضوع والتواضع. 
م سكت وسكننة» فلبئنا ماشاء الله ؛ لايتسكل ولاأتسكلم » وأسحابه قيام” بااراب على 
رأسه ٠‏ مقاللى + لماذا شرتم انحر وم, مى عرّمة عليكم كتابكم ؟ فقلت : اجترأ عل 
ذلك عبيدنا يجهلوم » قال : قل فكي لأروع بدا يم والفساد عم عليكم فكتايم 
وديتم”"؟ قلت : َمل ذلك أتيامنا ومُالاجهلاً نهم » قال : قله ليسم المريروافه يباج 
وااذعب » وهو حزم عليسك فى كتابم ودينسى ؟ قلت : استمنا فى أعمالنا بقوم من 


(1) ساقطة من ب 
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أبناء المجم كناب » دخلوا فى دينا فلبسوا ذلك اناما لسئّة سلفهم » على كر نا . 
فأطرق ملي إلى الأرض يلب يده » وسكت الأرض . ثم قال تعبيدناوأتباعنا ومُسائنا 
وكتينا! ما الأمر كاذكرت ‏ ولكديم قوم استحاثم مارم الله عليك » وركيم 
ما عنه مم نم » وظلم فيا سكم » فسلبك الله المر » وأليسكم اقل ؛ وإن 4 سبعانه 
فيسم لنقمة لم تباغ ييا بمد » وأنااخائف أن يل بكم السذاب وأتم بأرضى فيئالنى 
سم ل 

فأخذنا منه ما تزودنا به » وارتحلنا عن بلده . فنجب المنصور اذلك وأمر بإعادته 
إلى الحبس . 

6ه 

وقد جاءنا فى بعش الروايات أن البتاج لما أراد أن يقتل القوم الذين انضموا إليه 
من بنى أمية جلس بوماعل سرير بهي كوف "© وجاء بنوأمية وغيرم من بنىهائم * 
والقواد واللكتابء فأجلسهم فى دار تتصل بداره » وبينه ويينهم سترمسدول » لم أخرج 
إليهم أبا الهمبن عطية » وبيدم كتاب” ملس »فنادىبحيث يسمعون :أينرسول الحسين 
ابن على" بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتكلم أحد » فدخل ثم خرج ثانية » فنادى : أين 
رسول زيد ين على" بنالحسين ؟ فل يمبهأحد » فدخل ثم خرج ثالثة » فنادى :أين رسول 
يحبى بن زيد بن على ؟ قل يرد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابمة » فنادى : أبن رصول 
إبراهيي بن عمد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضهم إلى بمض » وقد أيقنوا بالشرة » نم دخل 
وخرج » قال للم : إن أمير اللؤمنين بقول للك : هؤلاء أهل ولح » فاذا صتم بهم ؟ 
ردوم إلى أو فأقيدوى من أنشسكم . فل ينطفوا يحرف » وخرجت المراسانية بالأعمدة 
فشدَحُوم عن آخرم . 

6 

. هاشمبة الكوفة » مديئة بناها السقاجح‎ )١( 


د 


قلت : وهذا للمنى مأخوذ من قول الفَْل بن عبد الرحين بن المباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب لما قتل زيد بن على" عليه السلام فى سنة اثنتين وعشربن وماثة 
فى خلافة هشام بن عبد لللك ؛ وذلث أنه هشاما كتب إلى عامله بالبصسرة ‏ وهو القاسم 
ابن عمد انق" - أن يشخصئكل” من بلع رامن بنى هاشم إلى للذبنة خوفامنخروجوم؟ 


لع 


وكتب إلى عامل الدينة أن حبس قوما منهم » وأن يعرضهم ىكل" أسبوع مرة 
الكنلاء ؛ على آلا مخرجوا مهسا ء ققال الفضل بن عبد الرحمن مرئ. قصيدة 
له طويلة : 
كلما حُنثوا بأرض نقيقا ...ممتنونا السجون أو سيرونا 
أشخصونالى الدبنةأ سركي الامكفام' رق الذى يمذرونا 
خلفوا أحد الطير فين بالذىلا يحب ءوا. 
كتلونا بغي ذنب أله 7 لآق آمبة قتلرنا! 
مارعو'اسفّنا ولاحنظواف, ما وما الإله بالأفريشا 


جملونا آدنى عدو إإبهم؟ ‏ فهم فى دمائنا يبَحُويا 
أتَكرواعََنا وجارُواعلينا ‏ وكلى غير إِحْتَة أبنضونا 
غير أنه الن مثا وأا لم نزل فى صلاتهم راغيينا 
إندَعَو* إلى اد جيبو ناوكانوا عنالبدىنا كبينا 
أوأمرنا برف يسسعوامسنا ورَدوا نصيحة الناسمينا 
واقذنامازة تسح درىارأ ى قر ينعم الجاهارنا 


فسى الله أن “يديل أناسا ‏ من' أناس فيصيحُوا ظاهر ينا 
فتقر الميون منقوم سو قد أخافوا وتوا للؤمنينا 


فى أنس آبلزم نسروا افلم 
عم للرمتات” فى اهامر نهم 
أين قل امنا نيم عليهم 


ارجموا هاثما ورُدُوا أ! اليد 
وققل 
أ 8 
ثم ردوا حجرأ وأصحاب جخر 
8 4 95 

م شرا شمر ووثرا 
0 و ”ايه 

قتلوا بالعانوف بوم جيني 
أبن عمرو ؟ وأين بشر”. قبل 
ارجموا عامرا وردُوا ريا 
ن وقوماً 
وارجموا هات وردّوا إلينا 
ثم روا زيدا إلينا وردوا 
ان تردُوصٌ إلينا ولسنا 


وارجموا ذا الشهادئين 


وارجموا الحر وابن 


كل من قد 


بن ء وكاتوا لريهم 
بأ كنة الماشر التسسائرينا9© 
ع تتلتدوم ظالينا 
ظان وأبنة البديل فى آخرينا 
أن فى قعالم 
بو أثها فى قله عدون 
لى رشيدا وميئاً والذينا: 


فاجرونا 


من بنى هائم » ورُدُوا حسيف] 
متهي إلمراء مايدفتونا1 


تم عيآنت » فارجموا عازمينا 
لوا حين جاوزوا صفييسسا 
مسن والرواع فى آخرينا 
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عا فيير ذلك قابلينا 


أجمينا 


٠ السكاة : العجمان : وللستثم : لابس اللاأمة » وهى الدرع فى الحرب‎ )١( 


(؟) للرهقات : السيوف . ولام . الرعوس ٠‏ 


د 


3 عل الام إلاما عل من أ 
في التصيحّ والإحياه يلدت امه ل 
0 أذيا. 


الغا : 

هآرَ الجراف يهورٌ مَوْراً وهئورا فبو هائر ؟ وقالوا : 2 هار » » خفضوه فى موضع 
الرفع » كقاض»وأرادوا «هائر» ؛ وهو مقلوب منالثلائى” إلىالر باعى ؟ كا قلبوادشائك 
الملاح » إلى د شاك السلاج » . وموّرته » فنهوّر وانهار؛ أى انهدم ٠‏ 
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وأشكيت زيدا : ازلت شكابته . والشجو : الم" والحزن . 
وصوح النبت ء أى جف أعلاه » قال : 
ولكن البلاد إذا اقثمرت- وصوح نبها رض الا92 

يقو عليه السلام: أشد” السيونإدرا كا مانفذ طرفرائى الميرء وأشد” الأسماع إدرا كة. 
ما حفظ للوعظة وقبلها . 

ثم أمر الاس أن يستصيحوا » أى يُسرجوا مصابيحهم من شعلة سمراج ٠‏ متمظ 
فى نفسه واعظ لغيره ؟ وروى بالإضافة من « شملة مصباح واعظ » بإضافة «مصباح» 
إلى: واعظ » ؟ وإنمساجمله متمظا واعظاء لأن مَنْ 
به غيم ؛ وذلث لأن القبول لابيحصل منه » والأنفستسكون 
فى د قوله تمالى (٠:‏ امون قتا لبه 

» لان عن حاو 

وق بهذا للصباح نفس عل لم7 

ثم أمرمأن يمتاحو امنعين صافية قد انتىعنها التكدرء كا يرو قالشراببالراووق 
فيزول عنه كدره ؛ والامتياح : نزول البثر وملء الدلاء منها » ويكتى بهذا أيضاعن نفسه 
عليه السلام . 


تمظ فى نفسه فبعيد أن يتعظ 
افرة عنه » ويكون داخلا 
تون أ أنتشتكم :)7 »وفوقوا إل الشاعر: 


8 لأفرطل البسي» وقية ذ ير‎ )١( 
لسر أبيكة م ثيب للملا إل كرمر وف اانه ير‎ 


د وميه 


00 يإ قت 
والبيت من شواهد الغنى » وانظر شرح شواهد النى السبوطي 


كارت 


ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم ولليل إلى جبالهم » وقال : إن من يكون كذاك» 
فإنه على جانب جرف ممهدّم ؛ ولفظة « هار » من الألفاظ القركئية0؟, 

ثم قال : ومَنْ يسكون كذلك » فهو أيضا ينقل الملاك على ظلهره من موضع 
إلى موضع ؟ ليُحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاسْد» أى هو سايع فى ضلال يدوم أن مج 
لما لاسبيل إلى إثباته » وينصر مذهبا لاانتصار له . 

ثم نهام وحذرم أن يشكُوا إلى مَنْ لابزيل شكابتهم ومن لارأى له فى الدين 
ولا بصيرة . لينقض ماقد أبرمه الشيطان فى صدورهم لإغوائهم . ويروى : « إلى من 
لإشى هجو » ومَنْ بتقض برأيه ماقد أبرم لكم » ؛ وهذه الرواية أليق »أى 
لانشكُوا إلى مَنْ لايدفم 32 مانشكؤْوْمَْهب؛ وإنما ينقض برأبه الفاسدماقد أبرمهالحق 
والشرع لم . 

ثم ذكر أنّليس على الإمآمإلاءمَاقد أوضحه من الأمور الجسة. 

ثم أمرع مبادرة أخذ الم من أهله ‏ يمنى نفسّه عليه السلام قبل أن يموت » 
فيذهب الم . وتصوي الت »كاية عن ذلك ٠‏ 

نم قال : وقبل أن تشعَلوا باقن وما يحدث عليكم من خطوب الدنيا عن اسقتارة العم 
من معدنه واستنباطه من قرارته . 

نم أمرع بالمبى عن التكر » وأن يتناهو"! عنه قبل ينا عنه ؟ وقال : إها لمهي 
بمد التناهى . 


ماه عار 95 


() من قوله الى فى سورة النوبة (٠١‏ أمنْأسْس /بذيات” عل سنا جرف هار فأمكر ربد 


ع لاهو 


وفى هذا الوضع إشكال » وذلك أن لفائل أن يقول : النهى عن السكر واجب على 
المدّل والفاسقء فتكي قال :< إعاأمرتم بالنهى بعد التناهى »؛وقدر وى أن الح نٌالبصمرئ 
قال للشّمى : هلا نهيتَ عن كذا ؟ فتال : بأبا سميد » إى أ كره أن أقولَ مالا أفمل . 
قال الحسن : غفر الله للك ! وأيّنا يقول مابفعل ! ود الشيطان لو ظلفر متكم بهذه فلم يأمر 
أحذ مروف ول ب عن منحكر ! 

والجواب أنه عليه السلام لم يرد أن وجود النبى عن التكر مشروط باننهاء ذلك 
الناهى عن للشكر وإعااراد: ىام آمركبالمهى عن للتكر إلا بمد أ نأمرتم بالاثنبامعن 
انكر ؛ فالترتيب إأما هو فى أمره عليه السلام لم بالحالتين للذ تورتين ؛ لافى 


للييهم وتناعيهم + 
فإن قلت : فلماذا قدم أمرتهم بالإنج اميل أمريم بالنهى ؟ 
قات : لأن إصلاح للرء نفس أهر. من الأعتماء بإصلاحه لغيره ‏ 


علفنكت 


تلفق 


ومن خطبة له عليه السلام : 


الأشل: 
للد فر الى َرَعَ الإثلام تتبل 
“ما لين عَلقَم» و1 


ايحأث مده » واكرات غاب وأهانيا مغيآرة وَأنقيامة 


..6 


لبا : 


هذا باب من المطابة شريف 4 وذلك لأنه ناط بكل” واحدة من الانظات لفظة 


تناسبها وتلائمها لو نيطَت بفيرها لما انطبقت عليهاءولا استقرتت فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
« أمدا لم عَلِفه » ! فالأمنُ مرتب عل الاعتلاى ؟ وَكذلك فى سائر فق ركالسلم الرتب 
على اللدخولءوالبرهان المرنب على اكلام ؛والشاهد المرتّب غلى الخصام والثور المرتب 


روات 


على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا ترى أنه لو قال : « وبرهانا لمن دخله » ونورا من 
خاصم عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن بالافظة مالا يناسبها » فكان قد 
ب ظاهر 1 


خرج عن قانون اللطابة ؛ ودخل فى عي 

وتوسم : تفرتس . والولائج : جمع وليجة » وهو للدخل إلى الوادى وغيره . 

واللّة ؛ القرس . وأبلج الناهج : معروف الطريق . 

والجلبة : الخيل الجموعة للسابقة . 

وللفمار: موضع تضمير اخيل» وزمان تضميرها. والفاية : الراية للنصو بة » وهوهاهنا 
خر'فة تبجمل على قَصَبة وتنصب فى آخر الى الذى تتمهى إليه للسابقة ؛كأنه عليه السلام 
جعل الإسلام كخيل السباق الت مضتازها لكريم » وغاينها رفيمة عالية 4 لها باممة 
حاوية » وَسهقه متنافس فيهاء ودرسائها توافت 

ثم وصفه بصفات أخرى» كقال + ضبق طريقه » والصالمات أعلامه » واللوت 
غايسه ؛ أى أن" الأنيا سجن الؤمن » وباللوت يخلص من ذلك السجن ؛ ويحظى 
بالسمادة الأبدية . 

قال : والدنيا مضماره ,كأن الإنسان يحرى إلى غاية هى اموت ؛ وإنها جملما مضثار 
الإسلام » لأن” السل يكم دنياه لا لدنياه بل لآخرته » فالدنيا له كالضمار للفرس إلى 
الغاية للميّية . 


قال : والقيامة حلبته » أ ذاتحابته ذف للضافءكتوك تمالى : ( م درجت 


) أى ذوو درجات . 


ثم قال : والجنة سمه » أى جزاء سُبقته » غذف أيضاً 3 


عع 


5-0 


الأمدل: 
منها فى ذكر النى صلى الله عليه وآله : | 


حَن أؤرى قبا لتآبس » وَأنرَ عَلَا 


الشاخ : 
قبساء منصوب بالفعولية » أى أوْرَى رسول الله صلى الله عليه وآله قبا .والقبس : 
شعلة من الذار » والقابس : طالب الاستصباح مها . والسكلام مجازء والراد المداية 
فى الدين . 
وعلّاء منصوب أيضا بالفمولية » أى وأنا رسول الله صلى الله عليه وآآله علنا . 
حابس »أى نصب من قد حَبْس ناقته ‏ ضلالاء فهو يخبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى النبج ‏ علا يبتدى به * 


ا 


فإن فلت : فهل يجوز أن ينصب « قبسا » و علما » هلى أن يكو نكل" واحسد 
منهما حالا ء أى حتى أورى رسول الله فى حال كونه قيس وأثار فى حال كوته عَلئا؟ 

قلت :لم أسم « أورَى الزند » وا للسموع « وَرَى » وه وى © ول يجىء 
« أؤْرى » إلا متمديا » أورى زيد زنده » فإن حمل هاهنا على للتعدّى احتييج إلى حذف 
الفمول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبس » فيكون فيه نوع 
فق ركيد 

والبعيث : للبموث . ومقسما : نصيبا» وإن جملته مصدراً جاز . 

ولول : طمام الضيف . والوسيلة : مابتقرتب به وقد فسر قولم فى دماء الأذانة 
« الهم آنه الوسيلة »2 بأنها حرجمة رفيعة فى الجئة . والسناء لد : الششرف . 
وزمرته : جماعته . 

وخزايا : جمع خزيان» وهو إِحَميّل سبسى » مثل سكران وسكارى » وحيران. 
وحيارى ء وثَيْران وغَيَارَى + 

وناكبين » أى عادلين عن الطريق . ونا كثين » أى ناقضين للعبد . 
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قلت : سألت”التقيب أباجمفر رحه الله وكان منصفاً بميداً عن الموى والمصبيةعن. 
هذا للوضعفقلت 4 : قد وقفت على كلام المحابة وحُطَبهم فر أر فيها من بسع 
رسول الله صلى الله عليه وآ تمظي” هذا الرجل » ولا يدع و كدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
”نبج البلاغة »» ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل » ندل على إجلال 
عظم » وتبجيل شديد مده لرسول الله صل الله عليه وآ . فقال : ومن أين” لغيره من 
الصحابة كلام مدون يتمل منة كيغية ذكرث النبى صلى عليه وآله ؟ وهل وأجد لم إل 
كات مبتدرة ء لا طائل تمتها 1 ثم قال : إن عليا عليه السلامكان قوى” الإبمان برسول. 
الله صلى الله عليه و45 والتصديق ل , ثابت اليقين ؛ قاطما بالأمر » متعفقاه » وكان. 


سو م 


مع ذلك يحب" رسول الله صلى الله عليه وآله لنسبته منه » وتربيقه 4 » واختصاصه به من 
دون أصحابه . وبمد ؛ فشرفه ل » لأنهما نفس” واحدة فى جسمين : الأب واحد » والدار 
واحدة » والأخلاقمتناسية ؟ فإذا علمه فتدعتم نفسه » وإذا دما إليه فقد دما إلى نفسه » 
ولقسد كان يود أن نطق دعوةٌ الإملام مشارق الأرض ومغاربيا ؛ لأن جمال ذلك 
لاحق به » وعائد عليه » فنكيف لا يمظمه ويبجّله ويمنهد فى إعلا مكلنه ! 

فقلت ل : قد كنت اليوم أنا وجمفر بن مَكّى الشاعر تتجاذب هذا الحديث » 
قال جمفر :لم ينصر رسول الله صل الله عليه وآله أح تُصرة أبى طالب وينيه لدع 
أما أبو طالب فَكقل ورباء » ثم تاه من قريش عند إظهار الدعوة ؛ بسد إصفاقهم 
وإطباقهم على قنله » وأا ابنه جمفر فرآجر ججبباعة من السلمين إلى أرض المبشة » فنك 
دعوته بها » وأما على" فإنه أنام اميل يلفينة ؛ ثم لم كن أحدٌ من القعل 
والموان والتشريد با مب به بدو أبى طالب آم جمفر فقتل يوم مؤتة» وأما علي 
ب نفيم الحنظل) وتنتى آلوت » ولو تأخر قتل ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا » ثم قل ابناه بالسره والشيفء وقتصل بنوه الباقون مع أخيهم 
بالطنة» ولت نتلوم على الأقتاب سباي إلى الشام » ولقيث ذرّينهم وأخلافوم 
بعد ذلك من القتل والّلب والتشريد فى البلاد والحوان والحبس والضرب مالا حيط 
لوصف يكليه » فأئة خير أصاب هذا الييت مر نصرته» ومحبته وتمظيسه 
بالقول والقمل 1 


فقالرحهاللهوأصاب فياقال- :فبلاقات : ( يبون علي كنأ سلما كل 7 


1 


عل إنلامم” بل أنه عن َك أن هدام" للد 
ثم قال : وعلاقلت له 


نصرثهالأنصارء وبذ 


(1) سورة آل جمران 15 


بت يتوهابت 


فى مواطن كثيرة » وخصوصا يوم أحٌد نم اهتضِءُوا بعده » واسئؤثر عليهم ؛ ولقوا من. 
الثاق> والشدائد مايطول شرحه ؟ ولو لم يكن إلا يوم الرتة » فإنه اليوم الدى لم يكن فى 
العرب مثله ء ولا أصيب قوم قط بمثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

نم قال : إن الله تعالى رَوَى الدنيا عن صالمى عباده وأهل الإخلاص ؛ لأنه برها 
تنا لمبادنهم ٠‏ ولا كفا لإخلاسهم » وأرجأ جزاءم إلى دار أخرى غير هذءالدار ؛ فى 
مثلها يتنافس التنافسون !1 


ممه 


0 عع ا 
ين كع كيد لايد دك علدو 


وإئرة. 


يكنا 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسادوا مدنهم ونواحمهم إلى جيوش مماوية ؛ التى كان . 
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يخي بها على أطراف أعمال عل" عليدالسلامكالأبار وغيرها ؛ ما تقدّم ذكرنا ف ؟ قالم: 
إن الله أ كرمم بالإسلام بمد أن كتم موسا أو عباد أصدام » وبلنتم من كرامته إلا 
بالإسلام منزلة عظيمة ؟ أ كيم بها إمارم وعبيدم ؟ ومنكان مل إنة وللذلة . 

ووصل بها جيرانم » أى مَنْ الجأ إليكم من مامد أو ذىى” ؛ فإ الله تمالى حفظ 
لم ذمام الجاورة لسكم ؛ حتى عصر” دماءهم وأموالم » ورتم إلى حال بمامكم بها من 
لافضل لك عليه » ولا نممة لسك عنده ؛ كاروم والحيشة » فإنهم مَظلموا م لى المرب 
لتقمّصهم لباس الإسلام والدين » وازومهم ناموسه » وإظهارهم شماره . 

وبمابكم من لاذاف الك سطوة؛ ولا م عليه إسية ؛كاملوكالذينفى أقامى البلاد؟. 
نمو الحند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هايؤل:قولة الإسلام؛ وإن لم مخافوا سطوةسيفها؟ 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون ؛ إذا دعر ايكاب لم 0 وأنهميقهرون الأمبالنصر 
السماوى" وباللائكة ؛ لابسيوفهم ولا. بأ يديهم . قيل : إن المرب لما عبرت دجّلة إلى 
القصر الأأبيض الشرق” بالمدائن عبرنها فى أيام مها ء وهى كالبحر الزاخر على خيولها 
وبأيديها رماحها ء ولادروع عليها ولا بض ؛ فهربت الفرس بمد رم شديد منهاللمرب 
بالسهام ؟ وهم يقدمون ويحملون ؟ ولا بوهم السهام ؟ فقال فلاح تبلى” » بيده مستحاته 
وهو يفتح للاء إلى زرعه أسْوَارٍ من الأساورة مروف بالبأس وج الرملية : ويلكم! 
أيتلم فى سلاعكم يهرب من هؤلاء القوم الماسرين ! ولذعه بإلهوم والتعنيف . فقال4: 
أقم مشحآنك » فأقامها فرماها ء نفرق الحديد حتى عبر المتصل إلى جانبها الآخر ءثم قال: 
انظز الآنء ثم رى بعض العرب الارّين عليهعشرين سسهما لم يس ولا فرسه منها بهم 
واحد ؟ وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقد كان بعضّ السهام يسقط بين يدى الأسوار» 
فقال 4 بالتارسية : أعللت أن القوم مصنوع لهم ! قال : نم . 


(كددتع) 


جنك - 
ثم قال عليه السلام : مالسكم لاننضبون » وأثم ترؤن عهود لله منقوضة ! وإنّمن 
المجب أت يفضب الإنسان ويأنف من نقض عهد أبيه » ولايفضب ولا يأنف لنقش 
عبود إلهه وخالقه! 
ثم قال لم كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد متى ومن تعليمى إيالم » وتتقيق 
م ثم تصدثر عتك إلى مَنْ تملّونه إياها من أمْباعك وتلامذ تك نم يمجع اليك 
بأ يتملمها بنوم وإخو تنكم من هؤلاء الأنباع والنلامذة ؛تفررتم من ال حف لما أغارت 
جيوش الشام عليكم » وأسلنم منازلكم وبيوتسكم وبلادم إلى أعدائكم » ومَكدم الفلّة 
من منزلتكم ؛ حتى حَكموا فى دين الله بأهوائهم » وتملوا بالشبْوة لا بالحجة » وانسموا 
فى شهوائهم ومآرب أنقسهم . 
ثم افسم ,لله : إن أهل الشام فز قوع بح تكل كوكب ليجمستتكم الله ليوم » 
وهو شر بوم لهم ؛ وك بذلك عن سَلمُور للسورّدة وانتقامها من أهل الشام وبى أمية » 
وكانت السوادة النتقمة منهم عراقية وخراسآانية . 


هللات 


لكلف 
الأبدل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بعضن أيام صفين : 
وت ايكذ عَنْ وفك تون | انا الأنام . 
»أن لمم" ارب ويإفع الشررفوء والأف لدو 
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وكا عه 


الماح : 


جولتك : هزجشك . فأجل فى الذظ » وكتى عن اللفظ قر » مادا عن إلى لف 
الاتنفير فيه » كا قال تعالى + (-6] يأ كان لطم )20 الوا : ه وكناية عن إتيان 
الشائط » وإجمال فى النفظ . 

وكذلك قوله : « وانحيازوعن صفوفكم كناية عن المرب أيضا ؛ وهو منقوله 
تعالى : إلا متحركة تقال أز متسَيرا إلى فق )9 . 


(1) سورة الفرنان 7 
(؟) سورة الأقال 15 


ححفة عد 


وهذا بإب من أبواب البيان لطيف ؛ وهو حسْن التوضّل بإيراد كلام غير مزعج ؟ 
عوضا عن لنظ يتضئن جَبْاً وتقريها . 

وتحورم : تمدل بكم عن مرا كع . والجناة : جمع جاني ؟ وهو القَدْم الفليظ . 
والطنام : الأوغاد . . واللبا : جمم لمموم وهو الجواد من الناس والميل » قال الشاعر : 

لاتحسينٌ بياضا ىة منقصة إن لماي ل بن 

واليآئيخ : جعيافوخ وهو ممظل الثىء تقول : قد ذهب يافوخ الليل » أى أ كثرهء 
ويجوز أ يريد بداليافوخ» وهو أعلى الرأس » وجمعهيآنيخ أيضا .أت ارجُل:ضربت 
يافوحَه » وهذا أليّق , لأنه ذكر بده الأنف والسنام » لحل السافوخ على العضو 
إذا أشبه . 

والوحاوح : الحرق والمزازات "الإلقيتم بأئرة على د فمّلة » أى أخيرا . 

و فس" القعل قال الخال >( إذ تحمبو م بيد )90 

وشجرتز يدا بالرمح : طمنته » رالتأ نيش « أولام عو د وأخرام » السكتائب. 


المي : المطاش . وتذاد تصد وتمنع » وقد روى : « الطفاة » عوض « الطفام » . 
وروى « حكأ » بالهمز من حشأتٍ الرجل أنى أصبت حشاء . 
وروى « بالنضال 6 بالضاد العجمة » وهو المناضلة والمراماة . 
وقد ذكرنا نحن هذا السكلام فيا اقتصصناه مرت أخبار نين فيا تقندم من 
هذا السكتاب . 


)١(‏ اسان 215 ؟ء من غير نسبة. 
(؟) سورة آل عمران ٠٠5‏ 


إفخلق 


الأفشلل : 
ومن خطبة له عليه السلام » وهى من خطب الملاحم + 


عي : 

اللام : جمع ملحمة ؛ وهى الؤقنة اليظيية فى الحزرب ؟ ونا كانت دلائل إثبات 
الصانع ظاهرة لبور الشمس ؛ وضفه عايه السلام بكونه ظهر وتجمى تخلقه » ودلهم عليه 
عخلقه إيام وإيجاده لم . 

ثم | كد ذلك بقوله : « والظاهر تقلوسهم بحجته » وم بقل 8 اميونهم » لأنه غير 
مرئىة ؛ ولكنه ظاهر لاقلوب بما أودعها من الحجج الدالة عايه ٠‏ 

ثم نت عنه الروية والاسكر والتثيل بين خاطرين ؟ ليعمل على أحدها » لأن ذلك 
إنما يكون لأرباب الضمائر والقلوب أولى التوازع الختلفة والبواعث التضاذة ٠‏ 

لم وصفه بأن علمه حيط بالظاهر والباطن والاذى والستقبل » ققال : إن عله خرق 
باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالفامض من عقائد السرائر . 


سكيوت 


ماق ذكر ني سل لطي وال : 


واب لياه وش البملسآن 


شجرة الأنبياء أولاد إبراهم عليه النلام.ء لأنّ أ كثر الأنبياء منهم : والشكاة : 
"كوه غير نافذة ؛ يحمل فيها للصباح | والالؤابة إطالفة من شعر الرأس » وسرة البطتعا: 
وسطها » وبن وكمب بن لؤى” يفخرؤن عل بنى عامر ين الى" بأنهم مكنوا البطاح » 
وسكنت مر بالجبال الميطة بمكة » وسكن معها بنو فهر بن مالك » رهط ألى عبيدة 


ابن الجرتاح وغيره » قال الشاعر : 
نَم مها بابلا ح وحل غسياك بالظلواجرة 
وقال طريح بن إسماعيل : 
أنت ابن لطع البطاح وم تطْرَقْ عليك اللي والؤأج90 
وقال بعض الطالبيين : 


وأنا ابن مُمتاج البطاح إذاغدا غيرى » وراح على متون ظلواهر 


: قبل فى الوليد بن يزيد بن عبد للك , وكان من أخواله. الحو : ما امخقض من الأرض , والولم‎ )١( 
اما المع من الأودية ؟ أى لم :سكن بيثها فيختنى حسيك » والبي فى معجم البلدان ؟ مه‎ 


اعمات 


0000 


يفت عن ركنها وحطيمها كالجين يفتح عن سواد النائير 
كجبالبا شرَف» ومثل سهولها خُلق» ومثل غلبائين مجاورى 


يل 


| 


مرَاضه وأنعلى توَائهة ؛ َعَم ذالث حَييث 


البق : 

إعاقال ٠:‏ دَوَار بطّة »» لأن” الطييب التوار أ كثر تجرية» أو يكون عَتى به 
أله يدور كل من" يعالجه ؛ لأن” الصالمين يدورون على مرضى القلوب » فيعالمواهم 
ويقال : إن للسيح رُرْىَ خارجا من بيت مومسة » فقيل له : بأسيدناء أمثقك يكون 
هاهنا ! فقال : إعا يأتى الطييبٌ المرضى ٠‏ 

والرام : الأدوية الركية لاجراحات والقروج . وللواسم : حداية دسم بها 
اليل وغيرها . 

ثم ذكر أنه إنها بعالم بذلك من" يحتاج اليه ؟ وم أولو القلوب الى » والآذان 

الم » والألسنة ايم م » أى الخرس . وهذا تقسيم صمييح حاسر ء لأن الضلال ومالقة 


مد همس 


الحق" يكون بثلاثة أمور : إما مهل القلب » أوبمدم سماع للواعظ والحجج » أوبالإمساك 
عن شهادة التوحيد وتلاوة الذحكر » فبذه أصول الضلال ؛ وأما أفمال المامى 
تففروع عليها . 


|[ فصل فى التقسيم وما ورد فيه ممن السكلام ] 


وهذه قسملا صحيحة ء لأن السكتفين : إما كافر » أو مؤمن » أو ذو المنزلة بين المنزلنين» 
عكذا قسم أصسابا الآية عل مذعَبهم فىبالرعيد . 
وغيرمم يقول : المباد إَا أص#ظا/ /لندّبه » أو مطيع” مبادرٌ إلى امير » أو 


أ ابه * الشامز ما طساب لشم وا يون ألسنا يفون 54 


ومثل ذلك ٠‏ 

وقوه تعالى : ( هو ألْى يريك الف" و0 وما 74" لأن الداس عند رؤية 
البرق بين خائف وطامع . 

ووقف سائل عل مجلس الحمن البصرى » فقال : رحم الله عبدا أععلى من سَمة» 
أو واتى من كفاف » أو آثر ين" بأ ! فقال المسن : ل تترك لأحد عذرا . 


(1) سورة اط 51 
(؟) سورة الواقمة 19 1١‏ 
(؟) سورة الرهد ١‏ 


ميوت 
ومن التقسيات الفاسدة فى الشمر قول البحترى : 
داك وَادىالأرك تاخيس"' قيكا تمر فى مَلآمرَ عيية40 
قنا مشُواء أومُسْيدا » أوحزينا أو ميعنا » أو عاذرا » أو عذرلا 
فالتقسيم فى اليبت الأول/صحيح » وفلثانى غير صحيح؛ لأن الشوق يكون حزيناء 
وللسمد يكون ممينا ؛ فسكذلك يكون عاذرا » ويكون مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقع للتنى فى مثل ذلك » فقال : 
فانفر »فإن الناس فيك اثلائة ‏ مستميك أو حاسلة أو جاهل/9 
فإن الستمفل يكون حاسدا » والحامد يكون مستمظا ٠‏ 
ومن الأبيات التى ليس تفسيمها يصجييج ‏ ما ورد فى شمر الحاسة : 
امرؤ إمّا انك خاب َنب » وإما قلت قولا بلا عل 99 
أن من الأمر اذى قدأتبته _- عمنزة .بين الطيانة والإثم 
وذاك لأن الليانة أخص” من الؤنم» والإتم شامل لهاء لأنه مت منهاء فقد دخ لأ حد 
القسمين فى الآخر . ويمكن أن يمتذر له » فيقال : عَنَى بالإنم الكذب” نفسه » وكذلك 
هو للمنى” أيضابمواه : « قولا بلاعل ».كان قال 4 : إماآن ‏ كون أقنيت سرى إليك 
خدننى » أو لم أفش فكذبت دلى » فآنت فيا أتيت” بين أن تسكونٌ خائا أوكاذ! . 
ومماجاءمن ذلكف النثرقول بعضيم :« من جريح_مضرج بدمثه» أو هارب لابادذت 
إلى ورائه » » وذلك أن الجريح قد يكون هاربا » والحارب قد يكون جريحا . 
وقذ أجاد البعترى لا كنم هذا المنى » و 


وأنت 


() جيواه نبلم 
(؟) ميواك م يحيو 
(؟) لسبد انه بن عمام السلولى , حاسة أبى مام يرج للرزوق © : 1155 


م1 عب 


غادرتيم' أبدى اليه مب لَه ين ركمر 

فهم' فرقتان : بين تيل قبطت نقنه بحلا الحديد 

أوأسير غداه الجن لدأ فهو حى فى حالة اللحود 

فرقة ليوف يضذفهسا ١‏ حك كرا وفرقة اقيره 
ومن ذلك قول يمض الأعراب: : للم ثلاث: نممةف حال كونهاءونعمة ترج ى مستقبلة» 
أن عليك ماأنت فيه » وحقّق ظنك فها ترئجيه » وتفضّل 
عليك بالم تحتسبه. وذلك أنه أغفلالنعمة الماضرة . وأيْضافإنٌ انممة التىتأنى غير حقسبة 
داخلة فى م النعمة المستقبلة ٠.‏ 

حاار نمام ء فقال< 


ونممة تأنى غير محنسبة » فأبق | 


ابأ من روح الحياة 3 


ور 


قدأحوت 0 رًٍُ 


فى يومها وصليية 
.. 
فإن فلت : فإن ما عيبت" به فساد التقسيم على البحترى” والتنبى الزءلك مثله فيا 
شرحته ؛ لأن” الأععى القلب قد يكون أبكم الأسان » أمر” السمع . 
قلت : إن الشاعرين ذكرا التقسيم ب «أن» » وأمير” للؤمنين عليه السلام شم بإلواو 
والراو للجمم ء فنير” شكر أن" تجتع الأقسام الوحد » أو أن تمعلى معن الانفر ادققط» 
فانترق الوضمان ‏ 


دوه 


. ديواته > : 9ه ء وهناك البيت الثالك قبل الثالى‎ )١( 


0 


يأ أركم: أغباء بلآ أزداج ١‏ وا 


0 0 
ارا 


الماح : 


الجابت #اننكشفت . وَالَْمليقَ + وإطابط؛ السائر على غير سبيل واضحة . 
وأسفرت الساعة : أضاءت وأشرقت » وعن متملقة بمحذوف » وتقديره : كاشةسة 
عن وجهها . 

والتوسم : للتفرتس . أشباعا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح لها ولا عقول » 
وأرواعا ا ؟ يمكن أن يريد به اللفة والطيش » تشببيها بروح بلا جد . ويمكن 
أن يمنى به نقصهم ء لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعمال والتحريك اللذين 
كانا من فعلها حي ثكانت تدير الجسد . 

ونتاكا بلاصلاح : نسسهم إلى التفاق . وتجارا بلاأرباح : نسمهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 

ثم وصفهم بالأمور للتضادة ظاهرا ء وهى مجتممة فى المقيقسة » ققال : أيقاظا نوّماء 


م جيف نت 


لأنهم أولر ينظة ؛ وم غفول عن المق كالنيام » وكذاك باقيباء قال تمالى : ( كني 


لاتتى الأنماولَكن تن القوْب” ألئى في أسْدُور ) 90 . 
.. 
الأمئل: 


رَابَةُ لال قَدْقَامَتْ على قا 


البيق 

هذا كلام منقطع عا قبله » لأن الشر ب فَالرضى” رحمه الله كان بلتقط الفصول التق 
الطبقة المليا من الفصاحة من كلام أمير ااؤ.نين عليه اللام فيذكررها » ويتشلى 
ما قبلها وما بمدها ء وهو عليه السلام يذكر هاهنا مايحدّث فى آخر الزمان من القن » 
كظهور التفيانى” وغيره ٠‏ 

والقطب فى قوله عليه السلام  :‏ قامت على قطها » : الرئيس الى عليه يدور أمر 
الجيش . والشّمب : القبيلة العظيمة » وليس التفرتق للرابة تفسهاء بل لنسّارهاوأسمابهاء 
9 » أنهم بدعون إلى تلك الدعوة الخصوصة فى بلادمتفرقةء 
أى تفرق ذلك ابلجم المظلفى الأقطار »داعين إلى أمر واحد ويروى شيا مشي 5 


(0) سورة المع حعاء 


هيات 


بساعها » نكي للم » لخذف الام ؟ كافى قوه تعالى : 


عه م 


(دَإذا كام 0 مأو دوم )00 أىكلوا للم » أو وزنوا للم؟ وللمنى تملك علىدينها 
ودعوتها » وتعاملكم ما يعامل به من استجاب طاء ويجوز أن يريد بقوه ٠:‏ تسكيلكم 
بساعها » يقورم 59 على الدخول فى أمرع » ويشلاعبون بكم » ويرفوتكم 
ويضمو نكم كا يفمل كيال اله به إذاكاله بصاعه . 

واكم ياعم : تقلسك وتسفك تسفسك» تاثدها ليس على م الإسلام بل مم ص 


الضلالة » يقال د خل لك » وإنه ليلو سل »ذالم يوقق الرعاد ف ذه . 


والثفالة : ماثفل فى القذر من 


. والثفاضة : ماسقط من الشىء الننوض . 


واليكم : الل » واكم أيسا تل تنبل فيه لمرأة يرتم 

وعركت الثىء : دلسكنه بقوة والتظيد الورع الحصود . 

وممنى استخلاص النتنة الؤمن أنها عَخَضَه بسكاينها وأذاها ؛ كا قيل : اللؤمن مُكقّ 
والكافر موّق » ونى النممبر امرفوع : « آفاتَ الدنيا أسرع؛ إلى اللؤمن من,الندار فى 


بك اذاهب , وت 00 الكروي! 


6.6 


المح : 

النياهب : الظلمات ء الواحد عَيْبٍ . وتتيه بكم : نجماحكم تالهين » على الفمل 
اللازمبحرف الجرت» يا تقول فوذهب : ذهيت به . والقائه : التحير ‏ 

والسكواذب هاهنا : الأمانى » لذف الوصوف وأبق الصفة كقوله : 

» اليك كانين أزتى البشر » 

أى يَك' غلام هذه صفته . 

وقوله : « ولكل أج ل كباب » أظبه منقطما أينا عن الأول مثل الفصل اذى 
تقدم ؛ وقد كان قبله ما ينطبق عليه وبلثم ممه لاحالة . ويمكن على بعسد أن يكون 


متضلا بما هو مذكور هاهنا . 
وقوله « واسكل غيبة اب » قد قله بيد بن الأبرص » واستثقى من العموم 
اللوت » فقال : 
وكلة ذى َي ينوب .. وغائب للوت لا يتوبخ 97 


وهو رأى زنادقة العرب ؟ فأمًا أميرااؤمنين » وهو ثاتى صاحب الشربمةالتى جامث' 
بمواد للوتى » فإنه لا يستئنى » ويحدق عبيدا فى استثنائه. 
والربائىة : الذى أمرم بالاسماع منه ؛ إما بعنى به نفسّه عليهالسلام » ويقال : رجل 


(0) ديواته د 


لحدة دع 

ريا" أى متأه عارف يلب سبحانه . وفى وصف الحسّن لأمير الؤمنين عليه السلام : 
«كان والله ربانى> هذه الأمة وذَّا فضلها ‏ وذا قرابتها » وذا سابقتها » . 

ثم قال : وأحضروه قلوبك » أى أجملوا قلويم حاضرة عنده » أى لا تقدموا لأنظسم 
بحضور الأجساد وغيبة القاوب» فإنسك لا تنتفمون بذلك : وهتف بكم :صاح » والرائدة 
الذى يتقدام النتجمين اينظر للم الماء والتكلا" . وفى امثل : الرائد لا يكذب أهله . 

وقوله : « وليجمع شمله » أى وليجمع عزائمه وأفسكاره لينظر ؛ فقد هذا الربائية 
لكم الأمرا» أى شق" ماكان مبهنا » وفتح ما كان مغلقا » كا تفلق المرزة 
فييرت قا بابلئيا. 

وثرّفه » أى قشره »كا تقشر الصمغة عن عود الشجرة » وتقلع . 


الأمطل : 


تفيض الم فيضا » لمي لكر 


7 00 0 3 ا 63 
وين 0 .و 161 أضًَ 


اوه أَمْوَ » وَعَرَ ألصّذق » 


اناس الوب 1 و 


عد وات 


الفاح : 
تقول : أخذ الباطل مأخذه» ا تقول عمل عمله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« ركب الجهل مركي » . 
وعظلمت العلاغية » أى الطاذيان » قاعلة بممنى المصدر » كقوله آءالى : (٠‏ لَيْسَ لو قمَيها 
كآذِيَة 204 » أى تسكذيب» ويموز أن نسكون الطاغية هاهنا صفة فامل محذوف » أى 
عظمت الفثة الطاقية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة اقداعية . 
وصال : حمل ووثب » صتوالا وصّوالة » بقال : رب قول أشنا من سواه والميال 
والمصاولة هى الوائية ؛ صايله صيالا وصيالة » والفحلان يتصاولان » أى يتوائيان . 
والفنيق : ل الإبل . هدر : ردؤتموته فى حَتْجَرتَه » وابل هوادر ؛ وكذلك 
هلّر بالتشديد هديرا » وفى الثل : لا ككالمبكير فى الغنة » بضرب للرج لبصيح ويجلب 
وايس وراءذلك شىء كالبمير الذي عمس المنة ؛ وهى الظيرة » ويم من الٌسراب » 
وهو يهدرء وقال الولود بن عقبة لمعاوية : 
تت اده كالكوم, للمنى ‏ البلترفى دمشقة ولا يري 99 
والتكظوم > الإساك والسكوت » كم البمير يكيم كفلومااء إذا أمسلك الجر 
وهو كاغل » واب لكوم لا تج » وقوم كط سا كعون . 
وتواحى الناس : صاروا إخوة » والأصل تَآحى الناس » فأبدلت الهمزة واواء 
كا زرته أى أعنته » ووازرته . 
يقول : اصطنحوا على الفجئور » ونهاجروا على الدين » أى مادا وتقاطعوا . 
فإن فلت ن شعار الصامين أن جروا فى الدين ويعادوا فيه 1 


(؟) افسان 071:06 2 ول : ه السدم القى برغب عن لخكه ؛ فبحال بينه وبين ألافه » وبقيد 
إذا هاج , فيعى حوالى اقار © . 


عو 


قلت : لم يذهب أمير للؤمنين حيث ظمَنت» وإنما أراد أن" صاحب الاين مبجور 
عندم ء لأن صاحب الدين ميجور وصاحب النجور جار عند م جرى الأخ ف المنوتعليه؟ 
والحب 4 » لأنه صاحب لور . 
ثم قال : «كان الوفد في » » أى لسكثرة عقوق الأبناء للآناء :8 وصار المطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 
وأوساله أ كا أى طعا » يقال:ماذقت” أ كالا ؟ وفى هذا الموضع إشكال ؛ لأنه 
لتقل هذا احرف إلا ف الجمد خاصة »كقولم: مابها صافر » فالأجود الرواية الأخرعية 
وهى 12 كالاء بد الممزة على «أفمال» جمم أ كُل؛ وهو ماأ .كل »كل وأقفال .وقد 
روى « كلا » بشم الممزة على « شال ؛ وقالوا : إن جع « أ كل »لدأ كو لكير'ق 
وماق » وظثر وقأؤاره إلاأندشادعنالفياس :ووز وإحدهما مالف لوزن واحده أكال » 
لكان مما ء يقول:صارأ وساط الناس ملم وَل وأصصاب السلاطين»وكالفريسة للاأساد. 
.وظار الماء : سفل لتقصه » وفاض : ]20 
وتشاجرالناس : ننامُوا وهى الشاجرة » وشَجّربين القوم ؛ إذا اختلف الأمريينهم» 
واشتجروا ؛ مثل تشاجروا . 
وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؟ حتى يكون ذلك كالنسب ينهم؟ 
وحتى يمجب الناس من المقاف ؛ لقلّته وعدمه . 
وكيس الإسلام لبس الفرو ؛ وللمرب عادة بذللك ؛ وهى أن تجمل تمل إلى الجند؟ 
وتظهر الجيد ؛ والمراد انمكاس الأحكام الإسلامية فى ذلك الزمان . 


رعذ تبع0) 
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أأدأنياء وما أطترتها في نم الآخرة 1 


سدوولات 

البيخ : 

قال : كل" شىم خاضع لمظمة الله سببعانه » وكل” شىء قائم به وهذه هى صفته 
الخاصة » أعنى كوه غنيا عن كل شىء » ولا شىء من الأشياء يننى عنه أصلا . 

نمقال : «غنى كل" فقير » وع كل" ذليل » وقو ةكل” ضميف ء ومفزع كل”ملبوف». 
جاء فى الأثر : من اعت بغي لله ذَلَ » ومن تسكمر بنير الله قل ؟ وكان يقال :١‏ ليس 
يرا من استغنى الله . وقال الحسن : وامجبيا قوط ني" الله ! قال : ( كن لى بيك قو 
أؤآوى إل كن عَدِيدٍ )4 0" أتراه أراد ركنا أشد” وأقوى من الله ! 

واستدل الملناه على ثبوت الصانع سبحانه بما دل عليه الوى قوله عليه السلام : 
« ومفز كل" ملووف »» وذلك أن النقونى ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها وبارمه 8 الأيترى/ ر)|كى السفينةعندتلاعل الأمواج»كيف 
يجأرون إليه سببحانه اضطرارا لا .اخميأرا » كلدت هلى أن" المل به .كوز فى النفس ؟ 
قال سبعانه : (وَذَا سك الطلر لطر صلم تمن إل )9 , 

ثم قال عليه السلام : « من تكلم تم نطقه » ومّن'سَكت عل سرته 6 » يعفى أنه 


يمل ماظهر وما بطن . 
نم قال : « ومن ماش فمليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه » » أى هو لبر الدنها 
والآخرة » والحالم فييما . 


نم انتقل عن الغيبة إلى امطاب ء فقال « لم نرك الميون » . 


3) تسيية عو 2 
(؟) سورة الإسراء 519 


جولو 


[ فصل فى الكلام على الالتفات ] 

واعل أن” باب الانتقال من النيبة إلى الخطاب» ومن اعغطاب إلى الذيبة باب كبير” من 
أبوابعل البيان » وأ "كثرمابقع ذلك إذا اشتدت عناية انكلم بذلك المنى امنتقل إليه» 
كتريس :لالد رب عاين «ارعن ا 0 الدتين ) فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال : ( إياك تب ن")» فالوا : لأن” 
مئزلة الجد دون منزلة المبادة » فإنك تمد نظيرك ولا تمبده ندل الدقائب وجل 
العبادة لماضر مخاطب بالسكاف ؛ لأن” كاف المطاب 0 به سبحانه من 
بلفظ الغيبة . قالوا : وما اننهى إلى آخرالتيورة » قال 
فأشند النعمة إلى نطب حاضر » »لصب ) 
فاعل غير مسمى ولا ممين » وهو أحمِن كن أن يكون قال 000 كك 
النعمة : « القذين أنم علييم » 3 

ومن هذا الباب قوله تمالى : (وَتانُوا مد ار» من ولا ) فأخبر ب « قالوا » عن 


غائبين »ثم قال 1( لنن عر حتت 


ع 


والببخر 2 الوم 


عَاصف.. ) 9 الآبة . 


(1) سورة مر دهن حم 
(؟) سورة يوني 59 


ا 


وقائدة ذلك أله صرف السكلام من خطاب الخاضر ين إلى إخبار قوم آخرين بحاطم» 
كاله يدّد على أولئكذنوبهم ويشرح لمؤلاء بفتهم وعتادم الحق. » ويقبّبح عندهم مافملوه» 
ويقول : ألا تعجبون من حالم كيف دعونا ء قلا رححناهم » واستجينا دماءهم » عادوا إلى 
بنيهم ! وهذه الفائدة لوركانت الآية كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 

315 

قال عليه السلام : مارأتك الميون فتخير عنك » كا يخبر الإنسان مما شاهده ؟ بل 
أنت أزلى: قديم موجود قبل الواصفين لك . 

فإن قلت : فأى> منافاة بين هذين الأمرين اليس من المكن أن يكون سبحان قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذ! لق خلقه , ثم يصفونه رأى عين ! 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهرة » ذل لكان قديالم يكن نيا ولاعرضاء 
وماليس يمسم ولا عرض تستحيل رؤ بعه» قتدتحيل أن يخيرَ عنه على سبيل للشاهدة . 

ثم ذكر عليه السلام أنه لم يخلق انلق لاستيحاشه وتفرنده » ولا استعملهم بالمبادة 


النغمه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لانطلب أحدا فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أأخذته ‏ 

فإن قلت : أى” فائدة فى قوله : « ولا بفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ ء فكأنه قال : لابفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : للراد أن مَنْ أخذث لايستطيع أن يلت » كا يستطيع للأخوذون مع ملوك 
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الدنيا أن احيلة من الحيّل ٠‏ 

فإن قات : أفلتَ فمل لازم » فا باله عَدَاء ؟ 

فلت : تقديرالكلام : « لا بفلتمنك » لخذ ف حرف الجرء كا قالوا: «استجبتك» 
أى استجبت للك ء قال : 


احج كيو اند 


© فل يستجبه عند ذاك عجيب 20م 


وقالوا : استغفرت الله اقدنوب ‏ أى من اقانوب » وقال الشاعر : 
أستنفر” الله ذنبا لست مخصيّه رب العباد إليه الوجه والممل” 

قوله عليه السلام : « ولايردٌ أمرتك خط قضاءك , ولا يستغنى عنك مَنْ تولى 
عن أمرك »» تمع سر عظيم » وهو قول أصحابنا فى جواب قول الجيرة : لو وقع من 
مالا يريده لاقتضى ذلك نقصه : إنه لاتقص فى ذلك » لأنه لايريد الطاءات مما إرادة 
قر وإلجاء » ولو أرادها إرادة قهر لوقمت وغليت إرادته إزادتناء ولنكقه تمالى أراد ما 
أن نفمل تحن الطاعة اختيارا » فلا بدل” عدم وقوعها ما هل نقصه وضعفه »سكا لابدل 
بالاتفاق يبسا ويسم عدم” وقوع ماأمر على ضمفه ونقصه . 

ثم قال عليه السلام : « كل إسر عندك) علانية » » أى لايختلف المال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر ء لأنه ال لذاته تونب ةيذاته إلى كل" الأمور واحدة . 

ثم قال : د أنت الأبد فلا أمد نك », هذا كلام عو شريف » لايقيمه إلا 
الراسخون فى الم » وفيه سم من قول النبى” صل الله عليه وسل : 9 لانسييوا الدهس » فإن 
الدهر هو الله » ؛ وفىمتاجاة المكاء مامه أجناء عوقو 1 الأزل السرامد 
وأنت الأبد اذى لاد »» بل قوم : « أنت الأبد الذىلايشد  »‏ هوقوله : «أنت 
الأبد فلاأسّديك 6 بمينه ‏ نحن نشرحه هاهنا م موضوعهذا الكتابء فإندكتابأدب 
لاكتاب نظر » فنقول : إن 4 فى المربية عملي : أحدم أن الراد به :.أنت ذو الأبدء» 
كاقالوا : رجل خال » أى ذو خالٍ ؛ واغمال انيلا » ورجل داء ء أى به داء» ورجل 


(1) صفرة : 


» وَدَاعدَءَا يمن ب إلى ألتدّى' ‏ 
أمالى الغا © 2 ٠60‏ منقصيدة لسكمب بن سعدالفنوى يرئى بها أ! للفوار . 


اح ووا اه 


مال » أى ذو مال . والحمل الثنى ‏ أنه لما كان الأزل والأبد لا ينفكا عن وجوده 
سبحانه جمله عليه السلام كاله احدما بمينه “كقولم : أنت الطلاق ؟ لما أراد البالنة 
فى البينونة جملها كانه الطلاى نفسه » ومثله قول الشاعر : 
فن للدى رِحْ وكوب ”9 .م 
وقال أبو النتح فى '” الدمشقيات *' استدل” أبو هل على صرف « مت » للدوضع 
الخصوص » بأنه مصدر « منى ين » » قال : فقلت ل: أتستدل” بهذا على أله مذكر»لآن 
للصدر إلى التذكير 1 فقال : ننم » فقلت : فا تسكر ألا يكون فيه دلالة عليه» لأنه 
لايسكر أن يكون مذكرا سبى به البقمة للؤنتة » فلا ينصرف » كامرأٍ سميتها حجر 
وجل وشيع وممى ‏ قال :إنها ذهبت إلى ذلك ء لاأنه جم لكان للصدر بميده» ا-كثرة 
ما يمانى فيه ذلك . فقلت : الآن فعم ٠‏ 
ومن هذا الباب قو : 
ه لاير20 
وقوله : 
« وهن من الإخلاف قبلك والطل © 
وقول : « فلا منجى منك إلا إايك » قد أخذء القرزدق:فقال لماوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد وأحب دب ككماً حلالًا 0 


استهول خلقه الى براه » وملسكوته اقدى يشاهده » واستصفر واستحقر 


: أملقمة وسفره‎ )١( 
» »ماد على ومن الحياضٍ إن تمن‎ 
: (؟) الخناء , ديوائها م7 ء وسدره‎ 
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ذفك » بالإضافة إلى قدرته تعالى » وإلى ماغاب عَنَا من سلطانه . ثم تمجب من سبو 
نسسه تعالى فى الدنيا » واستصغر ذلك بالنسبسة إلى قعم الآخرة. » وهذا حو لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير التتاهى . 


ب يشر ني > اير أ ولاو 


بض تَقمَهوَخَرَجَّت الوح مِنْ جْسَدٍِ قَسَارَ 
نابو لَايْتيدُ بايا 


هذا موضم الثل . «. ىكل شجرة نارءواستمجد المر'خ والعفار 6 المطب الوعظية 

الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ كل الأحاديث : 
محاسن أصداف الننين جم وماقصبات الكثبق إلالمميد 

من أراد أن يتملّ القصاحة والبلاغة » ويعرف قصل اكلام بعضه على بعض ؟ 
فليتأمل هذه الحعابة ؟ فإن نسبتها إل ىكل" فصيح من اكلام عدا كلام اللوورسوله_نسبة 
السكواكب النيرة الفلسكية إى الحجارة الظفة الأرضية ؛ ثم لينظر الناظر إلى ماعليهس 
من البهاء » والجلالة وارتواء » والدبباجة:وماتحدثه من الروعة والرهية » والغخافةوانمشية؟ 
حتى لو تايت' على زنلويق ملحد مصتم على اعتقاد نف البءث والنشور لدت قواء» 
وأرعبت قلبه» وأضمفت على نفسه»وزازلت اعتقاده ؛ لز الله قاثئلها عن الإسلام أ فضل 


عن لواب يتنه 


ها جزى به وليا من أوليائه ! فا أبلغ نصرته له ! تارةٌ بيده وسيفه » وقارة بلسانه ونطقه» 
وتارة يقلبه وفكره ! إن قيل : جهاد وحرب فبو سيد الجاهدين والحاريين » وإن قيل : 
وعظا وتذكير ؛ فهو أبل” الواعظين والذ كرين » وإن قيل : فق وتفسير فهو رئيس 
الفقباء والفسرين ء وإن قيل : عدل وتوحيد » فهو إمام أهل المدل والوحَدين : 
ليس على الله مستتكر أن بجمع الملم فى وَاحدٍ ”© 

ثم نمود إلى الشرح» فنقول : قوله عليه السلام : « أسكنتهم سعواتك » » لايقتضى 
أن جميع لللائسكة فى السئوات » فإنه قد ثبت أن التكرام اسكاتبين فى الأرض ؟ وإنما 
م يعض ذلك ؛ لأن قوله : « من ملاكة:.؟ ليس من صيغ المموم ؛ فإنه نكرة فى 
سياق الإثبات : وقد قيل أيضا : إن ملانيكة الأرض تعرج إلى السماء ومسكانها بهاء 
ويتناوبون على أهل الأرض . 


قوه : « م أعر' شَلفك بك »» ليس" يمنى به أنهم يعلمون من ماهيته تمالى 
مالا يمه البشر ؛ أمَا علرقول التسكلمين فلآن” ذاته تمالىمعلومة للبششر » والمل لا يقبل 
الأشدّ والأضف » وأمًا على قول الحسكاء » فلأ ذاته تعالى غير” معلومة للبشر 
ولا لللاكة ؛ ويستحيل أن تنكون مملومة لأحدر منهم ؟ قل يبق وج يحل 
عليه قوله عليه السلام : «' م أعلٍ خلقك بك » إلا أنهم يعمون من تفاصيل مملوقاته 
وتدبيرانه ما لا لله غيرعم ؟ كا يقال : وزير الملك أعل” بالك من الرعية » ليس المراد أنه 
أعر بذاته وماهيئته » بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه . 


قوله : « وأخوفهم لك » ؛ لأن قوتى الشهوة والنضب مرفوعتان عنهم » وما مني 


م٠0 لأبى فواسء اللّثيل والحاضرة‎ )١( 


جات 


الشرت » وبهما يقع المع والإفدام على المامى . وأيضا إن منهم من يشاهد انتة النار 
عيانا » فيسكون أخوف لأنه ليس الجيركالميان . 

قوله : « وأفربهم منك » لا بريد القرب المسكانى” لأنه تعالى مه عن المكان 
والجهة ؛ يل الراد كثرة الثواب وزيادة التمظم والتبجيل ؛ وهذا يدل على سحمة مذهب 
أمابنا فى أنّ لللائكة أفضل” من 
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ثم به على مزية للم تقتى أفضلية جنسهم على نس البشر ؟ بممنى الأشرفية » 
لا بمنى زيادة الثواب وهو قوله دل يسكنُوا الأصلاب » ولم يضمّنوا الأرحام » ولم يخلقوا 
من ماء مهين » ول يتمهم ريب للدون » ؛ وهذه خصائص أريع : 

فلأو أمهم لم يسكنوًا الأصلاب:©:والتشر سكدوا الأصلاب » ولاشبهة أن 
ما ارتفع عن تخاللة الصورة الاحميذ و ةشرف مما خالطها ومازجها . 
الهم م يضستوا,الأرحام .؟. ولاخبية أن من لم يخرج من ذلك للوضع 
المستقذّر أشرف ممن خرج منه ؟ وكان أحمد بن سبل بن هاشم بن الوليد بن كامكاو بن 
يد جراد بن شجريار ؛ يفخر على أبناء الوك بأل لم يمخرج من بْم امرأة » لأن أمّه 
مانت وهى حامل به » فشقّ بطنها عنه وأخرج ؟ قال أبو الريحان البيرونى” فى كتاب 
'” الآثار الباقية عن القرون انعالية *' عن هذا الرجل : إندكان يقيه علىالناس » وإذا شم 
أحداء قال : ابن البْع ‏ قال أبو الريحان : وأّل من انفق له ذلك الك العروف بأغسطس 
ملك الروم » وهو أول من ممّى فبهم قيصرء لأن تفسير 8 قيصر » بلفتهم » شق عنه / 
وأيامه تاريخ » كا أن أيام الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندمم . 

والثالثة أنهم لم يخلقوا من ماء مهين » وقد نص القرآن العزيز على أنه مين ؟ وكفى 
ذلك فى تحقيره وضّعته ؛ فهم لا اله أشرف من خلق منه ؟ لاسها وقد ذهب كثير من 
الملناء إلى مجاستة . 


و 


لو 


والرابعة أمهم لايتشمبهم الدية » ولا ريب أن من لانتطتى إليه الأسقام والأمراض 

ولا وت » أشرف بمن هو ىكل" ساعة ولهظة بعرض مقام » وبصدد موت وام 
35 

واعل أن مسألة تفيل لللائسكة على الأنبياء لها صورتان : إحدام أنّ « أفضل » 
يم ىكونهم | كثر ثواباء والأخرىكونهم أفضل عمنى أشرف 4ك تقول : إن الفنلك 
أفْضْلٌ من الأرض ء أى أن الجوهر الذى منه جسيمةالفلك أشرف من الجوهر الذى منه 
سمي ةرش 

وهذه الزايا الأربع دالة على تفضيل اللائسكة بهذا الاعتبار الثانى .. 

قوله عليه السلام :2 ينشةبهم ريب اللنون» » أى بتقسهم والشّمْب:التفريق »ومنه 
قيلللمئية : شموب ء لأنها تغرف اججاماسرة وري للنون : حوادث الدهر »وأصل اليب 
ماراب الإنسان أى جاءه بما يكره لقتو نَالهر نفسه » والمنونأيضا امنية» لأنهائمن 
الدّة أى تقطمها» والن : القطع م ومعَ تقال" (لهُْ جرد خيمنوئن ) 90 , 

وقال لبيد : 


» عبسب كواسب لان طمامها 99 .»و 
ثم ذكر أنه كثرة عبادنهم وإخلاصهم لو ماينوا "كله ماخنى عليهم من البارئ؟ 
مي خرن ابام ٠‏ وزرَوًا على أنفسهم » أى طابوها: تقول زريث على فلان » أىعبته 


دغر : الذى سحب فى العغر ؟ وهو التزاب ٠‏ والقهد : الأبيض . والمبى : الائاب » والعبسة لون 
افيه شهيه بالغبرة » وكواسب : تكسب الصيد . وقوله : « مايمن طمامها » » أى ماينقص . ( العلقات 
بسرح البريزى 148). 


ا 


فإن قلت : ماهذا الله اقذى حَىَ عن اللائكة ؛ حتى قال : 9 لو عابنوه روا 
عبادتهم ء ولملموا أنهم قد قصروا فيها »؟ 

فلت : إن علوم اللائسكة بالبارئ نمالى نظرية "كملوم البشر » والعلوم النظرية دون 
العلوم الضرورية فى الجلاء والوضوح » فأميرُ الؤمنين عليه السلام يقول : لكان تعلومهم 
بلك وبصفاتك اثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » وض علومهم هذه التحققة الآن ؟ 
التى هى نظرية ولانتكشف لم مالبس الآن على حد ذلك الكشف والوضوح . ولاشبية 
أن المبادة والخدمة على قَدْر المعرفة بالعبود » فسكلما كا نالمابد به أعرف” »كانت عبادته 
له أعلم » ولا شبهة أن المظ عند الأعفم حقير 

فإن قلت : فا ممنى قوله : « واستساع أهوانهم فيك » ؛ وهل للدلائكة هَوَى ؟ 
وهل تستسل الأهواء إلا فى الباطل!؟. 

قلت : الهوى : الحمب ومثل النفتنع تقد تلكون فى باطل وحق” » وإنما بحسل على 
أحدم بالقربنة » والأهواء نسل نوتم سباع أهوالهمفيه : أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاننازها الصوارف » وكانت مجتمعة ماثلة إلى شق" واحد . 

فإن قلت : الباء فى قوله : « يمسن بلالك » بماذا تتملق ؟ 

قلت :البادهاهنا للتمليل عمنى اللام »كقوة تعالى : ( ذلك انم كتت 
20 6" أىلأنهم؛ فتكون متملقة بمافى «سبحانك» من معن الفمل » “اناجك 
مسن بلالك . ويحوز أن تتملق” بمعبود » أى يعبد ذلك . 

قال :«خلقت دارا» يمنى الجنة .والأدبة والمأذبة » بقتحالدال ونتمها :الطمام اذى 
يُدىالإنسان إليه أدب زيد القوم” » يأويهم بالسكسر ءأى دعام إلى طمامه ء والأدبيه 
الداعى إلى طمامه » قال طكرّقة : 


وق هذا اكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب 1 كثر أ صحابنا . 

وممنى قوله : « وزروعءا » ا من الشجرء يقال : زرعت الشجرء كايقال : 
زرعت الب والشميره ويجوز أن يقال : ددع ب 
أى أنبته » ومنه قوله تعاللى (٠‏ أفرَايم 2 9 2 م عن 
لاون ) 7" . ولو قال قائل :ذل انا روطس 99ل ين 

قوله: ثم أرسلتداعيا يمنى الأنبياء. وأقبلوا على جيفة »يمن الدنياء ومن كلام المسن 
رضى الله عنه : إ مما ينبارشون على حِيفقٍ . 


وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعشق بعكم نظر الشاعر فقال : 

عن الراضا عن كل عيب اليلق كأأن عين السخط تبدى للساويا ©© 

وقيل لمسكيم : مابال الناسلإنزوئ: عيب أنفسمهم» كابرون َنيب غيرهم آقال: إن 

الإنسان عاشق لنفسه » والماشق لا برى عيوب المشوق . 

قد خرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا تخرق الثوب فيفسد . 

وإى قوله : « فهو عبد لها ولن فى يديه شىء منها » نظر ابن دريد » ققال : 
ميد ذى المال وإن لم يوا 
وم لن أمكن أعداد وإن شاركهم قبا لد وحوى 


)١(‏ ديوانه م5 يريد الشتاء والبرد » والجفلل : أن بعم بدعوته إلى طعام ولايخس مدا 
والاتقار » أن يدعو النقرى » وهى أن يمخصهم ولا يسيم . 

(؟) سورة الواقمة 56 6 

() القطنية : ما سوى المنطة والشعير والزييب والقر . القاموس . 

(4) لمبد الله بن مماوية » زعر الآداب ٠م‏ 


أ يودي عت 


وإلى قوله : « حيما زالت زال إلبها » ويا أقبلت أقبلعليها » نظر الشاعر» ققال : 
ما الناس إلا مع الدثيا وصاحمها ٠‏ فسكيفما اتقليت بوما به انقلبُوا 
يِمظّمُون أخا لديا فإن وثبت” وما عليه بمالا يشنهى وََبُوا 
والفتة: الاغتراروالتَلة » والغا : الفافل؛ وفد اغتررت" بالرجل» واغتره زيدءأى 
أناه علىغر”ة منه» ويحوزأن يمنى بقوله : « الأخوذين على الفر"ة »الحداثةوالشبيبة» يقول: 
كان ذلك فى عَرارى وغرتى ‏ أى فى حدائتى وصباى . 

قوله : 9 سَكْرةالوت وحسرة القوات 4 أىالحسرة على مافاتهم من الانيا ولنانها» 
والحسرة على ما فانهم من التوبة والندم واستدراك قارط المعامى , 

والواوج : الدخول ء وَلَجِ بلج 

قوله . « وبقاء من لبه » أى لثةتاقة يجتام » ويروى« ونقاء » بالنون » والتقاءة 
النظافة » أى لبه غير مغمور . 


أغمض فى مطالبهاء أى تساهل فى دينه فى أكتابه إياهاء أى كان يننى نقسّه 
بتأويلات ضيفة فى استحلال نلك الطالب والمكاسبء فذاك هو الإتماض عقال تعالى : 
يد إلا أن نيوا .فيو ) ”© ويمكن أن يمل على وجه آخر» وهو 
أنه قد كان يحتال بمييل غامضة دقيقة فى تلك الطالب حتى حصلها وا كقسبها ٠‏ 

قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرّحاتها ومشتبهاتها » » أى من وجوه مباحة 
وذوات شبهة » وهذا يؤّكد الحمل الأول فى « أنغض » . 

والتبمات : الآئام » الواحدة تبمة ومثلها القباعة » قال : 


(1) سورة البقرة 559 


شد 


يمذرُواين' نهم سُوء السوافب والئياه 90 
وللبنأ: : للمدر من » الام وَُوبالسكسر والضم مثل ققه وف » فإنذكسرت 
قلت : يهأ » » وإن ممت قلت : 9 يهن » ؛ والصدر « هناءة » و «مبنأ» ‏ أى 
صار هنيئً » وهتأنى الطقام يْتَؤى » ويهتئنى - ولا نظير 4 فى للبموز - 
وهنثت الطمام » أى تأت به » ومه قوف تمالى : ( كم ينا مسري ) 9©. 


والفبء : الجل ء والجع أعياء . 
ولق الرّحن » أى اسدسه للرتون » وذلك إذا ل كك فى القت للشروط » 
قال زعير : 


0118 


وَرَقدك ببعن لا نكالة لك ,يوم اداع رفانت لطن قد 

فإن قلت : فا ممنى قوله عليه البلام: 3 كم قت" رهونه بها » فى هذا للوضم ؟ 
قلت : لا كان قد شارف الرحمل. وأشق عَلَالفرآق » وصارت تلك الأموال التى جممها 
مستبعقة لغيره » ول بق ببق" 4 فيماتصراف»أشبيت هن قدى قلق ع صاحبهنفرج عن 
كونه مستهقًا 4 » وصار مستعمًا لذيره وهو للرنون . 

وأصعر : انسكشف ؛ وأصله المروج إلى الصحراء والبروز” من للككن ش 

رجّع كلامهم : مايتراجمونه بينههم”'2 من الكلام . ازدادللوت التياطا به؛أىالتصاقا. 

قد أوحشنواء أى جملوا مستوحدين » والستوحش : للهموم الفزع ؛ ويروى 
«أو'حشوا من جانبه» » أىخلرامنه وأقفروا :تقول :قد أوحش للنزلمنأهله »أ ىأقفر . 

وخلا إلى مط فى الأرض ء أى إلى خا » سماه عخطًا أو غَطاالرقنه ؛ يمن الحدة 
لضت سق 3 


تا عنيفة ريه 


(؟) سورة الثناء 4 (؟) ديوانه عم 


سد عطاك 


ورد « إلى محا » بالحاء الهملة ؛ وهو للنزل » وحط القوم ‏ أى نزاوا . 

والمق آخر الحلق بأوله ؛ أى نساوى الكل" فى شمول للوت والفتاء للم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : حَركها » ويروى : « أمار» ؟وللوّران:المركة . وقَطَرهاعَقها. وأرج 
الأرض: زلزلهاء تقول : رجّتالأرض” »وأرجّها لله » ويجحوز درجّها» » وقد روى «رج" 
كلا إِدَا بجت الأض” 


الأرض” » بنير همزة ؛ وهو الأصح> » وعليه ورد القران 
و0 

أرجنها : جملهاراجفة أى مرتمدة متزلزلة » رجفت الأرض” » ترجف »وال جفان: 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر رَجَا ف لاضطرابه » قال الشاعر : 

» حت تنيب الشدس “ق الركجَاق 99 

ونسقها : قَلَمها من أصوها . ودَكَ بها بمضًا : صدمه ودقه حى يكسره ويسوية 
بالأرضءومنه قوةسبحانه : ( وجل الْأر ضَوَأيَْلفّدُ كنا كه وَاحِدَة )9 
ينم »أ 0 فريفين : سعداء وأشقياء» ومده قوله تعالى : 
, أى انقصلوا من أهل الطاعة . 
تعاوذم » وتمرض لم الأخطار : جمع رو وهو 


(1) سورة الواقمة 4 
(؟) لمطرود بن كمب الحزاعى » من أبيات 
وان عشام 1١17 : ١‏ ( على هامش الروض 


هاعد الدب أزرضا عليب لقنن 1:11 


() سورة المانة 14 
(4) سورة يس 8ه . 


ص زلا -ه 


وتُشخصهم الأسفار : تخرجهم من مزل إلمنزل ‏ شخص الرجل” وأشخصه خيله: 
وغل الأيدى : جملها فى الأغلال » جمع عل بالضم ؟ وعو اليد . والقطران : الميناء » 
قرت البمير أى طَليته بالقطران » قال : 

كا قط للبنوءة الركجُل” الطالى 29 و 

وبمير مقطور ؛ وهذا من الأألفاظ القرآئية » قال تمالى :ساي 
وَتتتَى جومم الت 4 29 ؟ وللمنى أن الار إلى القران سربعة جدا . 

ومقطمات البران » أى ثياب من الديران » قدقطمت وقسّلت لم ؛ وقيل :للقطّمات: 
قسار الثياب . والكلّب : الشدّة . والجلّب وأقجّب : السوت . والقعييف : 
الصوث الشديد . 

لا يقصم بوط لايكسر قبودقا الوا د كبل . 

ثم ذكر أن عذابهم رمد ونه ل ةك مذ بالله من عذابساعة واحدة» 
فكيف من المذاب الأبدى" 1 


يران 


[ نوازئة بين كلام الامام على وخطب ابن نبانة ] 
نحن نذكر فى هذا للوضع فصولا من حُيلب المطيب الفاضل عبد الرحيم بن ثبانة 
رحد الله ؛ وهو الفائز بِقَسّبات السبق من الخطباء ؛ وللناس غرام عظم مخطبه وكلامه ؟. 
ليأمللنائركلام أمبرالؤمنين علي السلا خعابه ومواعظه؟ وكلام هذا المطيب التأخر 


 هردصو‎ » لامرىء القيبى » ديواته +؟‎ )١( 
» يقتلن وَقَدْ سَتَدتُ فادها‎ » 
6: شورة إبراعيي‎ )9( 


لنت 


اقدى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأن مواعظه هى الغاية القى ليس بمدهافاية. 
فن ذلك قوف + 


« أيها الناس؛ توا نقد شرب فيكم يوق الرحيل » وابرئزوا فقد قربت لك نوق 
النحويل » ودَمُوا الك نيع الأاطيل » والركون إلى النسويف والتمليل ؟ ققد عستم 
ما كزر الله عليسكم من رقصص أبناء القرى » وما وعظك به من مصارع من سَلَف من 
الورى ؛ مما لابمترض لذوى البصائر فيه شك ولاير ؟ وأثسر ضوزعنه إعراشك ما 
متلق ويفترى ؛ حت كان مانعلمون منهأضناتُ أحلام الكرى +وأيدى النايا قدفصت 
من أعمارم أوئق العراء وهجمت بكم على هول مطلع_كريه القرى؛ فالقبقرى حك الله 
عن حبائل المعلب القرقرى ! واقطِؤ َو لكات عواصلة الشرى » وقفوا على 
أحداث النزلين من عَناخيب الذَرًا جلي _أبوازع أمْ حب كرى » المشنولين بما 
عليهم من لوت جرى ء وا كدو عيَبالزجوم النةأيلباق الثرى » تمدوا مايق منها عبرّة 
من يرى . فرحم الله امرا؟ رحم نفسه فبكاها ء وجملسنها إلبها مشتكاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف الدون» وتصدقفيه أراجيف الظدونء وتَشْرَق” عليه بمائها مُكل الميون ؛وبلحق 
بن دَثرَ من القرون» قبل أن يبدو على للنا كب عمولاء ويندرّ إلى حل" للصائب منقولاء 
ويكونَ منالواجب مسثولاء وبالقدوم على الطالب النالب مشفولا. هدك برفع الحجاب» 
ويوضع السكتابء وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب .ويمنع الإعتاب» ويجمع من تق 
عليه المقاب » ومَنْ وجب الثواب » فيضرب ينهم بسُور ل باب ء باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من بل المذاب »م 

فلينظر لمنصيف هذا الكلام وما عليه من أر التوليد؛ ألا بالنسبةإلى ذلك اكلام 
المربى" الحض ء ثم ينظ فها عليهمن السكسل والرخاوة ‏ والفتور والبلادة ؛ح ىكأنذلك 


لاع 


الكلام لعامر بن الطفيل”2 مسدلا شَكّجه9؟ ع ركبا جواده » وهذا اكلام الذلال 
للدينىي 22 لتك ء آخدا زمّارته » متأبطا دقه ‏ 

وال ما فى « بوق الرحيل » من السفسفة والانظ العامى” الث" . واعم أنهمكاهم 
عابوا على أبى الطيب قوله : 

فإن كان بممٌ الناس سيقا فدولة فى التاس بوقات لها و90 

وقالوا : لا تدخل لنظة « بوق » فىكلام بفلح أبدا . 

وال ما على قوله : « النبقرى القبقرى » متسكرترة من الحجنة » وأهجن منها 
« آم حو كرى »”* . وأين هذا اقفظ الحوثى” الذى تفوح منه رواتح شح 
والفَييصوم؛ وكأنه من أعرابىة قح قد قدم من يمد لا يفهم محاورة أهل الحضرء ولا أعل 
الحضر يفهمون جواره ؟ من هذه المطبة الْيد لأا التى تسكاد أن تنثنى من لينها » 
وتتسافط من صَمْقها ١‏ 

ثم الخ هذه الفقر والسجَعات ) الى فا لقثم « للرا » ثم « يفقى » ثم 
« التكرى » إلى قوله : د« يَرى »» هَل ترَى نحت هذا السكلام ممنى لطيفا» 
أو مقصدا رشيقا ! أو هل تمد اللفظ نفسه لفظا جر لافصيحاء أو هذيا ممسولا ! وإتماهى 
ألفاظ قد سم" بسشها إلى بعش » والطائل تنا قليل جدا. وتأمل لفل «يرا» فإا مدودة 
فى اللغة» فإنكان قصرها فقد ركب ضرورة مستهجنة » وإن أراد جمع « مرئية » فقد خرج 


)١(‏ عامر بن الطلفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى ء ابن عم لبيد ؟ أحد فرسان العرب 
ونناكبم . وانظر أخباره فى خزانة الأدب ٠ 419+ : ١‏ 

(2) الشكة بالسكسير : البلاج . 

(؟) الدلال الدينى , واحمه ناقد ء وكنيته أبو زيد » كان من أهل اللمينة اطرظاء اثلاثة كانوا 
بها : لمويس » والدلال » وهنب » كان هنب أقدميم , والدلال أسترثم ؟ وانفار أخباره فى الأاق ).5 
0000 

() دبراتفع تقتر 

(ه) آم حبوكرى : من أسماء الداهية عندثم ٠‏ 


خب 


عن الصناعة » لأنه يبكون قد ملف المع المفرد ‏ فيصير مثل قول القائل : د ما أخذت 
منه دينارا ولا درام » » فى أنه ليس بالستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك قوف : 

« أيها النانى ؛ حصحص الحن” » فا من المقَ مناص » وأشخص الطللق ؛ فا لأحد 
من انطلق حَلاص » وأثم على ما يباعدم من الله راص » ولسكم على موارد الملكة 
اغتصاص ؛ وفيس عن مقاصد البركة امتكاص #لكأن ليس أمامكم جزاء ولا قصاص » 
ولجوارح لوت فى وَحْش نفبوسكم اقتناص ؛ ليس بها عليها تأ ولا اعتياص » . 

فليتأمَلْ أهل” للمرفة بم الفصاحة والبيان هذا اكلام بمين الإنصاف ‏ يعلموا 
أن سطرا واحدا من كلام « نيج البلاغة » يساوى ألف سطر منه > بل ينزيد ويُربي 
على ذلك ؛ فإن هذا السكلام مازق عليه 1 وولف وهمجْنة ظاهرة » يعرفها المامى” فلا 
عن الال . 

ومن هذه اعمطبة : 

« جروا رحتم الله وثيرَ الراقد » وادّخروا طيب للكتسب تخلصوا من انتقاد 
الناقد » واغتتموا فسحة أل قبد انسداد للقاصد ء واقتحموا سيل الآخرة على وله 
للرافق وللساعد » . 

فيل يمد متصفّح الكلام لهذا القصل مُذوبة » أو معنى يُمدح اكلام لأجله ؟ 
وهل م إلا ألقاظ مضموم بمضها إلى بمض ء ليس لما حاصل ؛ كا قيال فى شمر 
ذى الرمة : « بعرظباء ونقط عروس غ99 1 

ومن ذلك قوله : 

« فيه من واقع فىكثرب المشارج » مصارع لسكرات الوت معالج ! حتى درج 
على تلك الدارج » وقدم بصحيفته على ذى الممار ج » . 


(1) من كلام جرير فى وصف ععر فى الرمة » وانظر للوشج للفرزبائق 091 


2 

وغير خاف مافى هذا الكلام من التكلّف . 

ومن ذلك قوله : 

« فك تكمنادى الرحيل قد نادى فىأهل الإقامة »فاقتحموا بالصفار محسجةالقيامة». 
يتل الأوائل منهم الأواخر » ويتبع الأكاب مهم الأصاغر » ويلتحق الفوامر من ديارهم 
الفوامر » حتى تبتلم جميمهم الحقر وللقابر » ٠‏ 

فإن هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من طب قرَى السواد لم يستحتتن 
منه ؟ بل رك واسترذل - 

ولمل مانا يبيب علينا فيقول : شرعم فى للقايسة والوازنة بين كلام أمير لاؤمنين 
عليه السلام »وبين كلام ابن ثبانة ؛وهل هذا إلا عئزةقول مَنْ يقول : السيف أمضىمن 
المصا ؛ وفى هذه غضاضة على السيف ! 

فنقول : إإنه قد اشتملتكتب انكلم قل للقايسة بي نكلام الله تعالى وبي نكلام 
الَشر » لِيييّدوا فضل القرآن وز يادةفصَاحتة عل كقَآحَةكلام العرب ؟ نحو مقايستهم بين 
قوله تمالى : ( وَكَك' في القماص حَياة )0 وبين قول القائل : « القتل أننى لقتل ». 


ونحومقايستهم بين قولدتمالى : ( خُذ المَفْووأْمر مراف وأعْرض' عَن أتاجلين) 99 
وبين قول الشاعر : 
فإن عرضوا بالشرّ فاصفح تلكرتما وإنكتموا عنك الحديث فلانسل” 
6 


ونو إبرادهم كلام مُسيلة » وأحد بن سلبان المدى » وعبد الله بن تفع » فصلا 
قصلاء وللوازنةوالقابسة بين ذلا وبين الفرآن الجيد » وليضاح أله لاببلغ ذلك إلدرجة 


() سورة البقرة 4د 
(؟) سورة الأعراف قاد 


اج وات 


افقرآن المزيزء ولا يقاربها » فليس بكر ما أن نذكر كلام ابن ثيانة فى 
معرض إيرادنا كلام مير للؤمدين عليه السلام نظو فضيلة كلامه عليه السلام»بالنسة إلى 
هذا أغطيب الفاضل » اقدى قد اتفق الناس على أنه رحد عصره فى قنّه . 

واعلٍ أنَا لاسكر فصّل ابن ثبانة وحسن أ كثر خطيه » ولكن قوما من أهل 
المصبنهة والمناد » بيزمون أن كلامديساوى كلام" أمير للؤمنين عليه السلام ويجائله وقد 
تر بهم فى ذلك » فأحببت أن أبن اناس فى هذا السكداب أنه لانسية الكلامة إلى 
ان أمير الؤمنين عليسه السلام » وأنه ممنزلة شمر الأبله وابن للسلّ بالإضافة إلى 
زجير والدابنة . 


واعل أن معرفة القصيح وَالأفصتح +.والرشيق والأرشق والخلو والأحلى > والمالى 
والأعلى من السكلام أمى لايدر إلا بالنوق ؟ ولا يكن إقامة الدلال النطقية عليه ؛ وهى 
نز جاريتين : إحداما بيضاء مشرّبة حرة دقيقة الشفتين » نقرة المذر كحلاء المينين » 
أسيلة اتلد » دقيقة الأنف » معتهرلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن 4 
الكنها أحلّ فى الميونوالقلوب منها ء وأليق وأصلح » ولا يدرَى لأى” سب بكان ذلك» 
ولكنه باقرق وللشاهدة يُُرف » ولا يمكن تمليه » ومكذا الكلام ؟ نم ببق الفرق بين 
للوضمين . أن حْن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدر ككل" من له عين 
جميحة » وأما التكلام فلا يعرفه إلا أهل اللذوق » ولي سكل من اشتفل بالنحو واللفة 
أو بالفقمكان من أهل الذوق وممن يصلح لاتتقاد السكلام ؛ وإنما أهل الذوق مم الذين 
أشتذلوا بعلم الببان » وراضوا أنفسهم بالرسائل والمطاب والسكتابة والشمر » وصارت لم 


لوت 

يذلك وب وملتكة تامة » فإلى أولتك ينبغى أن ترجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذك من نفسك . 
300 


الأملال : 
منها فى ذكر الننى” صلى الله عليه وآآله : 


م َث يوئر طون 0 أن أله رَوَاهاً عنه” أختيار؟ , 


قل » مشدد » للسكنير» « قلت » أ كثرمن « كلت » ؛ ف 


فيقتضى قوله عليه 
السلام : « قد قر لني » زيدة تمقيرانبى صل الله عليه وآله لما ء وذلك أبلغ فالثناء 
عليه وتقريظه . 

قوله : «وَصّمْرهاء » أىوصترها عندغيره » ليكون قوله : < وأَهْوََ بها وهونها» 
مطابقا له » أى أعون هو بها مولا عند غير . 

وزواها : قبضهاء فال عليه الصلاة والسلام : « زُويت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومثاريها ». 

.وقوله :هاختيارا» » أى قبض لد نيا عنه باختيار ورضامن النى صل ال 
وعلٍ. بما فيه من رقعة قدره » ومنزلته فى الآخرة ٠‏ 


ليدو؟ لهبذلك» 


دواع 


والرياش والريش بمنى » وهو اللبساس الفاخر كالمزم والحرام والانيس واللباس » 
وقرئ' : ( وريائ) وَلبَاسُ ألتقوَى' ذََِ حَهدْ 4 ”© ويقال : الريش والرياش : للال 
والمطب والماش » وارتاش فلان : حسنت عاله . وممذرا » أى مبالفاء أعذر فلان ف 
الأمرء أى بالخ فيه . 


لل 2 5 
هذا الكلام غير ملتميى /الأز كل التاق ».وهو من الشتّط الذى ذكر ناءمرارك؟ 
أن الرضىّ رحمه الله يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إيرادً واحدا ء وبمضبا 


منقطع عن البعض ٠‏ 
*قوله عليه السلام : 9 نحن شجرة النبرّة » »كأنه جمسل النبوّة كثمرة أخرجتها 
شجرة بنى هاشم. وصحط الرساة : مزلا وعختاف اللائسكة : موضع اختلافها فوصمودها 
ونزولماء وإلى هذا للمنى نظر بمض العالبئين فقال : يفتخر على بنى م" له ليسوا 
يفاطميين : 
هلكان يتمد لاف" أبو” ‏ آم كان جبريل” عليه يعال 
أممَلْ يقول” لهالإله مُعاف؟ ‏ بالتشى + تم بأبها للزئل 


. 084 : ١ سورةالأعراف 5؟ وهى قراه عاسم , وانظر تفسير القرطى‎ )١( 


ولعت 


وقال آآخر يمدح قوما فاطميين : 
ويطرقه الوَحْىُ وهر وأنم ضَجِيمانٍ بينبدى جَبْرِئيلا 
يمنى حسنا عليه السلام وحسينا عليه السلام . 


واعرأنه إنأراد بقوله :< نحن مختاف اللائكة » جماعة من جملدهارسول اللدصل الله 
عليه وآله ء فلا ريب فى صحةالقضية وصدقها » وإن أراد بهانفسّه وابتيه فهى أيضاحيحة؟ 
ولكن مدلوه مستتبّط » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال . « ياجبريل » إنه متى 
وأنا منه» » فقالجبريل : وأنا متكا . وروى أبوأيوب الأنصارئ مرفوها: « لقد صلت 
لللانكة علل> وعلى هلل" سبع سنين لم تصل” على ثالث لدا » ؛ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام ويتسامع الداس به . 

وفى نطبة الحسن بن لل" عليه لاملا قيض أبوه : « لقد فارقكُم فى هذه اليلة 
رجل” لميسبقه الأولون»ولابدرك الاإخرون»كان ييمثه رسول الله صل لله عليه وآ4الحرب 
وجبريل عن ينه وميكائيل عن يساره » . 

وجاء فى الحديث أنه سي يوم أحد صوت من المواء من جهة السماء» يقول : 
« لاسيف إلا اذو الققارء ولانتى إلا على" » » وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« عذاصوت جبريل ». 

فأما قوله : «:وسسادن المل » وينابيع ممع يمنى الحسكة أو الحم الشرعى" »فإنه 
وإن عت بها نفسه وذرّبته » فإن الأمر فيها ظاهر جدً! » قال رسول لقصل لله عليه و4: 
« أنا مدينة الم ول" بإبها » فن أراد لدينة فليأت الباب » » وقال : « أقضااكم على" » 
والقضاء أمر يستلزم علوما كتيرة . 

وجاء فى الخبرأته بمثه إلى اين قاضياء فقال : يارسول الله » إنهم كهول وذوٌوأسنان 


5-5-0-7 


وأنافق عورال أصيبْ فها أحَكُم به بينهم» فقال4 : « اذهب فإنالله سيئيّت قلبك 
ويهدى لسانك . 

وجاءفى تفسير قوله تعالى : ( وليه أذ واي 
ففعل. وجاء فى تفسيرقولهتمالى (٠:‏ أم' يدون لاست كل ما ]نام أله من فم 


أنها أنزات ؤ يهالسلام وما حص به به مالعل . وجاء فىتفسير قوله تمالى :( أَهَمَنْ 
كن 3 ين رب وَيَكلُومُ شا نه 24" : أن الشاهد على" عليه السلام . 
وروىاْحدثون أنه قاللقاطمة : سدسم سنا وأعلهم سف موأعلهم 


علنا» ٠‏ وروى الحثون أيضا عنه عليه السلام أنه تال  :‏ من أرا ادأن ينظر إلى نوف 
عَرْمه » وموسى فى عِلَيه ؛ وعيسى فى ورَعد» فلينظر إلى غل” بن أبى طالب 6 

وباجلة لخاك ف المم حال رفيعة جد لم يله أحد فيها ولا قاربه . وحقة له أن يصف 
نقسّه بأنه معادن الملم ويناييع المت ةتفلا اح أحوه بها منه بمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله. 

فإن قلت : كيف قال : « عدونا ومبغضدا ينتظر السطوة » » وحن نشاهد أعداءه 
ومبنضيه ء لاينتظرونها 1 

قلت : لما كانت منتظرة للم ومماومابيقين حلولهابهم » صاروا كالننظرين لها. وأبيشا 
فإنهم ينتظرون للوت لامحالة اذى كل" إنسان يننظره ؛ ولما كان للوت مقدّمة المتاب 
وطريقا إليه جمل اننظاره انتظار مايكون بندم . 


(1) سورة الماقة ٠5‏ 
(؟) سورة النناء ٠4‏ 
(؟) سورة هود 91 


قفا 


الأمشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ذَّكر عليه السلام ثمانية أشياء »كل مها واجب ٠‏ 


- 


أوها : الإيمان بلله وبرسوله ‏ ويمنى بالإعان هاهنا جرد التصديق بالقلب » مع قم 
النظر عما عدً! ذلك من التلقظ بالشهادة » ومنالأعمال الواجبة » وترك القبئج .وقدذهب 
إلى أن ماهيية الإيعان هو تجرد التصديز. الى جماعة من التسكلمين ؛ وهو وإن لم يكن 
مذهب” أسحابناء فإن لم أن يقولوا : إن أميرامؤمدين عليه انسلام جاء بهذا الننظ على أل 
الوضع النذوى ؛ لأنالإيمان فى أصل امعو التصديق » قال سبحانه وتمالى : '( وَماأئْت 
7 لذ كتاصاد قين)2"0» أئ لست بمصدق لنا؛ لاإن كنا صادقين»ولاإن كنا 
كاذبين . وعجيئه عليه السلام به على أصل الوضع الانوى لايبطل مذهيداً يمست الإبمان؟ 
لأنا نذه ب إلى أن الشرع استبجدالمذه اللفظة مسمى نانيا »>كانذهب إليدفى الصلاة والكاة 
وغيرها » فلا مُنآفة إذ بين مذهببا ويين ما أطلقه عايه السلام . 
وتانبها : الجماد فسبيل لله واكام مالظ بكلميي الشهادة»:لأنه من باب 
دفعالضرر عن النفسء ودفع الفتزر بنالنفسٍ مقدّم ,على سائر الأعمالالتملقة بالجوارح د 
والتاقظ كلمت الشهادة من أعمال الموارح ؟ وإنما أخره عن الإمان » لأ الإبمان من 
أفمال القلوب ؟ فهو خارج تنا بتقدم عليه ء ودفع المسرر من الأفمال الحخسّة بالجوارح 2 
وأيضا فإن الإيمان صل" الجهاد ‏ لأنه مام مل الإنسانعل ماذا مجاهد لايجاعد ء و عاجمله 
ذرْوة الإسلامء أى أعلاء الأنه مالم تتحسّندار الإسلام بالجهاد لايتسكن السلدوزمن القيام 
بوظالف الإسلام ؛ فسكان إذا من الإسلام ممئزة الرأس من البدن . 
وثاللها: كل الإخلاص ؛ يمنى شهادة أن لا إله إلا لله وشهادة أن ممدا رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؟ يمنى هى التى قطر اناس عليها ؛ والأصل السكلمة الأولى لأنها 
التوحيده وعليها. يلبش كلهم» والتكلمة الثانية مب فأجريت مجراهاء و[عاأخرت 


(1) سورة يوسف 238 


اام 


هذ الخصلةعن الجهاد , لأنّ الجها د كانهو السبب” فى إظهار الناس ا ونطقهم بها ؛ فصار 
كالأصل بالنسبة إليها . 

ورابمها إقام الصلاة أى إدامّها ء والأصل « أقام إقواما » » لخذفوا عين الفمل » 
وَضون عن المين الفتوحة هاء » فيقولون : « إفامة » . قال : فإنها لللة» وهذا 
مثل قول النبى صلى الله عليه و5 : « الصّلاة عماد الدين » فن تركها فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيناء الزكاة » وإنما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة 7 كد افتراضا سنها 4 
وإغاقال فى الزكاة « فإنها فريضة واجبة » » لأن الفريضة لفظ يطلق على الجزء المين 
القدر فى السائمة » باعتبار غير الاعتبار الذى يطلق به على صلاة الظهر لفظ الفريضة ؟ 
والاعتبار لأوّل من القطم » والثانى من لويوب » وقال : فإنها فريضة واجية ؟ مثل أن 
يقول : فإنها ثى مقتطع من الال موشوفيهالوتجوب . 


وسادسها صوم شهر رمضان. ؛ وه ىضمف وجوباً من الزكاة » وجمله جنة من 


وتار 


العقاب » أى سترة . 

وسابعها الحجّ والممرة » وها دون فريضة المنّوم » وقال : إنهما ينفيان الفقر » 
ويرحضان الذنب » أى بنسلانه ؛ رَحَضْت الثوب » وثوب رَحيض . وهذا الكلام 
يدل على وجوب المُئرة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء الملناء . 

وثامنها له لتحم وهى واجبة » وقطيمة الرحم عحر”مة » قال : فإنها مثراة فى مسال » 


أى تثر 


فى الأجل » أى تنسرؤه وتؤخره » ويقال : نأ اللهفى أجلك . ويجوز 
أنأء بالمزة . 


فإن قلت : فا الحجة على نقديم وجوب الصلاة » ثم الزكاة » نم الصوم »الم الميج ؟ 


سينك 


قلت : أما المّلاة » فلأن تاركها يقتل » وإن لم يجحد وجويها » وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت از كاة. على الصوم لأن الله تعالى قَرها بالصلاة فى كثير من 
التكتاب العزيز » ولم يذكر صوم شهر رمضان إلا فى موضم واحد » وكارة تأ كيد 
الثىء وذكره دليل” على أنه أم” » وإنما قم الصوم على الحج » لأنه يتسكرر وجوبه » 
والحج لايجمب ف الممر إلا م واحدة » فدل على أنه أهم> عند الشار. من المج . 

م قال عليه السلام : 8 وصدقة السر” » » فخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فإنها تكفر الخطيئة » » والتكفير هو إسقاط عقاب مستحق بثواب أزيد منه أو توية 
وأصله فى اللغة الث والتنطية » ومنه السكافر ؛ لأله فى المق » وسبتى البحركافرا 
التنطيته ما تحته » وسهى الفلا حكافرا لأنْه ينطى الحب فى الأرض الحروثة . 

نم قال : « وصدقة الملانية 36 فيه بيت السو مكالفرق والهدم وغيرها ‏ 

قال : « وصنائع العروف ء,فإم] تقتتصارع الموان »كأشر الروم سل » أوكاخذ 


الظلَة لنير الستحقّ للأخذ . 
لم شرع فى وصايا أَخَر عدّدها . والهذى : السيرة » وف الحديث :2 واهدوا مَدى 


تمَار » » يقال : هلد فلان عدي فلان » أى سار سيرته . 

وستى القرآن حدينا اتباما لقول الله تالى : ( فَرلَ أحلدنَ ألقويثش ك6؟ 
مُتََاها 24" ؛ واستدل أححابا بلآية على أنه حدّث » لأنه لا فرق بين حديث ومحدث 
فى اللغة . فإن قالوا : إما أراد أحسن الكلام ء قلنا : لممرى إنه كذلك , واسكيه 
لا يطلق على التكلام القديم لنظة حديث ؛ لأنهإنما ممى اكلام والحاورة والخاطبة حديثا؟ 
لأنه أمر يتجدّد حالا خالا » والقديم ليس كذلك . 


(1) سورة الزمر 58 


- 


ثم قال : « تفقّهوا فيه فإنه رييع القلوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوف :9 إذا 
قرأت الم حم » وقعت فى روضات ديثاتٍ » . 

ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » , وهذا من الألفاط القرآنية9؟ , 

ثم مناه قصصاء اتبءا لما ورد فى القرآن من قوف : ( توم َم يك خسن 
ألقَسّس )9©. 

ثم ذكر أن العالم القذى لا يعمل بمللهكالجاهل الحائر اقذى لا يستفيق من جهله . 

ثم قال : « بل المجة عليه أعظم » ءالأنه يعم التق" ولا يعمل بد» فالمجّة عل أعفظم 
من الححجّة على الجاهل » وإن كانا جميما عحجِوجَيْن » أما أحلاما فيملله » وأما الآخر 
بسك من أن يمل . 

ثم قال : « والحسرة له أزم » »الأتميصضد لوكت يتأسف أل يكون عمل بما عل » 
والجاهل لا يأسّف ذلك الأسف .. 

ثم قال : « وهو عند الله ألوم > , أى أحق” أن يلام , لأن انسكن عالم بالقوة » 
وهذا عالم بالقمل » فاستحقاقه اللوم والمقاب أشلة . 


100 2 ل 
(1) وهو قوك تال فى سورة يونس 00 + ( قلا جك" متواعظة .يمن ريك وياد يآ 
01 
في الصدور ) . 
(؟) سورة يوسف © 
الللكدايفق 


5000-7 


)01 
ومن خطبة له عليه السلام : 
الأطل: 


ابد ء فإ حدر 


أنه ا ل سكاء لزنه ين' أتجال6 ختمربو ب 
اراح وان ذه على كر شروه )37 . 


بها عبرَةٌ و]* كلق ين" سَرا)بطناء 


486 سورة السكيف‎ )١( 


حَقِيراً ؛ وَذى عَخوَت قد ردن لاا 


010 


0 دول » وَعَنيشها رت وذ أجَاج”» وَحُلْوهَا مين وَعْذَوْهَا يتاك 


ل لعو 0 ا 


عقني إلا ألتدامة ١‏ 


نتغنها. و 
يا إل ورم" كلالذعون سه 


قالوا 0 ن' أَغَدا مِنا قو 0 
(1) سورة قصلت ٠6‏ 


ل 


الأجداث فلا بلاعُونضيفانا » وجل لز 


وَيالتور ظدةء مَجَادوها يا فَارَقُوم » 
اليا افكائمة » والهكارةلباقية » كا قال سبحاتة” و تمالى :( كا بَدَأْنَا أ 
وَعْدا كينا إنا كنا قاعلينة 294 


مم 

الفا : 

حَضرة » أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية ءقال البى صل الله عليدوآ 4 : 
« إنة انها حُلوة خضرة » وإن الله مشخ يمسم فيهاء فناظ كيف تسلون! » . 

وحْفْتبالشهوات » كأن الشبوات مستديرة حوهاء "كا يحف المودج” الثياب » 
وحَنّوا حول ينون حَمَا : أطافوا به » قال لله تعالى : ( وَمَرَى ألمَكَنكة حَائينَ بين 
حول الترش ) 9 , 

قوله :د وتمبّيت بالماجلة » » أى تحبّبت إلى الداس بكونها "5 ماجلة »والنفوض مغرمة 
موآمة بحب العاجل » خذف الجار والجرور القائم مقام للفمول . 

قوله : « وراقت بالقليل » » أى أيجبت أهلبا ؛ وإنما أيمينهم بأمر قليل ليس بدائم . 


٠١6 سورة الأنياء‎ )١( 
٠6 (؟) سورة الزمر‎ 


وا سم 


قوله : « ولت بالآمال » من اللدلية » أى نينت عند أهلها بما يؤْمَلون منها . 


قوله : « وترّينت بالغرور » » أى رينت عند الناس بفرور لاحقيقة له . 
والبْرة :السرور . وحائلة : متفيرة . ونافدة : فانية . وبائدة : منقضية . وأ كالة: 
قنالة » وغوئالة :مهلك . والمَول :ماغال » أىأهلك ؛ ومنهائئل : النضبعُول الح». 


فاختاط » أى قالتف” بنبات الأرض وتنيكائيف به ء أى بسبب ذلك لماه وينزوفه 
عليه ؛ ويجحوز أن يكون تقديره : فاخقلط بثبات الأراض » لأ 
صار مختلطا به » ولَما كان كل وأَحقمَنَالحتلطلين مشارَكاً لصاحبه فى مسعى الاخقلاط 
جاز ‏ فاختلط به نباث الأرض » » لا بحوز : فاختاط هو بنبات الأرض ٠‏ 

والهشي : مانم وتحطم » الواحدة هشيمة . وتذرئوه الرياح : تطيره . وكان لعل 
مايشاء » من الإنشاء والإقناء ‏ مقتدرا . 

قوله : « من يلق من سائها بلنا » إما خص” السرراء بالبطن » والضرَاء بالظور» 
لأن لملا لك بالبطن ملاق بالوجه » فهو مقبل عليك , واممطيك ظمر» مدير عنك . 
وقيل : لأ الآرس بطلنه إليك وظهره إلى عدوّك » وقيل : لأن للشى” فى بطون الأودية 
أسمهل” من السير على الَراب والآ كام . 

وطلهال حاب َه إذا أمطرهمطراقايلاءيةول:إذا أعطت قليلا من اعلور أعقبت ذلاك 
بكثير من الك » لأن” لبان الكثير ااطر ء هان ببتنبالتكسر ء هنا وهتوناوشعانا. 


ست 

قوله : «وحرى »ءأى جدير وحَليق » يقال : بالحرى أن يكون هذا الأمركذاء 
وهذا الأمر تخراة للك عأى مقمَنة » مثل تمجاة » وما أحراه مثل مأأحجاه » ور بده 
1 »وقول ال ا جدير وقين » لابثتى 


فإذاقلت: عوحر بكرا الراء وحرى بنشديدهاعفى «فميل» ثنيت وجممت عفقلت : 
ها حَرَِانْوحَريان » وحَرون مثل كمون » وأحراء أيضاء وفللشدد حَريُون وأطرياءه 
وهن حَرِيَات وحريات وحرا . 

فإن قلت : فبلا قال : « وحرتية إذ! بحت » » لأنه يخبر عن الدنيا ؟ 

قلت : أراد شأنهاء فذ كر »أىةتوش أنه ليق أن يفم ل كذا . 

واعذوذب : صار عذيا ...اسار صار لوا » ومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 
ألا إها الفانها غشارة أبْكة ‏ إذا شمر منهاجائية جنة جائية 

فلا نكتل عيناك مها برخ هلى ذاهب مها فإتك ذاهي” 

وارتفع « جانب » للذكور بمد « إن » لأنه فاعل فمل مقدّر يسرم الظاهر ؛ أى 


وإن اعذوذب جانب” * ملهاء لأن إنْ » تقتضى الفمل وتطلبه فهى : > « إذا » فى 
00006 
12 


وأمرّ الثىه » أى صار مر . وأؤبى : صار ويا » وليّن الممزء لأجل السججع . 
والركعب : مصدر رخبت فى الأمر رغبة ورَعاء أى أردته . 
يقول: لاينال الإنسانمنها إرادته إلا أرهقته تَمبَأويقال تأرهقه إثماءلى تج وكلقه . 


, البيت فى اللسأن 208 148 ء من غير نسبة‎ )١( 
١ (؟) سورة الانثقاق‎ 


اما - 
فإن قلت : لم حص" الأمن بالجناح واعموف بالقوادم ؟ 


قلت : لأ القوادم مقاديم الربش » والرا كب عليها بمزآض خطر عظم وسقوط 
قريب » والجناح يسترويق البرد والأذى » قال أبو تاس : 


“ين دَهْرى بظل" جنساحه فصرت أرى ذَهْرى وَلِيَسَ يران 9 


فلو تسأل لأا ما اسمى اورت وأيْنَ مكاق ما عرقن مكانى 

واهاء فى ه جداحه » ترجع إلى للمدوح © بهذا الشمر . 

وتوبقه : تملكه ء والأتهة : اسكبر. والر"انقء يفتح النون » مصدر رَقالاء؛أى 
تتكدروباكسر التكدر » وقد روى هاهنا بالفتح والتكسر ء قالكسر ظاهر »والتقح 


على تقدير حذف الضاف ء أى ذو رَتق< 


وماء أَاج : قد جمع الرارة والوعة» أجء تاه يواج أجاجا. والصيرء بكسر الباء: 
هذا النبات الر" نفسه» ثم سكى كل مر طبرا “والتهام ؟ جمع سم" هذا لقائل » يقال سم 
وس بالفتح والضم والجع مهام وسّموم . 

ورمام :باليةء وأسبامها: حبالها. وموفورها:ذو الوفر والثروةمنهاءوالحروب:للساوب» 
أى لا تحمى جارا ولا تمتمه . 


تل 


تم أخذ قوله تعالى : ( وَسَكَن' في مسا كن ألذينَ عدوا أشي وَتبَيْنَ 
كنيف فنا بيم وَسَرَنا تك" الأمتآل” )7"“فقال: «النم مسا كنس كان قبل 
أطولأعمارا »؛ نصب «أطول» بأنه خبركان» وقددأناالكتاب الصادق على أنه مكانو أطول 


)١(‏ ديوانه لو 
(1) موحد بن الفضل بن الربيع . 
(؟) سورة إبراهي 48 . 


ا 
في آلف سمة إلا سين عام 4 27 » وثيث بالعيان أنهم أب 
نارم الأهرام والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وأمّا بل 
الآمال فرئّب على طول الأعمسارء فكلا كانت أطول كانت الآمال بيد » 
وإن عَتى بدعلُد المسم » فلا ريب أنه مكانوا أعلى همما م نأهلهذا الزمان ؛ وقدكان فيهم 
من ملك معمورة الأر ض كلها ء وكذلك القول فى « أعد عديد؟ » وأ ككف جنودا »» 
والمديد : المدوّ التكثير ؛ وأعدّ منهمء أى أ كار . 

قوله : « ولا غلهر قاط » » أى قاطم لسافة الطريق . 
والنوادح: للثقلات؛ فَدّحداف"بن أتقله؛ ويروى «بالقوادح» بالقاف؛ وهىآفة تظير 


آثارا؛ 


فى الشجر » وصدوع تظهر فى الأسنان . 
وأوهقتهم: جملهم فى الوق ب بنكتجالماء ) وبهوحبل كالول “ريحوز المسكين» 
والفوارع : الحن وافدواهى ؛ وسميت القيأمة قارعة فى السكتاب المزيز من هذا المنفي 


وصَمصّسّهم : أذلنهم » قال أبو ذو 
« أن ليب الاهر لاأتضمضع ه © 


وضعضعت البناء : أهدمقه . 


وعَفرتهم لفناخر . ألمقتأنوفهم بالمقره وهو القراب . والمناسم: جمع مذيم »بكر 
السين وهو خف البعير . 
)١(‏ سورة السكبوت ١4‏ 


(؟) الطولى » أو الطيل : حبل طويل بشد به ثمة اقدابة . 
(؟) ديوان الحذابين ١‏ : > 4؛ وصدره : 


اام 


ودان لها : أطاعهاء ودان لها أيضًا : ذل .وأخلد إليها : مالء قال تعالى : (وَ لكيه" 
ْله إلى الأنض )© 
والسّمّب : الجوع : يقول : إنما زودنهم الجوع » وهذا مل » ا قال : 


» ومدحّه فأجارَتى الحرمانا © 


وممنى قوله :« أو نرّرت لم إلاالظلمة »؛ أىبالظاة ؛وهذا كقوله : « هل زؤدتهم 
إلا لسغب » . وهو من باب إقامة الضد مقام الضل » أى ل تسمح للم بالنور يل بالظلة. 
والضْنك: الضيق. 

نم قال : فيئست الدار » وحذف الِعَابيإلمائد إليها وتقديره « هى » ا قال تعالى: 
الَْبْدأ)0© وتقديره : دمر 

ومن لميهمها : من لجيسؤ ويح التجارة. والأجدان : القبور »الواحد 
حجن والجنون :للقبور »ومندقول الأعرابية:« لله دركمن بيجنو ».والاً كنان: 
جم كن : وهو التثر» ال تعال : (وَجمَلَ لك' ين أيفهآل فم )9 

والرفات : المظامالبالية . وللندبة :الدداب على لليت. لايبالون بذلك : لايسكترثون 
به . وجيُوا: مُطِروا :وقبيطوا : انقطع للطر عنهم فأصابممالقْط » وهو الجدب وإلى 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لاميبون داعيا » ولا منمون ضيا ء جميع وم حادء 
وجودة وم أبعاد » متدانون لايتزاورون » وقريبون لايتقاربون » نظر البحترى” ء فقال: 


115 سورة الأعراف‎ )١( 
5١ (؟) سورة سن‎ 


(؟) سورة التحل 41١‏ 


ا 


ك3 


بنَآ أنت من مجفرة لم تونب ومهجورة فى مَجْرها ل نهد 
ونازحة والدار منها قريب وماقراب ثاوفى القراب متيب 1 
وقد قالالشمراء والخطباء فىهذا الممنى كثيرا فن ذلك قول الرضى” أبى الحسن رمه 
الله فى مرثيته لأنى إسحاق الصابى : 
أعْزِد على بأن' تذلت مزل متشابهء الأمجاد ‏ بالأوفاد9؟ 
فى عصبة. نبوا إلى آجاليم والدهر مجلم عن الإزواد 
من فير أطاب ولا أوتار 


غرتبوا بعدارّجة التاء قباتم؟ 
ركب أنامُوا لابرجى متهم قسلالانم ام ولا إتجاو 
كرهوا النزول” فأنزلتهم؟ وقنة#ر هدهر نازة كل مساق 
قمافتوا عن رَعْل كل ذل وتطاوحوا عن سرج كل" جواد 
بادون فى مور الميع. وإنهم . متفردون تقر الأحاد 

فقوله :2 بادون فوصورالجم... »الييت »هوقوله عليهالسلام :9 جمعوم عاد بمينه. 

وقال الرضى” رحه الله تمالى أيضًا : 
متوسّدين على اللمدود كما كَرئُوا على ظمل من الصّبباء؟ 
موث شننت هلى الميون بحسنها ‏ أمسيتة أوقرئها. من ألبؤفاو0 
ونواظر كَل التراب جفوتها قد كنت أحْرْسهاً من الأقذا. 


2 


تبت ضرائحهم هل رُوَارها وكأُوا عن الطلاب أى” تناو”؟ 


(١)ديراته‏ نجع 

(؟) ديوائه لوحة ١58‏ مع اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات 
(؟) ديواته لوحة 1١7‏ من مرئيته لوالدئ 
(4) لمفليا : ملاحظتها - والبو 
(ه) الشرااع : جم ضرع ؟ وهو القيم . 


حد وكيا 
قوله : « قربت ضرائحهم ... » الببت هو معنى قوله عليه السلام : 2 وجيرة » وثم 
أبماد © بعينه . 
ومن هذا المنى قول بمض الأعراب : 90 
لكل أناس مقي فى ديارم9 فهمْ ينقصون » والقيور اتزيده 


أخربت 2 وقبر بأكناف التراب ديد 29 


فكائن تى من دار حي 
م جيرة الأحياء » أمّا مزارم 7 فدان » وأما لللثق فيلا 
وم نكلام ابن ثباته : ه وحيدا على كثرة الجيران » بميدا على قرب اللسكان » . 
ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقير إلى اليسير من الزاد » جار من لا يجير » 
وضيْف من لا مير » حملوا ولا يرون ركان ةبوأنزلوا ولا يْمُون ضيفانا » واجتمموا 
ولايكون جيراناء واحنشدوا ولا يدون أوانًاء أوهذاكلام أمير للؤمنين عليه السلام 
بمينه للذكور فى هذه الحطبة » وك ]يخم مصالتة - 
ومنه قوله : « علحنتهم طحن الحصيد » وغييهم تحت الصميد » قبطون الأرض للم 
أوطان » وم فى خرابها لان » عمروا فأخربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
وما اصطعيوا » . 
ومنه قوله : « عيبا كأشباذ » عصباكآحاد » همودا فى ظل الألحاد » إلى 
يوم العاد » . 
)١(‏ لد اله بن ثلبة الى 4 حاسة أبى مام ب بشرح للرزوق 841 
(؟) الحاسة 5 
(؟) رواية الجاسة : 
وما إن يرال رسي' دار قد اخلقت 
(ع) الحاسة : « أما جوارثم » - 


هن 


واعل أن هذه الخطبة ذكرها شيخنا أ بوعمان الجاحظ فىكتاب”” البيان والتبيين 999 هم 
ورواها لشَلرى” بن الفجاءة » والناس يروونها لأمير للؤمنين عايه السلام » وقد رأيتها 
فى كتاب *' الونق ““ لأبى عبيد الله الرزاية مروية الأمير اللؤمنين عليه السلام ؛ وه 
بكلام أمير الؤمنين أشبه ؛ وليس يبمد عندى أن يكون قطرى” قد خاب بها بمد أن 
أخذها عن بمض أحاب أمير للؤمنين عليه السلام ‏ فإن الوا جكانوا أحمابه وأنصاره ؟ 
وقد لق صَارى" أ كارع . 


(1) اليان والتهبين ؟ : 154967 ؟ وعى أيضا بنسيتها ليل قطرى فى المشد ١‏ 5 141 
وسبع الأعمى ١‏ : ؟؟؟ » وعيرن الأخبار ؟ : 0٠‏ » ونباية الأرب 7 : ٠0م‏ 


الا 4 


)ككح) 


ومن خطبة له عليه السلام : يذّكر فيها ملك اللوت وتوفية الأنقس + 


أما مذهب جمهور أسمابنا؛ وعم النافونلانفس الناطقة ؛ فمندم أنْالروح جسم لليف 
مخارىة؛ يتسكوءن من ألط ف أجزاء الأغذية ينفذ فى المروق الضوارب » والطياة عرض 
قالم بالروح وحال فيه ؛ فالدماغ روح دماغية وحياة حالافيها ؛ وكذلك لقلب ذوكذلك 
للتكبد ؛ وعددم أن للك الوت أعوانًا تقبض الأرواح يمك النيابة عنه ؟ اولاذاث تعفر 
عليه وهو جسم أن بض" روحين فى وقتواحد فى الشرق وللغرب ؛ لأن الجسم الواحد 
لا يكون فى مكانينفى وقت واحد . قال أحابنا : ولايبعد أن يكون المَظة السكاتبون 
م القابضين للا رواح عند اتقضاءالأجل » قالوا : وكيفية الفبض وأُوج للك من للم إلى 
القلب » لأنه جسم لليف هوا لاتمذار عليه الفوذ فى الخارق اليقة » فيخالط الروح 


ا 
القى هىكالشبيهةبه» لأمها جسم لطيف بخارى” » ثممخرج من حييشدخل وهى معه »وإنما 
يكون ذلك فى الوقت الذى يِأذَن الله تمالى 4 فيه ىوهو حضور الأجلء فألزموا على ذلك 
أن يفوص الاك فى للاء مع الذريق. ض رو حدتحت الماء ؛ فالتزموا ذك» وقالوا :ليس 
بمستحيل أن يتلل الك لماء فى مسام للا ؟ فإ" فيه مسام” ومدافذ » وف كل" جسم على 
قاعدتهم فى إثبات الماء فى الأجسام 


قالوا : ولوفرضنا أله لامسا. 


لم ببعد أن يلجه املك يوسم لنفسمكانا كا يليه 
الحجر والسمك وغيرها » وكالريح الشديدة التى تفرع ظاهر البحر فتقمره » وتحذره» وقوة 
اللآك أشدا من قوة الريج . 
ثم نعود إلى الشرح فنقول : 
الآك أصله « مألك » بالممز ء ولؤنه فتفيل » وال زائدة » لأنه مرن. الألوكة 
والأوك ؛ وهى الرسالة » ثم قلبت السكلمة .وقدمك اللام فقيل ملا ك » قال الشاعر : 
فلست” لإفيي* ولك ةن :من بج السماه يصوب 99 
نم تركت عمزته لكثرة الاستمال » ففيل: ملت فلماجمع ردتالهمزة إليه»فقالوا: 
ملائسكة وملائك » قال أميّة بن أبى الصلت : 
وَكَأنَ براقم واللالك حوطها سَدِرٌ تواكله قرام جرد 9 
والتوقى : الإمانة وقبض الأرواح » قال الله تمالى : ( هه يتوق ل الأ 
0 
والتقسم الذى قسّمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأندمع فرضنا ياه جسما يقبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أمّه فيقبض روه عند حضورأجة» 
)١(‏ الكسان 90420 من غي نيةام 
(0) لان كيلم 
(؟) سورة الزمر ؟ 4 


لاوم 


أو خارجا عنها . والفسي الثانى ينقسم قسمين : أحسدها أن بلج جوف أمه يض روحه 
فيقبضها »والثاتى أن يةبسّهامن غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها؛ وذلك بأن تطيمهالراوح 
وتسكون مسخرةإذا أراد قبضهها امتددّت إليه فقبذها . وهذه القسمة لا بمكن الزيادة عليهاء 


ولو قسمها واضم النطق ما زاد . 


ثم خرج إلى أمر آخر أعظم وأشرف مما ابتدأ به فقال : « كيف يصف إله من 
يمجز عن وصف عخلوق مثله » ! وإلىهذا الفرضكان يترامى » وإبامكان يقصد ؛ وإا مهد 
حديث املك والجنين توطثة لهذا العنى الشر يف ء والسسر اللاقيق . 


[ فصل فى التخل ص وسيا قكلام للشعراء فيه ] 
هذا الفن" بسميه أرباب عل نحلم » وأ كثر مابقع فى الشمر »كقول 


أبى تواس : 
تقول الى من ينها حَفْ م ركبى 
أما دون مص للغنى متطلب 1 
فقلت لما واستعجلئها بوامر 
ذرينى أ كثر حاسديك برحلق 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
قولف فويس صح وقداخذات 
أمَطْلِع الشمس تبغى أن تم بنا 


عزيردٌ علينا أن تراك تسير9© 
بلى » إن أسباب” الفنى لكثيرٌ 
جرت » لخرى فى جريهن* عب 


إلى يلد فيه الحصيب أميرٌ 


ينا الشرى وما بريد و90 


فقت كلا ولك نمطلع الجور 


(1) ديوانه 8 ء من قصيدة بمدح فيها الخصيب بن عبد الرحن للرادى , أمير مصر . 
(؟) ديوائه ؟ : 15١‏ » قومس : يلد ين العراق وخراسان . 


الع 


ومنهقول البحترئ: 
هل الشباب مز لى فراجعة. أمه ل فى أعقاب أيئى !9 
اوأنه نائل غيرك يما به إذنتطلبته عسداينبسطام 
ومنه قول التنى ؛ وهويترّل بأعرابية » ويصف مخلها وجبمها وقلة مطعمها ؟ وهذه 
كلها من الصفات اللمدوحة فى النساء خاصة9؟: 
بعري نت با © 
وصدودهاء وس الذى تصل! 
تركته » وهو السك والمسل 
مين أن الموى 45 
وبرزت وحدك واقه الفركل/0 
به إن اللا خوادم” من 
ما كنت عل وبق مَك أللوك وشأ: 
أنمشين ير ففتضسى أم تبذلينل الى يتل 
بل لايملن بحيث حل به بمخل” ولا جَوْبٌ ولا وجل 
وهذا من لطيف التخلص ورشيقه والتخلص مذه ب الشعراء »والتأخرون يستعماونه 
كنيرا » ويتفاخرون فيه ويتناضلون» فأمالتخالص فى السكلامالنشور فلايكاد يله رلتصقح 
الرسالة أو الخطبة إلا بمد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضع فى القرآن المزيز ؛ فمن 


)١(‏ لكل الائر ؟ :56د 
(؟) ديوانه + : 501 ؟ من قصيدة يدح فيها ركن الدولة . 

(؟) الرشأ : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؟ وهى القوم الجتممون فى يبوث مجتممة لزول ٠‏ 
والبدوية : الساكنة البدو , 

(4) فناخسر ؛ هو اسم عشد الدوة . وسبحتم : أنام مبااً القارة . 


نكت 


أبنها وأظهرها أله نعالى ذكر فى سورة الأعراف الأمم االية ؛ والأبياء للاضين منفدن 
آدم عليه الصلاة والسلام ؛ إلى أن اتهى إلى قصة مومى » فقال فى آخرها بمد أن شرحها 


وأوضحها: ( وَاختَرَ موسى قوم" سين رَجْلَاِمِيقاتنا فلا أحَدَنْمُُ الركبقة ارب 


َي إملرشر” والاثكال أي 


م مهأ أ سم بره لكك ل سس 
بم وعزاروه_واصيرُوة وَأنبموا الثور ألزى أتزل ممه 


وهذا من التشلصات القطيئة الستحسنة . 
[ قصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعراء فيه ] 

واعلم أن من أنواع علٍ البيان نوعا بسمى الاستطراد» وقد يسمى الالتفات» وهو من 
جنس التخاص وشبيه به » إلّا أن الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمد ماتريد أن تمده 
إلى الأمر الذى تروم ذكره فتذكره ء وكأنك غير فاصد اذاكره بالقكات > بل قد 
حصل ووقع ذكره بالعرض عن غير قصد »نم تدعه وتقر كه » ونعودإلى الأمر اكت 
فى تمهيده » كالقبل عليه » وكاملنى ما استعاردت بذكره » فن ذلك قول البعترى” 
.وهو يصف قرسا : 


167 ١٠6 سورة الأعراف‎ )١( 
)9 لححد مج‎ 


اح ]حم 
وان في الأ البيم مطل قد رَحْتْ ينه قل أغ اغ بل 
كاشيكل البق إلا أنه فى الحسن جا مكصورت فوهيكل 
وافي الشاوع بشدّ عقد حزامه يوم اققاء على مم مخولو 
أخواله . الرستمين بفارس ودود لشبسين مرك 


وى كاهوت صيداءوينتصبانتصابالأجدلٍ 
متوجس تان من ورق عليه مَكأل 


ماإن يماف قَدَى ولو أورذته وما خلائق تَمْدَوَيْمُ الأحول 
ذَنَبْ كاسحبالركشاءبذب عن عرف » وعرف كالقناع للسبّل 
جَدلانُ ينفش عُذْرة ف عقر يقق تسيل حجوها فى جَتْدَلٍ 
كاراتح التعوان أ كثر متيل .) عرضا على السّنن البميد الأطول 
ذهب الأعالى حي ةذهب مقلة ...فيه ب يناظرها حديد الأسقال 
هرج الصبيل كأن فى ناته نبراث معبد فى الثقيل الأولر 
َلك القلوب » فإن بدا أعطييه تر الحب إلى الحبيب القبل 
ألا ترا كيف استطرد بذكر تمْدويه الأحول الكاتب » وكأنه لم يقد ذلك 4 
ولا أراد وإما جرتهالقافية » ثم ترك ذاكره وعاد إلى وصف الفرس؟ ولو أقسم إنسا ننه 
مابنى القصيدة منذ افتتحها إِلّا على ذكره » وفذلك أنى بها عل روى اللام » لكان 
صادتا . فهذا هو الاستطراد . 
ومن الفرق بينه وبين التخلص أنك فى التخلص متى شرعت فى ذكر المسدوح 


ز١)‏ ديوانه 5 :5109 م1؟ ( طيم الجوالب ) . 


م 


أو للبجن تركت ماكنت فيه من قبل بالتكلية وأقبلت على ما نخلصت إليه من اللديج 
> القصيدة» وفى الاستطراد تمر على ذكر الأمر اذى 
استطردث به مرورا كالبرق اعخاطف ؟ ثم تركه وتنساه » وتمود إلى مأكتت في دكأنك 
ل تقصد قَسْدَ ذاك» وإما عرض عروضا . وإذا فيمت الفرق عل أن الآيات التى تلوناها 
إذا قت وأمعنت النظر » من باب الاستطرادء لامن باب التخلص ء وذلك لأنه 
الى أن تعه أوكيك م الفيدطرن» كل 
الى له مُث ألسموَاتٍ َالأزضر لاركه 


والهجاء بيدا بمد يبت ؟ حتى : 


أن الأ“ الذى : 
نتوين قا ثودون! 
ألما وَأرْحَينا إل 


ن)0؟ . فعاد إلى مأكان فيه أولاء تم مر فى هذه القمّة » وفى أحوال 
مومى وبنى إسراثيل حتى قارب الفراغ من السّورة ‏ 
ومن لعليف التخاّص الذى يكاد يسكون استطراوا ‏ لولا أنه أفسده بالفروج إك 
اللدح : قولٌ أبى نام فى قصيدته التى يمدح بها عمد , ميم التى أ" : 
انق مداع اجن خرم . وفتت عن شر دنه 
ظللتك ظالة البىء لوم والظل من ذى قَذرَةٍ مدوم 
رَحمتْهواك عن الندََكعَفَتْ ‏ ينبا طلرل بلأوى ورسوم 


2 


)١(‏ سورة الأعراف 158ب 1586م 
(ع)ديواته > تخقمة 


لمع لم 


لا واي هر ع1 أن" الثوى سبد وأرثت أبا الحنين مكرع” 


ماعل تنا تمبدين ولا د90 ىمل لف سوا 
فوام متذزلا لكان مستطردا لاتحالة » ولسكنه نقض الاستطراد » وغمس يده فى 


6 
بن اللي بن عبان عذاق . جب الماك سٍ 


ايام َيه قبْوَ ع4 وحم 
وممّى على ذلك إلى آخرها . 


5 
ومن الاستطراد أن يحتالَ الشاعر لذذكر ما يروم ذكرّه ٠‏ بوصف أمر ليس من 
غرضه » ويدمج الفرض الأصمل” فى صمقت وفى غضونه ؛ وأحسن” مأيكون ذلك إذا 
صرح بأنه قد استطرد ونص فى ارك َل » لا قال أبو إسحاق الصالى فى أبيات 
كتبها إلى أنى القاسم عبد العزيز: بي يوسب كات بعضد الدولة »كتبها إليه إلى شيراز 
وأبو إسحاق فى بنداد » وكانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس وَكُرمان وما والاها 
متواصلةً مقرادفة إلى العراق » وك عبد المزيز واصلة بها إلى عر" الدولة مختيار والعابى 
يجيب عنها : 
بار اكب اشرو لان الأجد وى الايد من سسهل إلى َل 
أبغ أباقاسمر نفس القداده- مقا من أخ للح متمد 
فى كل يوم ليم فح يتاذ به بين الأنام بذكر السيْد المّر 
ومالنا منس4 لكثَنا أيدا تمييسم يجواب الحايد الكير 
فأنت | كتب مف الفتوح وما تمرى بيبا إلى شأوى ولا أمَدى 
)١(‏ الديوان: 
3 ما زْلْتْ عن سان .الوداو ولاءدت م 


5-0 


وماذمتٌ ابعدانى فى مكاتية ولاجوابكم فى القرب والبمَدٍ 
الكتتى رمت أن أثنى على ملك مستطرد يديم فيه مطرد 
ولقد ظرف ومح أبو إسحاق فى هذه الأبيات » ومتى خلا أو مرَى عن الظرف 
واللاحة » ولقدكان ظرظا ولباقة كله ! 
وليس منالاستطراد مازعمابنالأثير الوص فى كتابهللسعى ”” بإلثل7©السائر»؟ أنه 
استطراد ؟؛ وهوقول بعض شعراه الوصل يمدح قرواش بنالق للد .وقد أمرءأنيعيث بهجاء 
وزيرهسليان بنفيد » وحاجبهأبى جابر ومني دائمروف بالبرقميدى” » فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك الفتعابة والولع بهم » ومم فى مجلس فى شراب وأنس » ققال وأحسن 
فياقال : 
وليل كوجه البرقميدى ظلبلة بي وود ولأفيته مول قروم 
سريت ونومى فيه نوم امثير 
على أزلق فيه التفات كآنه 
إلى أن بدا ضوه الماح كأنه 
وذاك لأن الشاعرقصد إلى جاء كل واحد منهم » ووضع الأبيات اذك وأمرة 
قرواش رئيسهم وأميريم بذاك » فوجام ومدحه ولم يستطرد . وهذه الأبيات تشبيهات 
كلها مقصود بها المجاء » لم يأت بالعرض فى الشمركا يأى الاستطراد . 
وهذا غلط من مصدف الكتاب . 


سنا وَجْهِ رواش وَضُواه جبينه 


)١(‏ لل الائر ؟ نجع 


الع 


ال 0 3 رُزْنوا 
د 0 ذ كر الآجَل »تعر كاب لآل فاو 


لج م 


َه أن 


انان : 

قوله عليه السلام : « فإنها ملقم »بم القاف وسكون اللام » أى ليست 
بمستوطنة . ويقال : هذا مجاس فبْمة » إوكان“متاحبه يمتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة . 
وبقال : هم على ملم » أى على رحلة من هذا بآ قوهم : فلان قلمة » إذاكان 
ينقلع عن سرجه » ولا ينبت فى البعلش والصراع » والقلدة أيضا : للمال الماربة » وف 
الحديث : « بش الال القلمة » 


والتَجْمة : طلب السكلا' فى موضعه » وفلان ينتجع السكلا" » ومنه اتتجمت فلانا » 
إذا أتيته تطلب معروفه . 

ثم وصف هوان الدنيا على الله تعالى » قال : 8 من هوانها أنه خَلّط حلالها بحرامها...» 
السكلام » مراده تنضيل الدار الآنية على هذه الحاضرة » فإن تلك صف كلها وخي كلها ؟ 
وهذه مشوبة ؛ والسَكدّر والشيت فيها أغلب من العفو واميز . ومن كلام بض الصالحين: 
من هوان الذّنيا على الله أنه لا بمسّى إلا فيها ء ولا ينال ما عنده إلا بتركها . ويروى * 
« وم يض بها على أعدائه » , والرواية الشبورة « عن أعدائه » ؛ وكلاها مستممل ٠‏ 


م زع ل 
والزهيد : القليل » والمتيد : الحاضر . والسيير :“سير للساقر . 
ثم أمرع بأنّ يجلوا الرائض الواجبة عليهم م ندل مطل بانهم » وأن يسلا اله 
من الإعنة ولتوفيق عل اقام وه اا الراجية م : ا أي واقترض 


ةين )0 وكاقال الى صل لله علي وآ : دفن له لال حت واه 
وكا قال الشاعر : 
الال 


نم أمرهم أن يُسمموا أنفسهم دعوة الوت قبل أن يحض للوت. 
قوف : « تبى قاوبهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا الفصد بمينه قَصَّد : 
13 فَاثَمْ مستورة بمزوءة ”وضرورة قد 
ومن ابام نت قال حي ,)قل خادرنة لوعة ماتطبل 
والقت : البفض : واءتبطوة:: قريجواي, 
وقوله : « أملك 8 » مثل « أؤْلى 8 » . وقوله : « والعاجله أذهب يم من 
الآجلة » أى ذهبت الماجلةً بكم واستولت عليم 3 كثر ما ذعبت بسكم الآخرة » 
واستولت عليكم . 
نم ذكر أن النا كلهم ملوقون على فطرة واحدة » وهى دين لله وتوحيده ؛ وإثما 
اختافوا وتفرتقوا باعتبار أمر خارجى عن ذلك ؛ وهو خيك سرالرهم وسوه قبائرهم » 
فصاروا إلى حال لا بتوازرون » أى لا يتماونون » والأصل اللمزء كزرته » ثم تقب 
الممزة واواء وأصل قوله : « فلا توازرون 6 « فلا تو ازرون » لخذفت إحدى الناءين» 
كقره تعالى : ( ملك سَرُونَ 04 أى لا تتناصرون » والتبادل : أن يحوة 
بعضهم على يعض ماله ويرذكه 4 . 
01 (؟) لممرو بن كلثوم » من للعلفات يشر التببيزى 584 


يت 6ع جه 


ومثل قوله عليه السلام « مابألكم تفرحون بكذا » ولا نحزنون لسكذا ء ويقلقكم 
البسير من الانيا يفوتم » من هذا قول الرضى رمه الله : 

ص" المديدين من عمرى يزيد على مابنقصات على الأيام من مالى © 

دهْرث تؤثر فى جسمى نوائبه فا اهنا أن أودى بسربالى 

والضمير فى « يخاف » راجع إلى الأ لا إلى للستقبل له ؛ أى ماعخافه الأخ من 
مواجيته بمينه . 

قوله :« وصارَ دن أحدى لُمْقَةَ على لسانه » أخذءالفر زدق » فقالاحسين بن على 
عليه السلام » وقد ليه قادما إلى العراق » وسأله عن الناس : « أما قلوسهم” فءمك » وأمًا 
سيوفهم فمليك » والدينُقة. على لسنتهيء:قإذا امتحصوا قل ّالديا نون » »واللفظةمجاز» 
وأصل الأمقة شىء قليل “يؤخذ بالملمقة مانام »/بصف دينهم بالعرّارة واللة "كنك 
اللمقة ؟ ولم يقنع بأن جعله لمقة حتى حمل عل الستنهم فقط » أى ليس فى قلويهم . 


(4) ديوانه » لوحة ٠6١‏ ؟ من قصيدة ير فيها صديقاً له . 


5-0-7 


الأمئل: 
ن خطبة له عليه السلام : 
ومن خط 


الى بالتء 
2 0 ا اع السب » وار با 


2 
ى الرحُومْ مغبوطا » والشبوط مرحوماً ؛ ل 


حي الجا مم أل » ويس مم" ا ضى» فَتقوا أنه حو 


الأوأذم» لاون 1 


القبخ 

اقائ ل أن يقول :أمًا كوثهواصّل الجد له منعبادهبالعم مندعايهم فملوم ؟ فكي ف قال 
إنه يصل الم للذكورة بالشكر والشكر من أفمال العباد ؛ وليس من أفماله ليسكون 
واصلا للتثم به 1 

وجواب هذا القائل » هو أنه لما وق العباد الشكر بعد أن جمل وجوبه فى عتولم 
مقرّراء وبمد أن أقدرم عليه » صا ركان الاغ لكل ء فأضافه إلى نفسه توسّماء كايقال : 
أفام الأمير الم » وقتل الوالى اللص> ؟ محف سبحانه على البلاه كحمده عل الآلاء 
فد تقذم القولفيه .ومن السكلام شور م سَبْحَنَمن لايحمد على المسكروه سواه » » 
والسر فيه أنه تعالى إنما يفملٌ المتكر وه بنا لمصالحنا » فإذا تمد نام عليه فنا دناه على 
نعمة أنم بها » وإنكانت فى الظاهر بثية وأللا . 

فإن قلت:ففدكان الأحسن ف البيان أنيقول: «تحمدمعلى بلائه» كاتحمدهعلى] لاله ». 

اقلت : إما كس لأنه جاء بلفظين فى ممرض ذآثر الهم والششكر عليهاء فاسنهجن 
أن. يليا بلفظة الجد على البلاء للمنافرة التى تسكون ينهماء فقال : تحمده على هذءالآلاء 
التى أشرنا إلها ؟ التى هى آآلاء فى المقيقة . وهذا رتيب صحيح منتظم . 

ثم سألالله أن يميه على النفس البطيثة عن الأمور به » السسربعة إلى الى" عنه . ومن 
دعاء بعض الصالحين : الامم: إلى شو إليض عدو بين جنبى” قد غلب على" . 

وفسّر قوم من أهل الطريقة والحقيقة قوه تمالى : ( أيه ل 


عو 


5 4 الوا : أراد مجاهدة النفوس. 
ومن كلام رسول الله صلى الله عاءه وله : ه أبت الأنفس إلا حب امال والشرف ءوإن 
حبّهما لأذعب” بدبن أحسدى من ذثبين ضاريين بإنافى زرييسة غنم إلى الصباح » فاذا 
يبقيان منها ! 

ثم شرع فى استغفار اللمسبحانه م نكل ذنب » وعيّر عنذلك بقوله : « مما أحاطبه 
عليه » وأحصاء كتابه » ؛لأنه تمالىءالم بكل” شىء » وحيط بكل”ثىء ؟ وقد أوضحذلك 


بقوله 0 الامخصيه ء قال تعالىة 


مان مَن“:قاين وشاهد  »‏ لأنْ إمان العيان أخنن 
وأوثقمن إيان الخبر» فإنه ليس امار كالتقيان؟وتمذا إشارة إلى إعان المارفين الذينهو 
عليه السلام سيدثم ورئيسهم 4 وإذاك آل : « و كشف الفطاء ماازددتٌ يقينا » . 

وقوه : « تُصمدان القول » إشارة إلى وله تعالى : ( لي ددا ألسكي' اليب 
الل الكارلح” يرقم )22 وروى : 8 تسمدان القول » بالسين » أى م شموادتان 
بالقلب يماضدان الشهادة بإافسان » ويسمدالها . 


نم ذكر أتْبما شهادتان لاضن ميزان ما فيسه» ولا يثقل” ميزان رفما عنسه م 
أمَا إنه لاينقل” ميان رُفما عنه ؛ فبذا لا كلام فيه ؟ وإنما الشأن فى القضية الأولى » لأن 
ظاهر هذا القول يشعر بمذهب المرجئة الخلص ؛ وهم أسماب مقاتل بن سليان » القائلون له 
الابضر” مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لابداخُل الثار مَن' فى قلبه َه من الإيمان » 


١؟؟ سورة التوبة‎ )١( 
46 (؟) سورة الكيف‎ 


(؟) سورة ناطر 100 


78 سم 


ولم على ذلث احتجاج قد ذ كرناه فى كتبنا الستكلامية » فنقول فى تأويل ذلك إنّه م م 
بهذا على مجرتد الشهادتين ؛ وإ ما سكم بهذا على شهادتين مقتدتين » قد وصفهما بأنهما 
يدان القول » ويرفمان العمل » وتاك الشهادتان الفييدتان بذاك التثيد » إنما 
ها الشهادتان التآن يقار نهم فمل” الواجب وتنب القبيح »الأنهإن ل يقارهما ذلك يفنا 
العمل وإذا كان حكه عليه السلام بمدحْفةم يزان افيه إنماهو على شسها. 
فقد بطل قول مّن' يحمل هذا التكلام حجة المرجئة 

م أخذ فى الوصاة بإلتقوى » وقال إن الزاد فى الدنيا الذى زود منه لسفر 
الآخرة ومها لكماذ» معدر من عذّت بكذاء أى لجأت 8 

م وصفهم!.-أعنى الزاد والماذ فقال:ه زاد مبلخ » »أى يباتك القصدرالفايةاقي 
نسار إليها » ومعاذ منجح » أى سلاف يده جاح . 

دما إلبها أسمع داع : يعنى البارى" سان ؟لأنه أشد الأحياء إساما لما يدعوم إليه 
وبناء ‏ أفمل » هاهنا من الرباعى كا جَآء مأأعطَاء لهال ؛ وما أولاه للدمروف ١‏ وأنت 
أ كر لى من زيد» أى أشن !كرام ؛ وهذا لكان أففر من غيره » أى أشد إقفاراء 
وف الئل « أفلَس منابنالذاق .”عو ررى: « دما اليه أحسنداع » »أ ىأ سن نداع دعا 
ولا بد من تقدير هذا الميز لآنه تعالى لاتوصف ذاته بالحسن ء وإما يوصف 
بالحسن أفمانه . 


تين لاءطلقتين» 


ووعاها خير واع أى من وعاها عدهتملى وعم وأجاب تلك الدعوة » فهو خيرواع. 
وقيل : عنى بقوله : 9 أعع داع »رسول الله صلل عليه وآلهء وعنى يقوله: : «خيرواع» 


تمه ء لأنه أنزل فيه : ( وَتسِيا أذن وَاءِيَة 7 والأول أظير . 


)١(‏ ف القاموس : م وابن للذاق من عبد شمىلم يكن مجد بيت ليل » ولا أبوه ولا أجداده , فقيل: 
« أفلس من ابن اذل » , 
(؟) سورة الطاقه و 


وك 
ثم قال : «فأسمع داعيها» أى لم ببق أحدا من المسكلفين إلا وقد أسممه تلك الدعوة 


وازوا عليهاء أفلحمَنْ فيمها وأجابإليهاء لابدءن تقديرهذا ؛ وإلافأى فوزيحصل لمن 
الله سبحانه ومراقبته فى 0 0 


قوله : « حتى أسهرت' لالم » وأظأت هواجرم » من قول المرب « تهاره 
صائم» وليله قأئم» ؛نقلوا الفمل إلى الظرف» وهومن باب الانساع افذىيجرون فيه الظروف 
محرى للفمول به فيقولون : الذى سسرته يوم الجمة » أى سرت فيه » وقال : 
ه ويوم شهدناه سلما وعامرا 9 م 
أى شيدنا فيه سلبا » وقد انمو فأضَافوًا إلى الظروف فقالوا : 
« يا سارق آلبلة أهل الدار © . 
وفال تال : ( بل" كيولا <> نفأخرجوها بالإضافة عن الظرفهة . 


قولهعليهالسلام : «فأخذوا الراحة النسَب» بروى : «فاستبداوا الراحة» والسَبٍ 
التمب . واستقربوا الأجل : رأوه قرييا . 

فإن قلت : لماذا كرتر لنظة « الأجل » » وفى تسكرارها مخالفة لفن" البيان ؟ 

قلت : إنه استعملها فى الموضمين بمعنيين مختلفين » فقوله : 2 استقربواالأجل »يمني 
وقوله : « فلا حظوا الأجل » يمنى الوت نفسه . 


* سورة الحجرات ؟١ (؟) سورة الطلاق‎ )١( 
: ء ولسيه ليمش بنى عام » وبقيته‎ 4 : ١ (؟) الكتاب‎ 
» قليل سوى طمن النهال نوافله‎ » 


(4) الكتاب لسوويه ١‏ : 8ه ء ونسبه إلى بش الرجاز . 
(0) سورة سب 5 


د وناك 


وبروى : « موتر» و« وموتر» بالتشديد . ولا تؤسى جراحه : لانطب” 
ولاتصلح ‏ أسواث الجرح ‏ أى أصاحته. ولا لإبروى ؛ شرب حتى تقع » أوشق 
عليله » وماء ناقع ؛ وهو كالناجع » وما رأيت” شربة أتقع منها . 

وإلى قوله عليهالسلام : « يجمع مالايأ كل » ويبنىمالا يسكن » نظر الشاعرءفقال: 

أموثفا لذوى اليراث نجسمها ودُورنا لخراب الدهر تبييا 


أنَن اثر عَوْسَ؟ أنتى يتى اباد اه بنى 1# 
يتل أن بسر عر فوح وأمر الله بطريق كل لل 

قوله: «ومن غيرها أنك ترىالرنخوع فوط والمفبوط مرحوما»ءأى يصيرالفقيرغنيا 
والتى فقيرا » وقدفسره قوم فقالوا:أراة أنك:ترَئامَنْهو فى باطن الأمر مرحوم »منبوطاء 
وترى من هو فى باطن الأمر سنو توا أى تحب ذاك وتتخيلة ؛ وهذاالتأويل 
غير جميح ء لأن قوله بمده: « ليس ذلك إلانعها ل » وبؤسا تزّل »» يكذ. 
التفسير الأول . 


5 
به ويصداق 


وأضحى فينهاء من أضحى الرج لإذا برز الشمس: - ثم قال : 9 لاجام ر ير ولاماض 
يرتد » أى يسترد ويسترجع » أخذه أبو المتاهية فقال : 

فلا أنا راحم ماقد مضى لي ولا أنا دافم ما سوف يأتى 

وإى قوله : « ما أقرب الى من الت لاحافه به» وما أبمد لليت من الى 
الانقطاعه عنه » نظر الشاعر ء ققال : 

با بنيداءَنى وليس بيدا من لاق به سمسع قريية 


عفنيه 


مرت بين الورى غريبايا تك نحت الثزى وحيد غريب 
فإن قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمورَ التى عدّدها إلى الفناء والمناء » 
والذير والمير ؟ 
قلت : لقد أصاب الثغرة وطبقالمفصل ؛ ألا تراه ذكر فى الفناء رَمْىَ الدهرالإنسان 
عن قو سالردى » وفى العناء بَمْومالا أ كل » وبناء مالا يسكن دوف الي النقر بمدالتنى 
والننى بمد الفقر » وف امبر اقتطاع الأجل الأمل ؟ ققد ناط بكل” لفظة مايتاسبها . 
وقد نظر بعش الشعراء إلى قوله عليه السلام:ه ليس شىء بش من الشرت إلاعقابة» 
وليس ثىء مخير من المير إلا ثوابه » فقال : 
خير البضائع للإنسان مكررمة .مم وتزكُو إذا بارت بضائمة 
فاطير خيز » وخير من فاءله! ولعي كرت » وشرت منه صانم 
إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام ايستنني المَقْاب والثواب » والشاعر جمل مكانهما 
اعل المير والشر . 
ثم ذكر أن كل" شىء من أمور الانيا للرغبة وللرهية » سماعه أعظم من عيانه » 
.والآخرة بالمكس ؛ وهذا حق ؛ أما القضيّة الأولى فظاهرة » وقد قال القائل : 
أهتر عد تمتى وها طري؟ ورب أميّة أل من ال 
وهذا يحص الواحد منّا على الأمر » فإذا بلفه برد وفتر» ولم يجده كا كان ين فى 
الإزة . ويوصف لنا البار البعيد عَنَابالخصب والأمن والمدل» ومماح أهله» وجسن تسائه» 
وتآرفرجالهءفإذا سافرنا إليه لم تمده كا وصّف؛بل ربما وجدنا القليلمن ذلك :ويوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعل بفنون من الآداب والسك » ويبالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصّف؛ وكذلك قد يخاف الإنسان حبسا أو ضربا أو تموها فإذا 


ادمع 


امه 


وقع فبهما هان مأكان يتشَوّفه » ووجد الأمر دون ذلك » وَكذقك القعل وللوت ؛ فإن 
ما يستمظه التاس منهما دوت أمرهما فى الحقيقة » وقد قال أبو العطيب وهو 
عسي الشمراء : 
كل مالم يكن من الممْب فى الأ كس سم فبهسا إذا هو كانة0© 

وبفال فى الثل:لسج الموف تأمن.وأمًا أحوالٌ الآخرة فلاريب أّْالأمر فيهابالضة 
من ذلك الأ الذى بتصو, ره الناس من الجنةأنها أشجار وأمجار ومأ كول ومشروب»وجماع» 
وأمرها فى الحقيقة أعغل” من هذا وأشرفٌ » لأنّ ملاذّها الروحانية القارنة لم ذه اللاذّ 
المضادة لما أعتم من هذه الاق بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس يتوهمون أنّ 
عذاب النار يكون أياماوينقضى ؛ يا يذب إليه المرجثةأو أو أنه لاعذاببالبار مس أصلا؟ 
كا هو قول الخئص من المرجئة»وأن مل اتبألذون عذابها فلايستضرون بهإذا تطلول 
الأمد عليهم؟ وأمر المذاب أصم بكاوت ختصوصا على مذهبنائى الوعيد؛ ولو لم يكن إنه 
آلام النفوس باستشمارها خط أل لاق عي قن ذلك أعظ” من ملاقاة جر'م النار 
البدن الح . 

وفى هذا الموضم أيحاث شريغة دقيقة » لبس هذا الكتاب موضوعا لها 

ثم أمرمم بأن يكتضوا من يان الآخرة وغييها بالسماع واتلير » لأنه لاسبيل ونمنق 
هذه اللدار إلى أ كثر من ذلك . 

وإلى قوله : « مانقص من اللانيا وزاد فى الآخرةخين مما نقص من الآخرة وزاد فى 
الدنيا » نظر أبو الطيب ء فقال » إلا أله أخرجه فى مخرج آخر : 

بلاد ماشتهيت رأيت فيها.. فليس يفونها إلا كام 29 


(1)حيواته 4 : ليم 
(؟) ديرا 4 تجو 
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نهلاً كان ننس الأهل فيها. وكان لأهلها منها امام! 

نم قال : « فم من منقوص فى دنياه وهو راب فى آخرته » وك' من مزيد فى دنياه 
وهوخاسر فىآخرته » . نم قال :د إن الذى أبيرتم به أوسع من الذى نهيتم عده» وما أل 
سمأ كثر ماحم عليكم » ؛ الجلة الأولى هى الجلة الثانية بمينها » وإنما أتى بالثانية 
تأ كيدا للأولى وإبضاحالها » ولأن فنّ المطابة والكتابة مكذا هو ٠»‏ وينقظ كلنا 
الجلتين ممنى واحد » وهو أن فيا أحل” الله ختى ما حرم » بل الحلا أوسع ؟ ألاترى 
أن للباح من الآ كل والمشارب أ كب عددا وأجناسا من الحرمات ! فإن الحرتم ليس إلا 
السكلب واختز يز وأشياء قليلة غيرها » والحرتم من اللشروب اغثمر ونموها من لسك ؟ 
وماعدا ذلك حلال أ كله وشربه » وكذالك اول فى التكاح والنسرى » فإنهما طريقان 
مبعآن إلى قضاء الوطر » والسفاح طري آله والطريقان أ كثر من الطريق الواحد . 

فإن قلت : فكيف قال : « إن" الذى أيرتم به » فت المباح مأمورا به ؟ 

قلت ممَى كثير من الأصوليين للباح مأمورا به » وذلك لاشتراكه مع للأمور به 
فى أله لاحرج فى فمله » فأطلق عليه اسمه . وأيضا فإنه لما كان كثير من الأمور الى 
عددناها مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن الندوب مأمور به ؛ وذلك كالتكاح 
والتسرى وأ كل النحوم ؛ التى هى سبب قوة البدن » وشرب مايصلح لمزاج من الأشربة 
التى لا حرج فى استعماها . وقال بعض العقلاء لبنيه : ياب" ؟ إنه لي سكل شىء من الْلذة 
ناله أهل الحسارة عخسارمهم إلآّ نال أهلٌ المروهة والصيانة بمروستهم وصياننهم ؛ فاستتروا 
بستر الله ودخل إنسان على على" بن مومى الرضا عليه لاسلام » وعليه ثياب مرتفمة 
الذيمة 4 فقال : يا بن رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فقال له : مَنْ حرم زيئة الله التى 
أخرج.لمباده والطيبات من الرزق 1 
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ثم أمر بالمسل والمبادة » ونهى عن المر'ص على طلب الرزق » ققال : إتم يرتم 
بالأؤل وضن للم الثانى ؛ فلا تجملوا للضمون حصوله لح هو الخصوص بالحراص 
والاجتهاد ؛ بل ينبنى أتك يسكون الحرص والاجتهاد فيا أمرتم بمسله وعو 
المبادة . وقد يتوم قومأنه ارتفع «طلبه » ب 9 للضنون» ؟؛كقولك : للضروب أخوه ؛ 
وهذا غلط لأنه لم يضمن طلبه ,» وإنما ضيمن حصوله ؛ وللكنه ارتقع ؟ لأنه مبتدأ وخيره 
أولى ؛ وهذا البندأ وامبرفى موضع نصب ء لأنه خير « يكوئنَ » أوارتفع لأنه بدل من 
« الضنون » ؛ وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشمال . 


ثم ذكر أن رجمة العمر غيرٌ مرجوّة » ورجمة الرزق مرجرّة ؟ أوضح ذلك يأن 
الإنسان قد يذهب منه اليوم درم ميتميْكِم؛ أى يكتسب عِوّضه فى الغد دينارا » 
وأا « أمس » نفسه فستحيل أن يمود.ولامئله » لأن الند ويد الند حسوب من 
عمره ؛ وليس عوضا من الأسسنفداَبَ“:وذًا التتكلام يفتضى أن العمر مقدور » وأن 
المكاسب والأرزاق إنما هى بالاجتهاد » وليست محصورة مقدرة ؛ وهذا يناقض فى الظاهر 
ما تقدام من قوله : « إن الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه » » فاحتاج اكلام إلى 
تأويل » وهو أنّ الممر هو الظرف اقذى يوقع لكلف فيه الأعمال الوجبة له السعادة 
المظمى » الخاصة له من الشقاوة المظمى ؛ وليس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصّة » 
فكل” جزء منه إذا فات من غير عمل لما بمد الوت ٠‏ ققد فات على الإنسان بفواتع 
مالا سبيل له إلى استدراكه بمينه ولااغترام مثلهء لأن المثل الذى له إنما هو زمان آخر» 
ولبس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان للستقبل الذى يعيش فيه الإنسان لم يكتسبه عو 
حصله عضا مما انقفى وذهب من عمره ؛ وإنما هو فمل غيره ؟ 
ومع ذلك فهو معد وميّأ لأفال من العبادة توقع فيه كا كان الجزء الماضى معدا لأفمال 


ل لاي سم 


توقع فيه» فليس أحدم عوضاعن الآخر ولا قأئما مقامهءوأمًا امنافع الدنيوية الا كا, 
وا مشارب والأموال » فإن الإنسان إذا فانه ثى+ منها در على ارتجاعه بمينه » إن كانت 
عيه بقية » ومالا تب عينه يدر على | كتساب مثله » والرزق وإن كان مضمونا من الله 
إلا أن الحركة فيه نصببا » أما أن يكون شَرْطا أو أن يتكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان ع كعركته واعياده وسائر أفماله.ويكون الأمر بالشو كل والنبى عن الاجتهاد فق 
للب الرزق على هذا القول » إنما هو نبى عن الحرص والمشح والتهاللك فى الطلب ؟ 
فإنَ ذلك قبيح يدل على دناءة الممة وسقوطها . 

نم هذه الأغراض الائيوية إذا حصت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن 
الأمر الذى براد الذاهب ل يكن حصوله بهذا التكتسب؛وليس كذلك الزمان اذامب 
من العمرءلأن العبادات والأسمال القن كلأس ميا ماء لا تكن حصوئها ايوم عل 
اح حصوها أمس » فافترق البابان.: باب الأعمال » وباب الأرزاق ٠‏ 

وقوله : « الرجاء مع الجأتى » واليأس مم للأضي 6 » كلام يجرى عجرى الثل » وهو 
يأ كيد للدعنى الأول » وجمل الماثى مرجوكا لأنه لا يمل غيبه » قال الشاعر : 


متش أت والفكر عَبك . وقث الكاعسة التى أنت فيبا 


وقوله : « حقتقاته » » أى حق أى خوفه » انق يتقى تفية وتقاة » ووذنها 


كن » وأصلا الياء» ومثلها آعم تخمة : وأنهم نجمة + 


حلفا 
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ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء : 


الأمسل * 


ام 


وقول :ماقت موا » أن لط مها :الل ٠‏ 
0 


وَقَولَهُ : ددا »2 الوص 


ليك 


. » ديوانه 19/6ا» وروايته : « حراجيج ما تفك‎ )١( 


نفددة 


لعن : 


والرابض : مبارك الم » وى لا كالواطن للإيل » واحدها ميض » يكسر الباء 
مثل يلس . وتقبت : صرخت . ويمضل الضير فى « أولادها » أن يرجع إلى التكالى». 
أى كمجيج الشسكالى على أولادهن” » ويحتمل أن يرجم إلى الدواب: » أى ركيت على 
أولادها كمجيج النسكالى » نما وصفيا لير ف م يضما لأا لشدة الل تمحر 
فى مباركهاء ولا تدرى ماذا تصنم * إن تبك لترتى لم تجد رعيا » وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع اللدّة أقرب 1 


اقول : « وملت التزدد فى مرانمها» وآلخنين إلى مواردها » » وذلك أن كارت 
من القرد فى الأماكن التى كانت تمهد مرائمها فها فل تمد مرتما » فلت الرداد إليها » 
وكذاث ملت المنين إلى الندران وللوارد الى كانت تمتادها شرب » فا حتت إليها 
لما فقدنها ».حتى ضجرت ويئست فلت ممالا فائدة لما فيه . 

والآنة والحانة : 


للريض وشسكواه من الوّصب » يقال : أنّ ين" أنينا وأنانا وتأنانا . 


وللوال : المداخل ؛ وإنا ابتدأ عليه السلام بذكر الأنمام وما أصابها من المذاب 
أقتفاه بسنة رسول الله صلل الله عليه وآله » ولمادة المرب ء أما سئّة رسول الله صلى الله 
عليد وآ فإنه قال : < لولا البائم انم » والصبيانُ الرتضع » والشيوح ركع » لصبية 


و 


علي المذاب سيا » » وقد ذهب كثير من الفقاء إلى استحباب إخراج بينم فصلا 
الامتسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : الهم إنكنت حرمتنا الفيث لسوء أعمالناء 
قارح هذءالحيواناتالتى لا نب طاء ولاتؤاخذها بذنوينا. وأمًا عادة المربفإئهم كانوا 
إذا أصابهم لحل استسقرًا بالبهائم » ودعوا الله بها واسترجوه لها ؛ ومنهم م نكان يجحل 
فى أذناب البقر للع لكر ”'2» ويصمد به فى الجبال والتلاع العاية » وكانوا قن 
بذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعك أنت اقُوراً مامه ذريسة لك بين الله والطر 9 
فاعتسكرت : رَدف مها بمضاء وأصل عكر عطف . والمسكرة . الكرّة»وق 


الحديث : قال له قوم : بارسول الله » تحن :الفرارُون . فقال : « بل أتم المسككارون إن 


والبيت الذى ذ كره الرضي” رحجه هذى التمةءلا أعرفه إلا «حراجيج»؛ وعكذا 
أيه خط ابن اشاب رحه الله » والحرجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة نحوية » وهى أندكيف تقض التنى من ماتنفك” » وهو غير جأئز» 
سكالا يحوز مازال زيد إلا قأئما ؟ وجوابها أن تتفل هاهنا تامّة » أى مانتفصل » ومناخة 


متصوب على الحال . 
قوله : « وأخُلفتنائتغايل الود »» أ ىكلّما شنا برقا واختلنا سحاباءأحكقداوم يمطر. 
والجد : الطر الفزير . ويروى : « مخايل الود » بالضم ٠‏ 


يوت 


والبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للدلدمس » أى السكفاية للطالب . 
فلان » بالنتح » يقط ويقدط » بالسكسر وال ء فهو قائط . وفيه 
لفة أخرى قيط بالكسرء يط قتطا » مثل يب يتب نمب غ وقناطة أبضا ء فهو 
قبط . وقرىا : ( وَلَا تكن ين اين ) 90 , 

وإنماقال : « ومُنسع الفمام »؟فبنى القم ل للمقمول بهالأنهكره أن يضيف النع إلى الله 
تعالى » وهو منيّع الم » اقنضى حس نٌالأدب أنَه لم يسم" الفاعل . وروى ومنَع اليام»» 
أى ومن انام القطرء لحذف اللقمول . والسوام : امال الراعى . 

فإن قلت : ماالفرق بين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا» ؟ 

قلت : الؤاخذة دورث الأخذ ؛ لأنّ الأخذ الاستنصال » والؤاخذة عقوبة 


وإن تك 

والسحاب اللنبمق : التبمج بالطر > ككل :التبمق » ومثله البّماق . والربيع الفدق : 
السكثير . والنبات الونق : العحبٌ” 

وانتصب « سحًا » على الصدر . والوابل : الطر الشديد . 

نم قال : « تم بمماقد مات »»أى يكاد يتلف بها من الزرع .ور به ماقد هاته 
أى يستدرك به الناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والسقيا مؤتثة ؛ وهى الاسم من حَقى . والريعة : الخصيية . 

و « ثامراً فرعها » : ذو ثمر » كا قالوا : لابن وتامر ؟ ذو لبن وتمر - 

وتنعش : ترفع . والتجاد : جمع تند هوهو ماارتفع من الأرض . والوهادنجمع وَهْده 
وهو الطمثن منها ؛ وروى : « تجادّنا » بالتصب على أنه مقمول . 


(1) سورة المجر ٠0‏ 


م 


قوله : « وتندى سما أقاصينا » » أى الأبإعد مدا . ويندى بها : ينتفع » نلريت يكذاء 
أى اتفمت . 
والضواحى : التواحى القريبة من للدينة المظمى . وللرملة : الفقيرة » أرمل افتقر 
وتفد زاده . ووحشئك الهملة : التى لاراعى لها ولا صاحب ولا مشفق ٠‏ 
وسماء غزة : خضل النبثأىتبله ‏ وروى :عسل أىذات نبات وزروع عسل 0 
يقال : خضل النبت اخضلالا ء أى ابتل؟ وزها أن السماء وهو الطر وهو مذكرء لأنه 
أراد الإمطار . والوذق : للطر . وحمز : يدقع بشلدة ؟ وإذا دفع القطر القطر » كان أعقم 
وأغزر له . 
وبرق شلب : لاامطر معه » وسحاب ملا ماء فيه ٠‏ والجد يون : أهل المذاب. 
وللسنئون الذين أصابّهم الستة وهى الح ل والقحط الشديد . 


[سلاة الاستسقاء وآذابها ] 


واعل أن" صلاة الاستسقاء عند أ كثر الفقهاء سُنَة . 
وقال أبو حنيفة : لاصلاة للاستسقاء . قال أسمابه : بنى ليست سفة فى جماعةهو كا 
يجوز أن يسن الناس تو حدانا ء الوا : وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستنفار . 
وقال بق الفقهاء كالشاى” وأبى بوسف وحد وغيررم عخلاف ذلك . قالوا: وقد رو 
أن رسول الله صلل الله عليه وه صلَّى بالناس جماعة فى الاستسقاء ٠‏ فصلى ركمتين » 
جَهر بالقراء: 5 فيهما وحوّل رداهمورفم بدي واستسيق . قالوا : والسنة أن يكونفالصلى» 
وإذاأراد الأمام الحروج فلك وَعَظ الناس » وأمرمم بالحروج من للظالم والتوبة من 
للعامى ء لأن” ذلك بمنع القطر ٠‏ 


ند يات 


قالوا : وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا يخس السكيال حي سالقطر . 

وقاليجاهد فى قوف تعالى : (وَيِسُم لبون 97 » قال : دواب" الأرض تلمنهم» 
بقولون : مين لتر بمخطالام . 

قالوا : ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل اللمروج ‏ ثم يخرج فى اليوم الرايع 
وم صيام ويأمرم بالصّددقة » وبستست بالصالمين من أهل يبت رسول الله صلى الله عليه 
وآ لكا فمل عمرء ويحضر معه أهل الصلاح واعمير » ويستس بالشّيوخ والصبيان . 

واختلفوا فى إخراج البهائم » فنهم من استحب ذلك ومنهممن كه . ويسكره 
إخراج أهل الذمة » فإن حضروا من عند أنفسهم لم منهوا . الل والسواك فى صلاة 
الاستسقاء عندهم مسنونان , ولا بستحي فبيما التطيثب» لأن” الحال لا يقتضيه . 

وينبنى أن يكون المروج بتوأض وحمو وإخبات نلا خرج رسول اله صلى الله 
عليه وآله للاستسقاء . 

قاوا: ولا يؤذّن هذه الصلاء ول بقام » وما ينادى ها : الصلاة جاممة ! وعى 
ركدتان كصلاة الميد » يكيرفى الأولى سبع تسكبيرات » وفى الثانية خس تسكبيرات . 

قالوا : ويخطب بمد الصلاة خطبتين » ويكون دطاء الاستسقاء فى الحطبة الأولى . 

قالوا : فيقول : اللهم” اسقنا غيثا مغيثا : هنيئا مريئا مربعاء عدا يجللا طبن » سما 
دانم . اللهم” اسقنا النيث » ولا تجملنا من القانطين . اللهم” إن” بالمباد والبلاد م ناللاواء 
السك والجهد مالا نتتكوه إلا إليك . الهم أنبت لنا الزرع » وأد نا رع » 
واسقنا من بركات السماء . الهم" ١‏ كشف عدا الجهد والموع والمرئى » وا كشف عَنَا 
مالا يكشفه غيرك . اللهم: إنا نستنفرك ؛ إنك كنت غفارا ‏ فأرسل المياء 
علينا مدرارا . 

(1) سورة البقرة 


0 


قالوا: ويستحب أن يستقبل القبلة ىأثناء الخطبة الثانية » ويحوّل رداءه فيجمل ما على 
الأمن على الأبسر » وما على الأيسر على الأيمن تفاؤلا بتحوّل الحال. وكذا وى أن 
رسول الله صلى اللهعليه وآله فمل » ويستحبة للناسأن يحو لوا أردِيتهم مثلهءويتركوها 
كاهى » ولا بميدوها إلى حاها الأولى إلا إذا رجعوا إلى منازلم - 


و : ويستحب 0 فىهذا 
الدعاء » وأن يسكثروا من من لافار لتوله تعالى : ( سفوا ريك" نكن عَذَارا «. 
يُرسِل الكماء عي مدارار)0” ) » فإن صلا واستستًا فل يق عادوا من الندء 
وصلوا واستسقواء وإن سُقوا قبل الفشلاء بكرا وطلبا لزيادة . 


قالوا : ويستحب؛ أن توا حك“ الطرحتقيصيبهم » وأن يحسسربوا له عن رءوسهم؟ 
وقد روى أن رسول الله صل الله و77 تسرك اسه حت أصابه مطر الاستسقاء . 

وبستحّب إذا سال الوادى أن يختسلوا فيه » ويتوضئوا مده . 

وقد استحّب قوممن الفقهاء أن يحرج الئاس للاستسقاء ُقلةحاسربن»والكثرون 
على خلاف ذلك . 

ا ا يكت 


(1) سورة نوج 5 
(9) سورة الأنام عد 
(؟) سورة توح 1١1١‏ 


0 - 


مالة مرة يرفع بهنا صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله ماثة مرة » يرفع بها صوته ويقول ممه مّنْ حضر مثل ذلك ؟ ثم يمخطب بهذه , 
المطبة للروبة عن أمير الؤمبين عليه السلام فى الاستسقاء » فإن لم يتمكن منهسا اققصر 
على الدعاء . 


[ أخبار وأحاديث فى الاستسقاء ] 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رؤيا رُقيقة فى الجاهلية ؟ وهى ر' 


أ سيق 
ابن هاشم بن عبد مناف”© » قالت رقيقة : تتابمت" على قريش ستئون أقحلت 9 
الضّرّع وأرقت المقل » فبينا أنا راقدة7> الوم" - أو مهوتمة”) [ ومع صنوى] “ل 
إذا أنا بهائف صَنيت29 بصرخ بصوقجة سور" : بامعشر قريش ؛ إنة هذا 
النبى: البموث فيسك قد أظلّ كم أيايه وَكَذا إيان نجوئ9؟ ؛ ليها 29 باطمب 
والميا”"© . ألا فانظروارجلا ماما جام" أبيض بم :أوطف الأهد'اب 99 


. وكانت فدة مبد المطلب بن هاشم‎ )١( 

(؟) أنحلت , من فحل قحولا » وفحل قحلا إذا يبس . 

(5) الرقود : النوم بقلل للستحكم للمند ؟ ومنه قوهم : طريق مرقد ؟ إذا كان بينا ندا . 

(4) هوموا وتهوموا ؟ إذا هزوا هامهم من النعاس . 

(0) من الفائئق ٠‏ 

(0) الصيت : فبعل » من صات بصوت ويمات اميت من ماث » ويقال فى معناء : صائت وصاته 


الصجل : اللذى فى صوته ما يذهب بعيدئة ؟ وهو مستلد فى السيع ٠‏ 
(8) إإن تومه : وقت ظهوره » وهو ضلان ؛ من أب العىء إذا نميأ . 
فيهلا » بألف مزيدة » ويجوز الننوين والسكير » أى عمل . 


ومصوا 
رقف 


)) أوطلف الأمداب : طويلها ‏ 


سا وهات 


هل اطدين ؟ أشي المرانين » له سُنة9؟ تهدى إليه . ألا فليخاص© هو وواده » 
وليديف إليه م نكل" بعأن رجل . ألا فليو" عليهم من اماه وليُوا من الطيب » 
وليطوفوا بالببت سبما ؟ وليسكن فيهم الطيتب الطاهر [ فاته ]© . فليستق الرجل” » 
وليؤمن القوم . ألافئم ”© إذا ماعتم ‏ 

قالت : فأصبحت عل الله مذعورة قذ"2 قنة جل » وَوَلِه عفلى » فاقتصصت 
رؤياى على الناس ء فذهبت فى شعاب مكة ؛ فو المر'مة والحرتم ؟ إن بقى أ بطي إلا 
: هذا شيبة الجد9؟ , 
ات" رجال قربش » وانقعٌ إليه من كل بطن رجل » فشثُوا عليهم ماه » 
ومسرًا طيبا » واستاموا وأعأوفوا »ثم ارتقوزا أ » وطفنق القوم يكوفوّن حول 
عبد الطاب اء ما إت يرك مادبهم وم 7" ؛ حتى استقرتوا بذزوة الجبل » 
واستسكفُو 0" جانبيه . 


ققام فاعتضد ابن ابنه مدا صل الله عليه وآ له ء فرفمه على عاتقه ؛ وهو يومئذ غلام 


من الفائق ؛ فال فى شرحه : « يمني أن مولده وموائه من مضىمن آنائه كلها موصوف بالطو 
والزكاة » أو براد أترابه » وذكر الأنراب أسلوب من أساليهم فى ثثبيت الفة وتمكيها ». 

(0) غلم : مطرتم . 

(7) قف شعرى : تقبض . 

(9) قال الزتخصرى : أسم عبد الطلب عامر ؟ وما قيسل 4 شيبة الجسد لعببة كانت فى رأسه 4 
وعبد الطلب ؛ لأن هائماً تزوج سامى بنت زبد التجارية » فوفدته » فلا تو هاشم وشب الثلام المزعه 
للطلب عمه من أمه » وأردفه على راحثته » وقدم به مك . فقال النانى : أردف للطلب عبده - 

(8) اتام : التوافر . 

(5) الدقة السريم . 

)٠١(‏ البل » بالإسكان : التؤدة ؟ أى لا يدرك إسراعيم إبطاءه. 

. استكفوا : أحدئوا ؛ من الكفة وهى ما استبار‎ )١١( 


ا 


قد أيفع أوكرتب”" ثم قال : لهم باد ال » وكاشف التكرية » أنت عا غير م 
ومسئول غير مبخّل » وهذه عب داك" وإماؤك بمذارات”" حَريك » يشكون إليك 
سَنَتّهمالتى أذهيت املف والظلف » فاسممن الهم » وأمطرن علينا غيثا مُق مريما 
سكا طَبْقًا درا . 
قالت : فورببة التكمبة ماراموا حت اتفنجرت الماء اها وأ كتاً الوادى يجيي 90 
وانصرف الناس يقولون لمبد الطلب : هنيئا لك سيد البلساء 1 
وف رواية ألى عبيدة مممر بن للثنى قال : فسممُنا شيخان”© قريش وجِلنها : 
عبد الله بن جُدعان وحر'ب بن أمية وهشام بن المخيرة » يقولون لمبد الطلب : هنيئا 
للك » أبا البطيحاء9؟ 1 
وف ذلك قال شاعر من قريش واقطروىهدً! الشمر لرقيقة : 
بشيبة الجد أسق الله 3م21 وقد فقدنا اليا واجلوذ للمل/9© 
لخاد بالسساء وسعى” ل :قات به الأنعام والشجر 680 
255 
وف الحديث من رواية أنس بن مالاك : أصاب أهلّ الدبنة قَخْط على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله ‏ ققام إليه رجل وهو مخطب يوم جممة » ققال : يا رسول الله مَك 
الشاء هيك الزرع*؟ » ادم الله لناأن ب 


» فد عليه السلام يده » ودعا واستسق » 


(1) كرب » أى قرب من الإيقاع . 

(؟) العبداء والمبدى : العبيد . 

() المذرات : جم المذرة ؟ وهى الفناء . 

(4) التجيج : التجوج » أى للصبوب . 

لك شبخ ء كالشيفان فى جم ضيف . 
(1) الحبى فى القائق ؟ د ورج بارع 

(؟) اجلوّذ الطر » أى اعد وقت تأخره وانقطاعه . 
(8) سبل : أى مطر جود عاطل . 

(5) ساك أبى داود : « هلك السكراع , هلك العاء © .. 


اك 


وإن السماءكثل الّّجاجة » فهاجت ريح ثم أنشأت سحاباء ثم اجتمع » ثم أرسلث 
© » نفرجنا نخوض المساء حتى أتينا منازكناء ودام لتر » فقا إليه الرجل فى 
ايوم الثالث . قال : يا رسول الله » مهدمت البيوت » ادع الله أن يميه عنًا . فبام 
رسول الله صل الله عليه وآله » ثم رفع يده : وقال : « اللهم حَوَالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فو الذى بمث مدا بالحق” » لقد نظرت إلى السحاب ء وإنه لقد ائماب 
حول المدينة كال كليل9؟ , 


0-0-0 
وفى حديث عانشة أنه عليه السلام استسقى حين بدأ قرنُ الشمس » فقمد على المنبر». 

وجد الله وكيره » ثم قال : إنتم عكوثم جَدْبَ دارم » وقد أمرك الله أن تدعوه» 
ووعدك أن يستجيب لم فادعوه ٠‏ أمزقتجبونه فقال : « الهم إنك أنت الى" » 
ونحن الفقراء , 


قوةٌ لناء وبلام) إلى حين ؟ بر حتلشديا أزجم الراجين 


برقت ء ثم أمطرت , فل يأت عليه السلام مله » حتى سالت السيول » فلها رأى 
عتم إلى الكنَ ضحلك حت بدت نواجذه» وقال + أشمد أل عبد لله ورسوه ٠‏ 
وأن الله على كل شىء قدير © 
5-5 
ومن دعائدعليه السلام فى الاستسقاء وقد رواه الفقباءوغيرم : 8 اللهم اسقنا وأغثناء 
اللهم اسقتا غيئا مُغينا » وحًا ربيما » [وجَدا ]2 طبن » غدما مُندقا” موقا ”مانا 


)١(‏ العزالى فى الأصل : جع عزلاء ٠‏ وهو «صب الاء منالراوية » وبريد شدة وقعالطار . على التدييه. 
() الحديث فى سك أبى اود 1 0 


زمد نمع 9) 


35--00--5 


هتيئا مريشاء ريما مُرئيعا؟ مرئما” » وابلا سابلا”" مسيلاء عملا » درا » ناقنا 
غير ضار ء عاجلا غير رائك”” . غيئا - اللو - تح به المباد » وتنيث به البلاد » 
وتجمله بلافا للحاضر ما والباد ؛ الهم أنزل علينا فى أرضنا ز ينتهاء وأنزل علينا فى أرضنا 
سكنها . اللهم أنزل علينا ماء طَهوراً » فأحِى به بلدة ميقاء واسقه مما خَلَتَ لنا أثناما 
وأناى كثيرا و29 , 
لاناننما 

وروى عبد الله بن" مسءود أن عمر بن الخطاب خرج يستسق بالمباس » قال : الهم 
إذاتتقرتب إليك بم ذبيك وقفية؟ آبائه”' وَكبْر رجاله » فإنك فلت » وقوقك الحق * 
( وَأْماْدَارُ فَكانَ إن 
فاحفظ الهم نبيك فى عله فقد ولوانزيه يكم مستشفمين ومستقرين . ثم أقبل على 
الناس » فقال : استغفروا ربكم إتكانغفارا". 

قال ابن مسمود : رأيت المباس بَوَمكدوَدطَالَ مر » وعيناه ننضّ تنضعان تتضّحان » وسبائيه 
تحول حلى صدره ؛ وهو يقول : اللهم, أنت الراعى فلا مهمل الضَالة » ولا تدع الكسير 
بدار مضْيمة » فقدضّرّع العننير» ورف الكيير » وارتفمت الشكوى » وأنت تمل السر 
وأخفى . الله أغنهم بنيالك من قبل أن يقّطوا فيهيتكوا » إنه لا ييأس من رحة الله 
إلا النوم التكافرون”؟ _ 


(1) الريع : ذو اللراعة ؛ وهى الخصب . وللربع : الى يربعهم عن الارثياد ؟ من ربعت باللكات 
وأرس . (؟) للرئع : للنيت ما يرلع فيه . 
(؟) السابل ء من قوم : سبل سايل 4 أى مطر ماطر . 
الى يجلل الأرض عائه أو بنباته . 
البطىء . )١(‏ القائق لزعغصرى ١‏ : 511 5146 . 
نتلوم وتابعيم ١‏ (8) كي قومه: أقعدثم فى النسب. 
(9) الخير فى القائق 217 505 . 


ل 


قال : فنشات :”© من سحاب » وقاللداس : ترون رون ! نمتلامت وامقدت 
ومشت فبها ريح »نم عدات9© ودرّت ء فولله مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية «وكلّصوا 
الآزر » وطق الناس بلوذون بالمباس » سحون أركانه ويقولون : هنيئا للك ساقى 
الي 


٠ الطريرة : تصفير طرة » وهى القطمة للستطيلة من السداب ؟ شبهت بطرة الثوب‎ )١( 
. (؟) هدت من الهدة ؛ وهى صوث ما يقع من السياء‎ 
. » (؟) ل الإتغسرى : « سمى ساق الحرمين بيقه السقيا‎ 


0 


م 
الب : 
قوله : « وشاهدا على اعهاق »> أى سبد عل الوم الذين بعث إلمهم » وشمهد لهم » 
فيشهد على العامى بالمصيان واتطلاف » ويشسهد للمطيع بالإطاعة والإسلام » وهذا من 
قوله سبحانه وتعالى : ( 2 
هوه تشيبيدا )”2 ومن قوله تعالى : ( و 
فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالاً يكل" شىء ؛ ومالكاً لكل أحد .فأى” حاجة 
إلى الشمرادة ؟ 
قلت : اس بكر أن يكون فى ذلك مصلحة لاسكلذين فى أديانهم » منحيثإنه 
قد تقرتر فى عقول الناس ‏ أن" من بقوم عليه شاهد بأمر 


قد قم ء فإنه عخرى 


1 سورة القاء 1ع. 
(؟) سورة للائدة ححا 


م 


ويخجل وتنقطع حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشهد علبهم؛ واللائسكة الحافظين 
نسكتب أعمالهم كانوا عن مواقمة القبيح أيمد . 

والوانى : الفائر السكال . والواهن : الضميف . 

والمذّر : الذى يمتذر عن تقصيره بنبر عذر ؛ قال تعالى : ( وج الْمعذرُونَ من 
الأغرتاب) © 


6 


الأشل: 
مهاه 


٠‏ وبت كل مر َل 
تم مذ كم وأينم" حدم فاه نل 2 


. 5 سورة التوية‎ )١( 


وك - 


قال الرضى” رحه اله تعالى : 


آه ؛ هذا القول يُومٌ به إلى الحجّاج » وله 


9 


6 


ءءء 
الجا : 1 ١‏ 1 
الصميد : التراب » وبقال : وجْه الأرض » وابجع مد وسٌُدات » كطر بق وطراق 
وطرقات . والالندام : ضرب النساء صدورهن" فى الثياحة . ولا خالف عليها : 
الاستخلك . 


قرله : « ليت كل امرئ' متم فيه »» أى أذابته وأنحلته » هممت” الشسم » 
أى أذبته . وبروى : « ولأهات لامر وهو أصح من الرواية الأولى ؟ أعمنى 
الأمرء أى أحزنتى . 

وتاه عن فلان رأيه » أ ى عرب ول 

ثم ذكر أنه يود ويتمنى أن يفرق الل بينه وينهم » ويلحقه بالنبى صلى الله عايه وآ 
وبالصالهين من أصحابه هكحمزة وجعفر عايهما السلام وأمثالها من كان أمير للؤمنين بق 
عليه . ويحمد طريققه من الصحابة . فصوا قدّماء أى متقدّمين غير ممرّجين ولامعرّدين7" . 

وأوجنوا : أسرعوا. ويقال : غنيمة باردة وكرامة باردة » أى لم تؤخذ يحرب ولاعسف 
وذلك لأن اللكتسب بالحرب جار فى المنى لا يلافى ويمانى فى حصوله من الشقة . 

وغلام ثقيف الشار إليه » هو الحجّاج بن بوسف . والذيال : التائه » وأصله من 
« ذال » أى تبخترء وجر ذيله على الأرض . واليال : الظالم . 

وبأ كل خَضرتسم : يستأصل أموالكم . ويذيب شحيتكم مثله ؛ وكلنا 

اللفظانين استمارة . 


. يقال : عرد الرجل ,عن قرنه ؛ إذا أحجم ونكل‎ )١( 


وي - 


ثم قال 4كالخاطب لإنسان.. ضر بين يديه : « إيم أإوَدّحة »» إيركلةأيستزاد يها 
من الفمل » تقديره : وهات أيضا ماعندك » وضدها إيي » أىكنة وأمسك . 

قال الرضى” رحه الله : والوذّحَة المتفساه ؟ ول أسمع هذا من شيخمنأهل الأدب » 
ولا وجدئه ىكتاب م نكتب اللخة » ولا أدرى من أبن نقل الرضى” رحمه الله ذلك ! 

ثم إن الفسسرين بمد الرضى” رحمه الله قالوا فى قمئة هذه الخنفساء وجوها : 

منها أن" اجاج رأى خنفساء تدرببة إلى مصلاء ؛ فطردّها فمادت » ثمطر دهاقمادت» 
فأخذها بيده » وحذّف بهاء ففرصته فرصا ورمتْ يده منها ورماكان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لأ الله تعالى قدله بأهون مخلوقاته ؟ كا قثل بمرود بن كنمان بالبقة التى دخلت فى 
أنه ء فكان فيها هلاكه . 

ومنهاأن الحجَاج كان إذا رأى نظ قرببة منه » يأمر غلمانه بإبمادها» 
ويقول : هذه وَذّحة من وَذَّح الشيطانٍ يا بابعرة +قلوا : وكان مغرىبهذاالقول» 
والودّح : مايتملق بأذناب الشاة من أبمارها فيجف” . 

ومنها أن المجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : وايجبا لمن يقول إن الله خاق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير ؟ قال : الشيطان » إن" ربكم لأعظل شأن) أن مخلقهذه 
الوفح [ قالوا: لجمسما على « مَمَلَ » كبدنة وبَدّنء فتقل قوله هذا إلى النقباء فى 
أغصره 1 وا قرو 

ومنها أن الحجَا كان مثفار”؟ » وكان بسك اللنفساء حيّة ليد بمركتها فى 
الوضم حكاكه . قلوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائنا مبنضا لأهل البيت.قالوا: 
واسنا تقول كل مبغض فيه هذا الداء » وإنما قلنا : كل" من فيه هذا الداء فهو مبنض . 

قالوا:وقدروى أ بور الزاهد ‏ ولم يكن من رجال الشتيعة سفىأماليه وأحاديثهعن السيارى" 


. وجل مثفار : نمت سوء‎ )١( 


نب نويات 


عن أبى خريمة الكاتب » قال : مافتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصيئًا ‏ 

قال أبو عمر : وأخبرن المطافى عن رجاله » قلوا : 

سئل جعفرينحد عليه السلام عن هذا المنّيف من الناس » فقال رحم مككومة يوق 
ولا أت ؛ وما كانت هذه الحصلة فى وإ لله تمالى قط ؟ ولا تكون أأبدا » وإنما تكون فى 
التكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أبو جهل عمرو بن هشام المخزوى" من القوم ؛ وكان أشن الباس عداوة 
ارسول الله صلى الله عليه وآله قالوا : واذقث قال له عتبة بن ربيعة بوم بدر: 
يه 

فهذا مموع ماذ كره النسرون يؤا مهن أفواء الناس فى هذا للوضع » ويقاب 
على غلنى أنه أراد ممنى آخر ؛ وذلك أن عادةالهريب أن تنك الإنسانإذا أرادت تمظينه 
باهو مظلة التعظي » كقوهم أب طول بع.وأبو للقدام » وأبو للنوار» فإذا أرادت» 
تحقيره وانفض” منه كتنه” بحسا يستحقر ويسّهان به ع كفولهم فى كنية يزيد بن معاوية : 
أبو زنة » يعنون القرد » وكقوهم فى كدية سعيد بن حفص البشارى” الحدث : أب الفار» 
وكقولم للطفيل : أبو لقمة» وكقولم لمبد الاك : أبو لبان ابكرم » وكقولابن يسام 
ابعش رونا 

فأنت” لممرى أبو جمقر ولكتّنا نحذف الناء ميث 
وقال أيضا + 1 
الثم درن الثوب نظيف القمب والقدار 
أبوالنتن» أبوالدفرء أبوالبمرء أبو اللعثر 

فلما كان أمير اللؤمنين عليه السلام يمل من حال الحجاج جاسته بالمدامى والقانوب؟ 

- ابظر الآسان ب صقر‎ )١( 


رويد 


التى لو شوهدت بالبصر كانت بمئزئة البمز اللقرى بشعر الشاء »كناء « أبو ودّحّة ه 
ويكن أيضا أن يكتّيه بذلك ادمامته فى نفسه ء وحقارة منظره + وتشويه خلقته » فإنه 
كأن قصيرا دميا تحيفا » أخفش المينين مموج الساقين ‏ قصير الساعدين » مجدورٌ الوجهء 
أصلع الرأس ء فسكتاء بأحقر الأشياءء وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه الافظة بصيفة أخرى ء فقالوا : « إيه أبإودجة » ؛ قالوا : واحدة 
الأوداج »كتاء بذلك لأنه كان قتالاً بقطع الأوداج بالسيف ء ورواه قوم « أ! وحرة » 
وهى دويّبة تشبه الحر'باء قصيرة الظلور ؛ شبهه بها . 

وهذا وما قبله ضميف » وما ذكرناء تمن أقرب الصواب . 


كماد 


0015) 


الأمثل : 
ومنكلام له عليه السلام : 
لا أمْوَالَ بَدَلميُوها الى ددم ولا أشن حزم 83 الى شَكتاء 


الماح : 

انتصاب « الأموال 6 بفمل مقدر دل عايه « بذلتوما» وكذلك « أشن », 
يقول : لم تبذلوا أموالكٌم فى رضا من رزقتم إلاهاء ول تخاطروا بأنفسم فى رضا الخالق 
لماء والأؤكى بم أن تبذاوا لال فى رضا رازقه ؟ والنقى فى رضا خالقها ء لأنه ليس 
أحَد أحق منه بإلال والنفس وبذلما فى رضاء . 

نم قال : من المجب أنكم نطلبون من عباد الله أن يكرموم وبطيموم لأجل الله » 
واثتائكم إلى طاعمه ء ثم تنكم لا تسكرمون الله ولاتطيمونه فى نفع عباده » 
والإحسان إلبهم . 

وتحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيموم لأجل الله ؛ثم انيم أت 
م ا 


لم امام بإعتبارهم بنزوهم منازل مَنْ كان قباهم » وهذا مأخوذ من قوله 


5 ربا كس الأنقل) 90 
ودوى د 
عن « أصل إخوا. » وذاك بموت الأب » فإنه 
0 منفة مدنف 


. 148 سورة إبراهيي‎ )١( 


لج ل 


إفنحف 


000 
0 1 


انتم الاانما 


البانن : جمع جثنة » وعى كَالَةكيّة“2وتلافةالرجل : خواصه وخالصته الذبن 


لا بطورى عنهم سه ١‏ 

فإن قلت : أمّا ضري مهم الدبر فملوم ؛ يدنى الحرب ء فيا ممنى قوله عليه السلام : 
« وأرجو طاعة المقبل »؟ 

قلت : لأن مَن' بدضوى إلييه من الخحالفين إذا رأى ماعليه شيمته وبطالته من 
الأخلاق الجيدةء والسيرة الحسنة » أطاعه يقلبه بإطنا » بد أن كان انضوى 
إليه ظاهرا ٠‏ 

واعل أن" هذا الكلام قاله أمير للؤمنين عليه السلام للا'نصار بمد فراغه من حرب 
الجل ؛ وقد ذكره للدائنى والواقدى فىكتاييهيا؟ . 


)١(‏ كتاب الجل للمدائنى » ذكره ابن النديم فى الفهرست ٠١‏ » وكتاب الجل ارائدى ذكره أيضا 
ابن التديي فى ص 6ه 


هما 


)116ا) 


الأمشل : 
0 0 وقد جمع اناس توحشيم عل الهادء كايا نال هله 


لج 


سكتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومضى مَلى* من النار كذلك ء قال الله تمالى : 
( وَأهنجُ'نى مَلِيئا 04" . وأقت عند فلان مُلاوة وملارة ويلاوة من الدهر » بالمركات 
الثلاث ٠‏ أى حينا وبرهةء وكذلك أفت مأوة وسّارة ورملوة » بالمركات الثلاث . 

وقوله : « أعغرتسون أثم ؟ » اسم الفمول من أخرسه الله ٠»‏ وخرس الرجل » 
والخرس المدر . 

والتكتيبة : قطمة من الجيش . والتقلفل : المركة فى اضطراب . والقداح :السهم. 
والبفير : الكانة » وقيل وعاء للسهام أوْسممنٍ السكنانة . 

واستحار مدارها : اشطربء والدآر ماهلا يمصدر . والثقال بكسر الثاء:جاد ييسطل 
وتُوضع الرحا فوقه ‏ فتملحن بايد :عليه الدقيق/: 

وح : أى قدّر » والركاب : الإبل ؛ وشخصت عدكم : خرجت : 

لم وصفهم بميب الناس والطمن فيهم » وأنهم يحيدون عن الحق” وعن الحرب» أى 
ينحرفون ويروغون كا يروغ الثعلب . 

ثم قال : إنه لاغناء عند وإن اجتسسم بالأبدان مع تفرّق القاوب . والقتا» بالفتح 
وللد : انشع . 
وانتصب « طمانين » على الحال من الضمير النصوب فى « أطليم » . 


يكنا 


(1) سورة مرم 45 . 


اح اياي اسه 
وهذا كلام قاله أمير للؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف 
أعاله بالمراق بعد انقضاء أمر صفين والشهروان » وقد ذكرنا سببه ووقمته فبا تقدم . 
فإن قلت :كيف فال : الطريق الواضح ء فذكره » ثم قال : « لارسيلك قيها » 
فأته ؟ 
قلت : لأن الطريق يذكر ويؤنث » تقول : الطريق الأعتم والطريق العظى » 
فاستممل اللفتين مما . 


يات 


اله : 


رواها قوم « لقد عَِمْتَ » بالتخنيف وقتح المين » والرواية الأولى أحسن » قتبليغ 
ازنالات تخ لشرال بمقوقة رول شل ا عليه وآله إلى الكلفين»وفيه إشارةإلى 
قوله تعالى : ( أث بخان أسَدا إلا أل 20 وإلى 
قول الى صل لله عليه وآ فى نقصة براءة : ١‏ لا بؤْدَى عتى إلا أنا ورجل متّى ». 


(1) سورة الأسزاب وم , 


وك- 


وإغام اليدات : إنجازها» وفيإشارةإلىقوف نعالى : ( من ليزن رجَال دوا 
ماعَامَدُوا أله علي 6 , وإلىقول البىتصلى الله هليه وآ فى حقه عليه السلام :#قاتى 
دين ومتجز م وعدى » . 

وتام الكلات: تأول القرآن» وفيه إشارة إلى قوه الى : ( بت كلِنَة َب 
عيدة )27 وإلى قول الى" صل لله عليهوآه فى حقه عليه السلام :0 اللهم اهد 
غَلبَهِ » وثيّت لسانه » . 

وخلاصتعذا أله أقسم يلل أنه قد ع أوعلم -طلى اختلاف الروايتين _أداءالشرائم 
إلىللكلنين» الحم ينهمما أنزنه الله» وعام مواميد رسول الله التى وعد بهاء فنها ماهو 
ومن لواحدر من الناس بأمر ء نمو أن يقول 4: سأعطي ككذاء ومنها ماهو وعلة بأمرر 
يحلداث » كاخبار لللاحم والأمور للمجدادة وعم عم كات الله تمالى » أى تأوياهبا 
ويانها اذى م" بهالأنؤكلامه تال بالخحل الى لإستنى عن متم" ومرين بوضحه ٠‏ 

ثم كثف النطاء وأوضح للراد قال« وعندن - هل ليت أبواب الحم 6 يينى 
الشرعيات والفتاوى.وضياالأمر » يمنى المقليات والمقائد» وهذا مقام عظيم لامر أحد” 
من الخلوقين أن يدّعيّه سوا اء علي السلام ولو أقدم أحد على ادءائه غيره لكذب وكذب الناس. 

وه أهل الببت » منصوب على الاختصاص ٠‏ 

وله قاصدة » أى قريبة سمهلة» ويقال : بيننا وبين للاء ليلة قاصدة ورافية » أى 
هتينة سير لاتب فيها ولا بطاء. 

ويل فيه السرائر » أى تمتيمر 

نم قال : من لا ينفعه لبه ااضشر وعقه اموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غير حاضر 


() سورة الأنام 021 
لأحوب يوت 1 


500---5 


ولا موجود من المقل عنده أؤل وأحرى ؟ أى من" لم يكن 4 من نفسه ومن فاته وازع 
وزاجر عن القبييح » فبميد أن بنرّجر » وأن برتدع بقل خيره وموعظة غيره له كاقيل م 

ع ل لان وزاجر من النفْس خيرٌ منعداب المواؤل 

ثم ذكر البار لخر منها. 

وقول : « حلينها حديد » ؛ يينى القيود والأغلال . 

ثم ذكر أنة انكر الطليب _ به الإنسان بين الام خير ه من مال ينمه 
ويررّئه من لا يحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أمير للؤمنين عليسه السلام جاءه خب" فأخيره 
أن مالة 4 قد انغجرت فيه عين خركارة » ييشرته بذلك » فقال : بش الوارث 4 
بشر الوارث » يكررها ء ثم وقف ذلك للال على الفقراء » وكتب به كتل فى 
تلك الساعة ,, 


5 - 


اعدف 
الأطل: 
وم نكلام له عليه السلام » وقد قام 
المسكومة م أمرنا ها فار 
على الأخرى ء لم قال + 
0 لاوم أترمخ” تامور 


الأمرينأْعَد ؟ سق عليالسلام إحدَى يديو 


! رد أن أذَاوىَ يك كأضم: انير ركدقش الو كذ بال كذ وهو 
ينم أن سلما متا ! 
قي قد منت سياه ذا الدكاء افكوئ » وَكُلت الع يان ارم كي ١‏ 


م 
انك إِخْوَانٍ الذَاهبُونَ » فحن 
ن المبطآنشئى 3ك رقمو يريد أن 


هذه شبهة من شبهات الحوارج » ومنناها أنك نهيت عن الحسكومة أولا ثم أمرت 
بها ثانيا » فإ نكانت قبيحة كنت بنبيك عنها مصيباً » وبأمرك بها مخطئا » وإنكانت 
حسنة »كنت بنبيك عنها تخطنا و بأمرك بها مصيبا » فلا بد من خطئك هل ىكل" حال . 

وجوابها أن للإمام أن يعمل بموجب مابغلب على غلته من اللصلحة » فهو عليه السلام 


ما نهم عنهاكان نبي عنها مصاحة.يخونئيذ » ولا أمرم بها كانت للصلحة فى ظلنه قد 
اتنترت » فأمرمم على حسب ما تبلا ليقي رده » كالطبيب الذى ينه المريض اليوم 
عن أمر ويأمره بمثله غداً . 


وقوله : « هذا جزاء من ترك المقدة » » يمنى الرأى الوثيق » وفى هذا الكلام 
اعقراف بأنه إن له وغلبر” فها بد أن الرأى:الأصلحكان الإسرار والثبات على المرب » 
وأن ذلك وإنكان مكروهاً. ٠‏ فإن الله تعالىكان يجمل الخميرة فيه » كا قال سبحاته + 
(نسَى أن ماعنا وَيملَ أذ فهو حبرا كبيرا ) 9 

ثم قال :كنت أحلسم على الحرب وثرك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو ؟ يبن 
رفع الصاحف » فإن استقم لى اهتديتم إلى » وإن لم تستقيدوا فذاك ينقسم إلى قسمين + 
أحدما أن تموجواء أى يقع متك بعض الالتواء؛ ويسير من المصيان »كفتور الممة وقلة 
لد فى الخرب . والثانى التأنى والامتناع للطاق من الحرب » فإنكان الأول قواتتم 


(1) سورة النناء 19 


لجو 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الحم وال زائم بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيع » وإن 
كان الثائى تداركت الأمر ممكم : إما بالامتتجاد بنيرك من قبائل المرب وأهل حُرامان 
والحجاز» فسكلهمكانوا شرمته وقائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلك الوقت من المصلحة 
التى تحكم بها الخال الحاضرة . 

قال : لو فملت ذلك كانت عى المقدة الوثتى ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت : لا تقول إنه أخطأ بممنى الإنمء لأنه إما فمل ما نقلب على ظاته أنه الصا حة ء 
وليس الواجب عليه إلا ذلك » ولكنه رلك الرأى الأصوب » كاقال المسن : « هلا 
مضيث قدا لاأبالك 1 » ولا بلجق انمي غلب على ظلنه فى حسكم السياسة أمر 
فاعتمده ء لم بإن له أن الأو بكان خلاف .وقد قيل إن قوله : 


00 


ناعزة لاني “مو يس يدها وأستيرة 


» وأجع الرأى الثعيت النتشر' » 
إشارة إلى هذا المنى ؟ وقيل : فيه غير ذلا ما قدمنا ذ كره قبل . 
وقال شيخنا أبو عمان الجاحظ رضى الله عنه : من" عَرَفه عرف أنه غير ملوم فى 
الاقياد مهم إلى النيحكي » فإنّه مل" من الفتل وتجريد اليف ليلا وهار حلت 
الدماه من إراقته لها » وملت اميل من تقيمه الأهوال بها » وضَِّر من دوام تلك 
المطوب الجليلة » والأرزاء المظيمة » واستلاب الأنفس » وتطاير اليدى والأرجل بين 
يديد ولت برب أحابه وأعداءء » وعُطت السواعد » وخَدِرت الأيدى التى 


سامت من وقائع السيوف بها » ولو أن أعل” الشام لم يستعفوا من الحرب » ويستقياوا من 


مب وات 


القارعة وللصادمة ء لأدَث الحال إلى قمود الفيلقين مما » وازومهم الأرض وإلقائهم 
السلاح » فإنَ امال أفضت بمظمها وهوها إلى مأ يمجز الاسان عن وصفه . 
000 

واعلٍ أنه عليه السلام قال هذا القول » واستدرك بسكلام آخر حدر أن يشبت 
على نفسه اعلطأ فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » ويه. 
بموجبه » وأستمين به على فعله » ولكن بن كدت أعمل ذلك » وإلى من أخلر فى فك 1 
أن الاضرون لسرى فأتم وحالكم مملومة فى الملاف والشّقاق والمصيان ء وأمًا 
الغائون من شيمتىكأهل البلادادائية فإلى أن بصلوايكو نقد بلغ المدق غرضه منى » وم يبقّ 
من أن إليه فى إصلاح الأمر وإبرام ذا الرأى اقدى كان صوابا لو اعميد ؛ إلاأن 
٠ 2‏ فأ كزنيكناقتكإلشوكة بالشوكة ؟ وهذا مثل مشهور + 

تفقش الشوكة بالشوكة » ٠‏ فإنكاحجاها» والضلع اليل ؟ يقول : لا نستخرج 

لح وري بسع بجر ابي ود 
أن الأولى اتكسرت لما وطتها فدخات فى جنك » فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى 
بها تتكسر »» وتلج فى لمك . 

لم قال : « الهم" إن هذا الداء الدرى”ء قد مت أطباؤه 6 والدوئئ + الشديد, 
كا تقول : ليل أليل . 

وكلت المع جم نازع ؛ وهو اقذى يستقى الساء؛ والأشطان : جمع شن » وهو 
الحبل . واتركي” : الآبار» جمع را كية » وتجمع أيضا على ركاا . 

ثم قل : أن القوم ! هذا كلام متأسْن على أوللك , متحستر على ققدم 

واول : شدة الحب حتى يذهب المقل » وله الرجل . 

والتقاح » بكس راللام : : الإبل » والواحدة لقوح ؛ وعى اللوب» مثل قلاص وقلوص . 


06 مت 


قوه : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض » 
أي حصروم » يقال لمن استولى لى غيره وضيق عليه : قد أخذ عليه يأطراف الأرض» 
قال الفرزدق : 
اغراف اقناء لتم 66 قرا ”ألم 90 

ورْحْنا ْنا » منصوب على الصدر الحذوف الفمل » أى يحفون زحفاء والكلمة 
الثانية تأ كيد للأولى . وكذلك قوه : « وصّفًا نا » . 

ثم ذكر أن بعض هؤلاء التأسّف علبهم هلك » وبمض نجاء وهذا يتجى قوله تعالل : 
ديم لم)0. 

ثم ذكر أن هؤلاء قوم وقَدَّمهم المبادة:ب وانقطمواعن الناس » وتجرندوا عن 
الملائق الانيوبة » فإذا ولد لأحددم مولؤد يشم يه وإذا ماث 4 ميت لم يعر عنه . 

ومرهت عين فلان ‏ بكسر ارا » إذآ قدت لترك الكُحْل , لكنّ أمير للؤمنين 
عليه السلام جمل مره عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سبحانه . وذكر أن 
٠‏ بطونهم منخاص الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مصفرةة من السهر » 


لأنجم يقومون اليل وعلى وجوههم عَبرة االمشوع . 
ثم قال : « أولئك إخوانى الذاهبون » . فإن قلت : مَنْ هؤلاء الذين يشير 
عليه السلام ‏ إليهم ؟ 


9 3 03-001 5 5 م 
قلت : مم قوم كانوا فى نأنأة الإسلام وفى زمان ضمفه وخموله أرباب زهد وسبادة 


(؟) سورة الأحزاب + 


عووا- 


أرباب الدين والمبادة والشجاعة فى يوم أحُد » وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله 
عل الله عليه وس » وكدّار » وأبى ذَرَء وللقداذ » وسلنان » وباب » وجماعة من 
أسماب الف وفقراء السامين أرباب الموادة » القذين قد جمموا بين الزهد والشجاعة . وقد 
جاء فى الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن الجنة لتشتاق إل 
أربمة : عل » ومار ء وأبى ذَرّ » والقداد » » وجاء فى الأخبار الصحيحة أيضا » أن 
جماعة من أسماب الصف مر” بهم أبو سفيان بن حرب بمد إسلامه فوا أيديهم عليه » 
وقالوا : واأسفامكيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عُنق عدر الله ! وكان ممه أبو بكر 
قال لم : أتقولون هذا لسيد البطساء ؟ فرقم قوله إلى رسول اله صلى الله عليه وآآله 
فأنكره » وقال لأبى بكر : 9 انظر لا تبيكون أغضبتهم » فتسكون قد أغضبت ربك » 
لخاء أبو بكر إليهم وترضّام وسأهم أَنْيدبئُوا ل ء ققالوا : غفر الله لك :. 

قوله : « فحَقَ لنا » ء يقال > حىتلة“أنيقمل كذا » وهو حقيق به » وهو محقوقه 
به » أى خليق” له والجع أحناء وحفوكوق 

ويستّى : يسهّل . وصدف عن الأمر » يصدف ءأى انصرف عنه . وتزغات 
الشيطان : ما يمر به » باتع » أى يفسد وبغرى . ونفثاته : ماينث به ينث » بالغم 
والتكسر ؛ أى يخي ويسحر . 

واعقلوها على أنفسك » أى اريطوها والزموها . 


ا 


(151ا) 


وم نكلام له عليه السلام قأله للخوارج وقد خرج إلى ممسكرم وحم مقيمون 


لل لحان" امه 


ادره إعآن » وَ بِأَطِنَهُ عُدْوَان أو 


)١(‏ بمدهافى الخطوطة الصرية : « وقد كانت هذه الفمة» وقد رأيتتكأعطترها . وانل لثن أبينها 
ما وجب على" فريضتها » ولا حلى اله ذنبها » وات إن جثنها إلى للمحق اققى يتب » وإن الكتاب 
المعى ء ما فارقته مذ ميته © . 


الشاخ : 
هذا الكلام يت ببضه بمضا ؛ ولتكنه ثلاثة فصول لا بلتميق أحدها بالآخر ؛ وهذه 
0 ب 


عادة الرضى” » ثراءينفخبمن جملةا:مطية يلكات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية حين تسكلم بها صاحبهاء وسنقطع اكل” فصل منها عن صاحبه إذا مرونا 
على متنها . 

قوله : د إلى ممسكرم » التكاف مفتوحة » ولا يموزكسرها ؛ وهو موضع 
المسكر ومحطة . 

وكيد صفين : سَضَرهاء قال فى : ( لس كيد يسك" اله )90 , 

قوله : « فامتازوا: أى انفردوا» » قالتمالى :ل(أسرُوا ليوب أاللجرمُون)0. 

قوله : « حتى | كلمكلا متم بكلامه » » أى بالكلام اقذى يليق به 

والغيلة : الخداع . والناعقى : المصوتت . 

قوله : « إن أجيب, ضل » وإن ترك ذل . . »هو آآخر القصل الأول. وقوه:وضل»» 
أى ازداد ضلالاء لأنه قد ضل قبل أن يحاب . 


إ(1) سورة | 


00-7 
فأما قوله : « فلقدكنا مع رسول الله صل الله عليه » » بو م نكلام آخرء وهوقائم 
ينفسه » إلى قوله : « وصيرا على مض الجراح  »‏ فهذا آخر الفصل الثاني . 
فأما قوله : « كنا إنها أصبحنا » , فب وكلام ثالث غير «نوط بالأولين ولا ملتصق 
بهما ؛ وهوف الظاهر مخالف ومناقض لنفصل الأول ؛ لأن الفصل الأول فيه إتكار الإجابة 
إلى التحكي ؟ وهذا يتضّن تصويبها ؛ وظاهر الحال أنه بمدكلام طويل . وقدقال الرضى” 
رحه الله فى أول الفصل : إنه من جمل ةكلام طويل » وإنه نا ذكر التحكيم ء قالما كان 
بقوله دائماء وهو أن إنما حَكمتعلىأن نمل فى هذه الواقمة عَم الكتاب » وإنكدت 
أحاربقوما ما أدخاواى الإسلام زيذا وأحدثوا به اعوجاجاء فل دعونى إلى تحكم السكتاب 
أمسكت” عن قتلهم » وأبقييت عابهم لأف :ملممت فى أمر ثبل لله بهشث المسلدين » 
ويتقار بون بطريقه إلى البقية » وهى الإبقاناو كفل" . 
فإن قلت: إنه قدفال : « قائق إخواننامن الدين» »وأتم لاتطلقون على أهل الشام, 
الحاربين له لفظة « للسابين » ؟ 
قلت : إنا وإ ن كنا نذهب إلى أن" صاحب السكبيرة لا يسمى مؤمنا ولامسلما » فإنا 
تميز أن يطلق عليه هذا اللنظ إذا قصد به تميبزه عن أهل الذمّة وعابدى الأصنام » فبطلق 
مع قربنة حال أو لظ يمخرجه عن أن يكون مقصودا به التمظلم والثناء والدح » فإن لنقلة 
« مسلٍ » وه مؤمن » تستممل فى | كثر الأحوالكذل » وأمير للؤمنين عليه السلام 
لإيقصدبذلك الاتمبيزمم من كفار العرب وغيرممن أهل الشرك » ولإبقصدمدحهم بذلك» 
'فل ينسكر مع هذا القصد إطلاق لنظ الساين علييم . 


(ففحة 
ايطل: 
وم نكلام له عليه السلام قاله لأصمابه فى ساعة الحرب : 
د الأقاهء وَرَأَى مِنْ أَحَرٍ 
كدو كا 2 


أحس” : عل ووجد . ورباطة جأش ء أى شدة قَلْب: والاضى «رَبْظ » كأنه بربط 
نفسه عن الفرار . والمروىة : « رباطة » بالتكسرء ولا أعرفه نقلا وإما القياس لا يأبلم» 
مثل تر رجمارة» وَلْب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذب الرجل عن صاحبه » أى | كثر الذبب » وهو الدفم والنع . 
والتّدْدة : الشجاعة . والحثيث : السريع ؛ وفى بعض الروايات : « فليذب" عن صاحبه» 
بالإدغام » وفى بمضهها ه فليذَيُبْ » بنك الإدفام . والليئة » بالسكسر: هيئة لكا لجلسة: 
والر "أّة هيثة الجالس والرا كب ء يقال : مات فلان بيقة حسنة » والروىفى ”هيج 


تاد ند 


البلاغة ٠٠‏ بالكسر فى 1 كثر الروايات؛ وقد روى : «من مولة» وهو الأليق؛يدنى الرّة 
الواحددة » ليقع فى مقابلة الألف . 
3 

واعر أله عليه السلام أقسم أن القتل أهونٌ من اللوت حَمْف الأنف ؛ وذلك على 
مقذضى مامنحه الله تمالى من الشجاعة الخارقة لمادة البشر ؛ وهو عايه السلام يحاول أن 
يحض أسعابه » ويحرتضهم ؟ ليجمل طباعهم مناسبة لطباعه » وإقداءهم على الحرب ماثلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى تخريض جندمم وعسكرم ؛ وهييات ! إنما هو كا قال 
أبو الطيب : 

يكأن سيف الدولة المبش ع وقد مرت عَنه الجيوش أتلمضارم <9 

وب ينلاس مأي فيك ويك بالاتأهيسو الرافم 
ليست النفو كلما من حِوَكرْوَ كفلا :الطبائ والأمزجة كلها من نوع واحثر » 
وهذه خاصيّة توجد لمن بصطفيه الله تعالى من عباده » فى الأوقاث التطاولة » والذهور 
للتباعدة؟وما اتصل بنا تحن من بعدالطوفان؛فإن التوارييخ من قبل الطوفان- يجهولةعندنات 
أن أحدا أعطىمن الشجاعة والإفدام »أعطيههذا الرجلمن جميع فرق الءالإعلى اختلافيا؟ 
من الثرك والفرس والعرب والروم وغيرم؛والملوم من حانه أن كان يؤئرالحراب على السلم» 
والوت على الحياة » وللوت الذىكان يطلبه ويؤثئره ؛ إبما هو القتل بالسيف » لا للوت 
على الفراش ء كا قال الشاعر : 

ولمعت بين أطراف الرماح إذآ. المات- إِذْ ليت من شد 


٠ ديوانه © : 1/4 , والشارم : جع خضرم ؟ وعو انام السكبير من كل شى*‎ )١( 


ا 

وكافال الآخر: 

ستعسذبون منايمم كأمهمك لا ييأسون من الانيا إذا قناوا 

فإن قلت : فا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضربة بالسيف أهون ألا على القتول 
من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة:أم هذا قول قاله على سبيل البالفة والتجوز ؛ترغيياً 
لأسمابه فى الجهاد ؟ 

قلت : الحالف يحل هلى أحد أمرين : أحدما أن يحلف على غلنّه واعتقاده ؛ نحو 
أن بحلفاآنّ زيدا فالدار »أى أنا حالف ومقسم على أفى أظن أن زيدا فى الدار» أو أنى 
أعتقد كون زبد فى الدار . والثانى أن بحيلف » لا على ظلنهء بل لف على نفس الأمرق 
الخارج ؟ فإن حلدا كسم أمير الؤمنين ضيه للم على الحمل الأول نقد اندفع السؤال؟ 
لأنه عليه السلام قد كان يمتقد ذلك 0 تخ أنه.يتضد وأنه يظن ذلك ؛ ؤهذا لا كلام 
فيه » وإن حلداه عل الثانى والأمروطَفيقَ يخفلت أن القعول بسيف صار.م ممّل 
للزعوق لا يمد من الألم وقت الضربة مايمده ايت دون المع من للد واللكف » نم 
قد يمد المقتول قبل الضربة أل التوقع لا » وليس كلامنا فى ذلك » بل فى ألم الضّرابة 
نفسهاءوألف سيف صارم مثل سيف واحدءإذا فرضدا سسرعة الزأهوق.وأما فى غيره هذه 
الصورة » نحو أن يكو نالسي فكلا ؛ وتدسكرر الضربات بههواحياة باقية بد 4 وقايسنا 
بينه وبين مت يموت سف أنفه موتاسريسا » إما بوقوف الفوئة الفازية كا يموت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع نسقط معمالقوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت للوتهفإن 
للوت هاهنا أهون.وأفل ألماء فالواجب أن يحت لكلام أمير اللؤمنين عليه السلام إن على 
جهة التعريض ؛ فيسكون قد بالغ كمادة العرب واللطباء فى للبالفات الجازية » وإما أن 
إيكون أقسم عل أن يمتقد ذلك » وهو صادق فها أقسم ؛ لأنه حكذا كان تقد بناء على 


25 


ماهو مركوز فى طبعه من محتبة القتال » وكراهية لوت على الفراش . وقد روى أنه قيل 
لألى مسلم الفراساى : إن فى بعض السكتب للنزة : من قل بالسيف فبالسيف بيقكل » 
فقال : القتل أحب إلى> من اختلاف الأطباء, والنظر فى لماء » ومقاساة الدواء والداء » 
فد كر ذلك للتتصور بد قعل أبى مسا » قال : قد أبلغناه بع 1 


ص عاتب 


1 
الأمنل : 
وم ن كلام له عليه السلام : 
وكأ أنه شيم تكيونَ 5» 
كتوق سيآ قا يم َلبق » الت كم وبتكا لش . 


شَ ألباب» لا تََْدُونَ حا . وَلَا 


الكثيش : الصوت بشؤي حور مئل الحشخشة » وكيْئيش الأفهى : صوتهامن 
جلدها لامن فباء وقدكسّت تكش ء قال الراجز : 

كئيش أفبى أجنت لمش وه تمك بشّبسا بيمش9؟ 

يقرّع عليه السلام أصحابه بالمين والفشل ٠‏ ويقول لم : لكأت أنظر إليكم 


وأصواتم نمنمة يسك من الملع الذى قد اعتراكم ؛ فهى أشبسه ثى بأصوات 
الَّباب الجتمعة . 

ثم أ "كد وصف جبهم حقا وخوفهمءفقال : لاتأخذونحقا » ولاتمنهونضياءوهذه 
غاية ما يكون من الذل . 


ثم ترك هذا انكلام وابتدأ ققال :قد حلم وطريق النجاة عند الحربعوداتم عليهاة 


. اسان م 2 +36 ء من غير نسبة‎ )١( 


لت تهباج بيه 


وهى أن تقتحموا وتلحجوا ء ولا مبنوا ؟ فإنك مَتَى فلم ذلك > 
وتنب وأحجسم هلسكتم » ومن هذا للمنى قول الشاعر + 
اث أسْتَيق اليا فر أجذ فى حَاةَ مثل أن أتقدما؟ 


؛ ومق تلام 


وقال قَكرِى" بن القجءة ‏ 


لايركتن أحدث إلى الإحجام يوم الوغى متخواظ الحمام29 
فلقد أرائى لرماح دريئة مِنْ عن يمينى تارة وأملى 
حَتَى خضت عا تحلار من دي أ كناف سَرّجى أو عنان لجالى 


تمانصرفت وقدأسَبِتو سب سدع البميرة قرح الإقدام9؟ 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد..< واعل أن أعليك عيونا من الله ترعاك وتراك » 
فإذا لقيت العدو ء فاحرص عل وتيك اليا ولا نذسل الشهداء من دمائهم؟ 
فإن دم الشهيد نور يوم القيامة . وقال أبو الطيب : 
يل الماج الجمان وقد ينك عن قم عل الولور0”» 


وبوق الفق الِحّش' وقد حَوض فى ماء لبه المدِيدِ”؟ 


1515 21 الحصين بن الخام للرى » ديوان الجاسة ب بشرج التريزى‎ )١( 

(؟) ديوان الجاسة ‏ يشمرح التبريزي 29 1+0 

(؟) هل التبريزى فى شرح ل : أا جذع البصيرة » أى استبصارى ويقبنى لا ممتامان إلى 

اتهذيب ولا تاديب 4 كا لا يحتاج المع إلى الرياضة » وإقداى ارح , أى قد بلغ النهاية » ا أن الفروح 

لهاية سن الفرس ولا سن يندم » . 

(4) ديوانه ١‏ : 589 ء البغنق : ما يجمل على رأس الصى , وتلبسه الرأة عند إدهان رأسما . 

(0) اخمش : الرجل الجر" على ايل والصنديد : اليد التكريم . وخوكض : أ كثر الحو . 
تيع 67 


مدت 
وهذا المنى اذى أغار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو أن القدام على خصمه 
برتاع ل#خصمه »وتنخذعنه نفسه» فسكون النجاةوالظفر للفقدّم؟ وأماللقام عن خصنهء» 


لحجم اللبييب ل ؛ فإن نفس خصمه تقوى عليه » ويزداد طممه فيه » فيسكون الظفر 4 » 
ويكون الطب والملاك تتم الهائب . 


( تم الجمزء السايع من شمرج نيج البلاغة وبليه الجزء الثامن ‏ 


3030-3 


فهرس الخملي © 
52 5 

٠‏ تتمة المطبة للعروفة مخطبة الأشباح”"؟ عدم 
١ه‏ من كلام له علي السلام ما أراده الناس على البيمة بمد قتل عبان 

رمى الله عنه و 
؟ - من لخطبة له عليهالسلام يذ كر فيها ماكانمن تشليه على فتنةالموارج 

ومايصيب الناسَ من ببى أمية 40-4 
عه من خطبة له عليه السلام يصف فيهااخال الأنيياء عدمة 
عه من خطبة 4 هليه السلام بذ كر فيجاحال التأسن عدد البعثة 3 
ه- من خطبة له عليه السلام فى شعَ ل ومية »ثم ذكر الرسول 

صمل الله عليه وسل والثناء عليه 00 


جه م نكلام له عليه السلام فى نو بيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق 0-07 
نه م كلام له عليه السلام فى وصف بنى أمية وجال الئاس فى دولتهم 746 


كيه من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا ادلم 
به من خطبة له عليه السلام يذكر فيها معدا صلى الله عليه وماتركه .م 

فى أحايدمن سلته 
٠‏ - من خطية له عليه السلام ؛ وهى من الخطب القى نشتمل على 

ذكر لللاحم مانن 


(8) ومى الحطب الواردة فى نهج البلاغة ٠‏ 
)١(‏ أونهافى الجزء السادس س 448 ؟ 


ءات 


٠‏ من خطبة له أخرى عليه السلام تجرى هذا الجرى 

٠‏ - من خطبةه عليه السلامفى التزهيدووصف الناس فى بع الأزمان 

٠١‏ من خطبة لدعليه السلام يصف فبهاحال الئاس قبل البمثةوماصاروا 
إليه بمدها 

4 - من خطبة له عليه السلام » ذكر فيها كلاما فى شأز أهل البيثت 
وأمر بفى أمية معهم 

١6‏ - من خطبة له عليه السلام فى وصف الإسلام وسمو شرالمه » ثم 
ذكر البى صل الله عليه وذكر أسمابه 

من كلام له عليهالسلام بصف'بمَضأيام صفين 

٠٠١‏ من خطبة له عليه السلام ؟ وه من شطب لللاحم أيضا 

من خطبة له فى بيك لل صف ملايكيه 

- من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها فراْض الإسلام 

1٠١‏ - من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 

١‏ - من خطبة له عليه السلام يذكر قبها ملك للوت وثوفية الأنفس 

- من خطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر الدنيا 

١١‏ - من خطبة له عليه السلام فى الحض على التقوى وذكر أوصاف 
الدنيا والقرق ينها وبين الآخرة 

4 - من خطبةله عليه السلامفى الاستسقاء “وصلاة الاسنسقاء وآدابها 
وأخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

6 من خطبة له عليه السلام فى تمظيم ما جب عن الناس وكششف 
له » والإخبار بما سيكون من أمر الحجاج الثقفى 


ذا 


كنت 


الاأسكلاة 


اهن 
اليلكتت 
مكيف 
لفف 
لفنكنن 
معن 


لهنككك 


لليكدكد 
بلفذاياف 
فيكنن 


لمنك عدا 


ا 


م نكلام له عليه السلام فى التوبيخ على البخل » ودعوة لقنا 
أحابه لتصرته 

"4 منكلام له عليه السلام فى حث أصمابه على مناصحته‎ 1١+ 

م نكلام له عليه السلام وقد جمع له أصحابه لحضهم على الجهاد 546 
وأثار الحبة فييم 

منكلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث على الاستقامة ‏ مم" 
والتحذير من النار والحث على طلب الخجد 


١١‏ من كلام له عليه السلامفى احتجاجه على الخوارج دقاف 
من كلام له عليه السلام فى اكيم او مور 
من كلام له عليه السلامقاله لأصحابه في سناعة الحرب 03 


م١1‏ من كلام له عليهالسلام ف تَوْنيَمَ أصسابدروصفهم بالجين ؟ وحتهم 
على الجرأة والشم 5 


فهرس الموضوءات 02 


القول فى عصمة الأنبياء وفيه ثلاثة فصول : 
القصل الأول فى حال الأنبياء قبل البمثة 


صفحة 
نا 


مم1 


الفصل الثانى فى عصمة الأنبياء زمن النبوة فى أقمالم وتروكهم عدا الدهدر 


مايتملق بتبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل الثالث فى خطئهم فى التبليخ والنتاوى 
فصل فيا كان من أمر طلحة والزيير عند قسم شال 
قصل فى ذكر أمور غيبية أخبريها الإمام ثم تحققت 
أقوال مأثورة فى مدح الأناة وذم المجلة 
فصل فى مدح قلة اكلام وذم كثرته. 
هزعة مروان بن مد فى موقعة إِلزْائييثم عَقمكم بسد ذلك 
شمر عبدالله بن عمرو المبل فى رثاء توعد 
أنفة ابن مساة بن عبد الللئة 
مما يل من الشعر فى التحريض على قفل بنى أمية 
أخبار متفرقة فى انتقال للك من بنى أمية إلى بنى المباس 
فصل فى التقسيم وما ورد فى ذلك من اكلام 
فصل فى السكلام على الالتفات 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نباته 
فصل فى التخلس وسياق كلام للشمراء فيه 
فصل فى الاستطراد وإيراد شواهد الشمرا. نيه 
أخبار وأحادبث فى الاستسقاء 


(*) وعى الوشوعات الواردة فى كتاب شرح لهج البلاغة . 


ايكلف 
لعكين 
4زم 
كمء مم 
المعو 
لفناكيين 
يننال لين 
14 
لللاسيينل 
امتكنن 
141-84 
كذاء لول 
للفكادف 
مدن 
000 


افنكلين 


